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١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرة. وأن يتناول احد أمرين: 
- فقضية تعاضية معاصرة. بعود بحثها بالشائدة على النقاقة العربية والاسلامية. وتسيهم 2 تجاوز المشكالات 
الثقاقية. ١‏ 


- قضية تراتية علمية. تسهم ث تنمية الزاد القكرى والمعر تك لدى الإانسان العريى المسلم. وتشرى النقافة العربية ‏ 
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والاسلامية بالجديد. 

؟ - ألا يكون البحث جزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدها الباحث. وألآ يكون قد سبق نشره على أي | 
نحو كان. ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات | 
العلمية وغيرها. ويتبٍث ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيغة. 


2 2 يي 


يسني سني عه ا م --- >--هم. 


* - يجب أن يراعى 2 اليحوث المتضهنة لنصوص شرعية ضيطها بالشكل مع الدقة 2# الكتابة. وعزو الآيات 
القرآنية. وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 
؛ - يجب أن يكون البحت سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
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5 4 الأسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 
5 © - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة. والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة. والإستاد . والتوثيق. 
0 والحواشي. والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية 2 البحوث العلمية. مع مراعاة أن تكون مراجع 

59 كل صفحة وحواشيها أسفلها. ١‏ 
3# + - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها # نهاية كلّ بحث مرتبة ترتيبًا هجائيا تبعًا للعنوان مع بيان جهة النشر © 
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وتاريخه. 
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/ - أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونًا على الآلة الكاتبة. أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه 


: ' 
0 واحد من الورفة. ظ : 
: 4 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبينًا. اسمه الثلاثي ودرجته العلمية. ووظيفته. ا 

23 ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة. إضافة الى غنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 
١‏ 
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اج 


5 - يمكن أن يكون البحث تحقيقا لمخطوطة ترائية: و هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة ش تحقيق التراث: |) 
وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحقّق الخطية المعتمدة #4 التحقيق. ْ 
٠‏ -أنلا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة: ولا يزيد عن ثلاثين: ْ 
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ماذا حظات 
١‏ - ترتيب البحوث 4# المجلة يخضع لاعتيارات قنية. 

؟ - لا ترد البحوت المرسلة إلى المجلة إلى أصحابها. سواء نشرت أو لم تنشر. 
حال يجوة للباحت أن يطلب عدم فشر بسكة بمد عبووضة على فيك ة تسرير الجلة الآ لأبيال تمطح جهاهيذة العحرين. || 

وذلك خبل اشعاره بقبول بحثه للنشر. 

ع - تستيعد المجلة اي بحث مخالف للشروط المذكورة. 

4 - تدفع المجلة مكافآت مقايل البحوث المنشورة. أو مراجعات الكتب. أو أي أعمال فكرية. 
15 - يعطى الباحث نسختين من المجلة. 





فركن حمفعة الماحهة للئة حافة: والحوات 
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راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق بامجلة إلينا. 
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وتفضلوا قائق الاحترام و التقدير 
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تصدر عن كسم الدراسات والتشر وائتفاك قات التقافية 
تمر كز جهعة الماجند للثقاقة والترات 
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دولة الامارات العربية المتحدة 


البريد الالكتروني: وعه.أعاموءلأزه ددا ©ن]م ا 
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مدير السحرير 
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داخل الامارات ‏ لخارج الامارات | 





سسب اللحتبييي المقالات المنشورة على صنحات المجلة تعير عن أراء كاتبيها 
5 وعم لاا بووبيممع كد لفقب ٍْ 
| ,2 3 ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المحلة 'و المركز الذي تصدر عنه 
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2 22 " بخضع ترتيب المقالات لا مور قنيةه 











الإفساحية 

ظ رحيل المخطوطات 
الموت المصنوع بأيدينا وأيدي غيرنا 
ظ مدير التحرير 
| المقالات 
أ ضوابط فهم السئة النبوية عند الشيخ محمّد الغزالى 
1 د. عيد الكريع حامدى 
| تقييم مستوى الحوار الحضاريى للجامعات العربية 
1 د. محمد صالح المجدلي 
| أثر سيبويه (ت ١8١‏ ه) في كتاب الإغفال لأبي علي 
الفارسي لت 7/7 ه) 

د. خليخ حماد ستليمان 


سيميانية الرمز والأيقونة 


((قصيدة اين العلاف في رثاء هر مثالا)) 


أ.ن. أحفن على محمد 
| الداعية المصلح و الرحالة الخطيب 
| الشيخ الفضيل الورتيلاني الأزهري الجزائري 
خا اتام بر تكدخكهدذام | 
د. أحمد عيساوي 

| اصمثاتلة الفط م1 الأندلسي ش 
| | اليْيَّاضي أخر الوراقين في الأندلس 

عيد العزيز الساورى 
| خا المخطُوطكات بأقاليم تؤات (الجزائر) 

الواقع والآفاق 





نماذي من التراث الدفين بالدر الثمين 


ظ في أسبماء العصصتقين من :أت الساعي 


ل. مكشلد سدقلل حتشى 


حو أدث الاجسام القرنبة 85أله6 مك0 
عند الأطياء العرب وَالْمِسَلْمَين 


ظ د. محمون الحاج قاسح محمر 





دراسة النهموئي: 
ظ شعر ابي جعفر الرّعيني الغرناطي (ت 4ل/الاه) 
مع طائفة من نصوصه النثرية جمعا وتحقيقا ودراسة 








رحيل المخطوطات 


«٠ 1 1" 5‏ 3 ذا 
الموت المصبوع بايد سا وانك 
احا الهتك عا عاك اد عادى عير 

لا بشك احد فى ان التراث الإسلا مى المخطوط قد تعرض لموجات واسعة وقاسية من الإتلاف 
في كثير من الآأحيان احالت جزءا كبيرا منه إلى العدم فقدت معه الامة جانيا كبيرا من تاريخها 
وشروتها العلمية وأقصي به جمهور من العلماء من ذاكرتهاء وقد شملت هذه الإبادة مكتيات كثيرة 
بل تراث مدن بأكملها وقد حصل ذلك بفعل الإنسان وكسب يده - أعني هنا أعداء الآمة والحاقدين 
عليها ولو كانوا من أبئائها - وكذا الكوارت الطبيعية التي كان لها دور رئيس في الوضع المأساوي 
الذي اشرنا اليه. 

فكلنا ينتذكر ما شعئة المغول عند دخولهم الى بخداد قي منتصف القرن السايع الهجري حيث 
عمدوا الى إلقاء معظم المخطوطات في نهر دجلة حنى تغير لون مائه يلون الحير ننيجة تحلل 
الاحبار التى كتيت بها تلك المخطوطات: ويندرج فى سلم هذه المأساة ما قام به الاستعمار في 
اليلاد الاسلامية من حرق واتللاف واإفساد وتدمير للمكتيات ومعها المخطوطاتء ثكاية كي 
حضارتها وشعويها ققد قام الاستعمار الفرنسى فى الجزائر بحرق عدد من المكنيات فى مناطق 
عديدة من البلادء ومن أمثلة ذلك مخطوطات زاوية الشيخ الحسين ب: سيدي خليفة بولاية ميلة؛ 
حيث تتحدت رواية الأهالي عن 7٠0٠١‏ مخطوط كانت تزخر بها الزاوية لكن الاستعمار الفرنسي حرق 
عدذا كبيرا منها وهرب عددا اخر إلى بلده ولثم يبق منها اليوم سوى +٠٠١‏ مخطوط فقط حسب رواية 
الدكتور عبد الكريم عوفقي؛ ومثل هذا الصنيع قام به الاستعمار في تونس والمغرب وسوريا وكل 
الدول الإسلامية التي دخلهاء ومن هذا القبيل إحراق المكتبة السعيدية بحيدرأباد بالهند من قبل 
الهندوس المتعصبين وكذا إحراق عدد غير قليل من المكتيات عند احتلا ل الروس لجمهوريات أسيا 
الوسطى الإسلا مية (تركمانستان وطاجيكستان وأوزياكستان وكازاخستان وقرقيزستان وغيرها)ء 
وكذلك أفغانستان ومثله ما حدث فى فلسطين والعراق واليمن؛ وما قعله الاستعمار الإيطالى في 
ليبياء وغيرها من الدول العربية والإسلا مية. 

وهناك وجوه آخرى لرحيل المخطوطات الأبدى وشيه الأبدى؛ كان الاستعمار السيب الرئيس 
في حدوثهاء وهو أن الناس لما علموا ما علموا من إفساد المستعمر في ترائهم وسرقته وحرقه 
عمدوا إلى إخفائه في الجيال وتحت الأرض لاإبعاده عن عيون المستعمر ومتناول يده إلا أن هددا 
كبير! ممن قاموا بهذا العمل قد ماتوا قبل أن يخرج الاستعمار من اليلاد الإسلا مية: فأصبح مكان 











وجود تلك المخطوطات سرا دفن مع أصحابه الى يوم الدين. وفي بعض البلاد الإسللامية كانت 
المخطوطات تنلقى في الأنهار والوديان خوفا من بطش المستعمر الذي كان يفتك بكل من يجد 
عنده شيئا من ذلك: مثل ما حدتث في تاجيكستان عندما ازدحمت مياه نهري أموداريا وسيرداريا 
بأوراق المخطوطات واحبارها. 

وقد اسهم المسلمون أنفسهم عن قصد أو غير قصد في إبادة جزء من ترائهم المخطوط فكثير 
من المكتبات العامة والخاصة التى تزخر بالمخطوطات. تفتقد إلى أدنى وسائل الحفظ وعمليات 
الصيانة للمخطوطات. مماادى الى تحجر عدد كبير منها حيث أصبح من الصعوبة بمكان فتحه؛ او 
الاستفادة منه. وان حاول المرء فتحه باستعمال شيء من القوة فَإنْ عمله كعمل من يكسر خشية. أو 
يفتت طوبا من الطين: وبعضها يمكن فتحها. لكنك اذا أخذت تقلب صفحاتها فإنك تحيل بيدك ثلث 
المخطوط بل كله احيانا إلى العدم: وذلك لهشاشة أوراقه: بل إن طرق الترميم المتقدمة قد لا تفلح 
في إتقاذه واعادته للحياة: وهو ما رأيناه بأم أعيننا في مكتية قسم اللغة العربية في الكلية الجمالية 
بمدينة ترتشي بولاية تامل نادو بالهند فإن تون اوراق اا لمخطوطات قد تحول إلى الأسود وذلك يفعل 
الرطوبة وتحلل الأحيار؛ وكانت اوراق المخطوط متهالكة على الآخر فكنا إذا أخذنا مخطوطا لنطلع 
عليه سقط جزء منه من أبدينا ترابا؛ بل إن بعض المخطوطات تم رميها والاستغناء عنها بحضورنا: 
لعدم إمكانية الاستفادة منها بأي حال من الأحوال: ولما سألنا عن سيب الوصول إلى هذا الوضع 
تبين أن هذه المخطوطات لم تحرك من مكانها سئين طويلة؛ ولم تعرف قط صيائة ولا رعاية: ومثل 
هذه المكتية في الهند وباكستان وبانقلا دش والدول الافريقية كثير جدا. 

وقد كان للظروف الطبيعية دور بارز في عملية الإبادة التي اصابت المخطوطات الإسلا مية حيث 
إن عددا كبيرا من المخطوطات بمنطقة اولف يولاية أدرار بالجنوب الجزائري قد أهلكتها السيول 
والأمطار الطوقانية التى حلت بالمنطقة سنة 1550 م. ومثل هذ! يحدث بشكل كثير ومستمر في كل 
من باكستان والهند وبانقالادش وأندنوسيا وغيرها من الدول الإسلامية. 

ونذكر في هذا المقام | عصار تسونامي المدمر: الذي صرب دول شرق أسيا والذي وصفه بعضهم 
ممن كتب لهم معانشتنفء؛ والنجاة منة يقدر اتله: بالقيامة الصغرى: كمد نالت المكيات العامة 
والخاصة ومعها تراث تلك الشعوب نصيبها من الدمار الشامل الذى أصاب المنطقة. 

إنالوضع السالف الذكر الذي مر به تراثنا ولا يزال في أماكن كثيرة يتطلب منا وقفة جادة ومن 
المسؤولين على قطاع اتنراث والثقاقة يوجه خاص. 

وفى الأخير أسأل الله الكريم الحفظ لأمئنا ولتراثها المجيد. 


مدير البجرير 
الدكتور عز الدين بن زغيبة 
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ضوابط فهم السئة النبوية عند الشيخ 
محمد الغرالي 


ذ. عند الكريم حامدي 


باتنة - الجز ائر 


تعد السنّة النبوية المصدر الثاني من مصادر التّشريع بإجماع؛ وهي مجموع أقوال النْبِي 
تله وأفعاله وتقريراته الواردة فى غالب الأحوال بيانا للقرآن وتفسيرا له, أو تشريعا ميتد! وفق 
روح القرآن ومقاصده؛ وتكمن أهمية السنة النبوية في كونها المرجع في قهم رسائة القرآن 
الدينية والدنيويةء وقد أولاها المسلمون العناية الكافية على مر المصورء جمعا وتدويتاء وبيانا 


وشر حاء فاستخلصوا ميها الأحكام الفقهية والآداب النفسية والا جتماعية:؛ والقواعد الاختصاديه 


والسياسية: وغيرها من الكنوز وا لفوائد. 


ومع ذلك فقد مرّت السنة بأوقات عصيبة؛ 
تعرّضت فيها للتحريف المزيف. والتأويل الباطل. 
والفهم الظاهرى المقطوع عن القران. وما زالت 
إلى اليوم تتعرّض نسوء الفهم من قبل أدعياء العلم 
والفقه في الدين. 

وقد قِيّض اللّه رجالا في مختلف العصور للذود 
عن حياض السنئة الشريفة, وتصحيح مفاهيمها. 
رد اللبياك شيا رين سرك الإنام مياد 
الغز الى-رحمه 55 الذي خصص جر دا من وقته 


ورسالته الدعوية والفكرية والعلمية في تصحيح 





لفهم السئة النبوية. 

وقد سجل فى كتيه ما وقع فيه المسلون. علماء 
إلى التفرق والاختلاف المذموم. وتوصّل من خلال 
معايشة الواقع والاستقراء والتتبع. والتامّل والنظر 
الى اسباب ذتك. وطرق العلاج. 

وفي هذا الموضوع نتعرّف إلى جملة من 
الضوابط استخلصتها مما كتيه الشيخ الغزالي. 


ع | في نظره المنهج السليم لدراسة وقهم السية 
النبوية والعمل بها. 
الضابط الاول: فهم الحديث في ضوء القواعد 
العلمية الحديثية 


رضع الإمام مجموعة من المفاهيم والمعايير 
المتعلقة بفهم ال التورية اذ يها سحجا. حادلت 
استخلاصها وصياغتها فضي شكل ضوايط. لتكون 
عونا للدارسين والمشتفلين بالسنة. وأول هذد 
الضوابط أن ينهم الحديث فهما سليما قي ضدء 
القواعد العلمية الني وضعها أثمة الحديث. وذلك 
بأتباع الخطوات الأتية: 
86 لصحيح الحديث سندا ومينا: 


رد الإمام على بعض الجهلة وأعداء السئة 
الذين أانكروا الكثير من السنن يدعوى مصادمتها 
للحقيقة العلمية. وبين انه لا مجال لرد ما صعّ من 
السئة يمثل هذه الدعاوى 
تحكيم القواعن.. القنية التي وضعها أهل العلم. 
وان الحكم على درحة الحديث وصخته شامل 


الياطلة. بل د مسن 


تلسند والمتن معا. يقول: ( (وأن الولع بالتكزيب لا 
انصاف فيه ولا رشد . وقد تعقبت طائفة من منكري 
السئن. فلم أر لدى أكثرهم شيئًا يستحقٌ الاحترام 
العلمي. قالو!: إن السّلف اهتمُوا بالاسائيد وحيسوا 
نشاطهم في وزن رجالها. ولم يهتمّوا بالمتون. أو 
يصرفوا جهدا مذكورا في تمحيصها. وهذا خطا. 
هَإن الاهتمام بالسّند لم يتصد لذاته. وانما قصد 
منه الحكم على المتن نفسه. ثم أنْ صحة الحديث 
لا تجيء من عدالة رواته فحسب. بل تجىء أيضا 
من انسجامه مع ما ثبت يقينا من حقاتئق الدين 
الأخرى. فأى ذو فيه اد سلة كادحة مخرحه يي 
نطاق الحديث الصحيح. على أنْ اتهام حديث ما 
بالبطلان مع وجود سند صحيع له. لا يجوز أن 


يدور مع الهوى. بل يتيقي ان يخضع لقواعد فنيهة 





! لاق الْتَسَاحَة والتراث 


محترمة. هذا ما التزمه الأنْمَة الأولون. وما نرى 
نحن ضرورة التزامه. ذكر بعضهم حديث: [الحبة 
السوداء شفاء من كل داء الا السام].'' ' فقال: ان 
الوافع يكذبه. وان صحًحه البخاري. ويظهر أنه 
فهم من -كل داء - سائر العلل التى يصاب الناس 
بها. وهذا فهم باطل. ولو كان ذلك مراد الرسول 
يني ما كان هناك موضع للا حاديث الكثيرة الأخرى 


التى تصف أدوية اخرى لعلل شتى. والواقع ان - كل 
داء - لا تعنس الا يعض امراض البرد. قهي مثل فول 


القران الكريم في وصف الرّيح التي أرسلت على- 
عاد-: #تدمر كل شبيء بأمر ريها»4'' طتؤكل 
شىءة هو ما عمرت به مساكن القييلة الظالمة 
فحسب. وهذا الحديث. ولو أن مسلما مات دون 
أن يعلم به ما نقص إيمانه ذرة. ان أبا بكر وعمر 
كليهما. لم يعلما بالحديث الصحيح عن رسول الله 
يةٍ الذى خال فيه: [أمرت أن أقاتل الناس- يعنى 
وثني الجزيرة- حنى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة: 
فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم واموالهم 
إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله].' ' فان 
الحديث الدذى حفظاه ليس فيه: [اقام الصلاة 
وايتاء الزكاة]. ولو علم عمر بهذا النتص الزائد 
ما اعترض على أبي بكر في فتاله مايفي الزكاة. 
ولو علم يه أبو بكر ما استدل على رأيه بالقياس 
والاستنباط.' '' ولكن فقه الشيخين في الكتاب 
العزيز. وجبين اسفادتييا هما لفان من سنة 
أغنى وكفس. ولم يضرّهما ما يجهلان من روايات 
أخرى. بيد أنْ الطعن - هكذا خبط عشواء- في 
الأسانيد والمتون. كما يصنع البعض ئيس القتصد 
كه أقوان حورت قم 0 اعوار اليد كزيار 
ووضع الأحكام التي جاءت عن طريقها فى محل 
الرّيبة والازدراء. وهذا - فوق انه غمط للحقيقة 


المجرددت _- بحر صص. الاسالام كله للضياع. أن دواوين 








السئة وثائق تاريخية من أحكم ما عرفت الدنيا. 
ويمكننا أن نقول: إن الكتب المقذسة لدى بعض 
الأمم ما تزيد في ذيمتها التاريخية عن أحاديث 
دونها علماؤنا وحكموا على طائفة منها بالضعف. 
وطائفة أخرى بالوضع...)) .1" 
)١‏ لا يعمل الحديث إلا بعد توظر شروطه ؛ 

بين الإمام أن العمل بالحديث لا يقبل الا بعد 
معرفة درجته وسلامته من الشذوذ في الأسانيد 
والعلل القادحة فضي المتون. وقد تكفل المحدثون 
يدراسة الأسانيد؛ والفقهاء يبيان العلل. فكان 
عمل الفقهاء متمّما لعمل المحدثين في حفظل 
السنة النيوية. غالحديث لا يعمل به الا إذا توقرت 
ضيه الشروط التي وضعها المحدّثون والفقهاء معا. 
يقول: ( (توثيق الأخبار لون من احقاق الحق وابطال 
الباطل. وقد اهتمّ المسلمؤن اهتماما شديدا بهذا 
الساتيهر: المعرظة والأبيةد لال, لاسيما اذا اتصيز 
الأمر بسيرة نبيهم. وما ينسب إليه من قول أو 
عمل. أنْ هناك طريما واحدا لإرضاء الله سيحانه 
وتعالى ونيل محيّته. هو اتباع محمد يي واقتماء 
آثاره. والسير على سنته لقوله تعالى: «قل إن 
كنتم تحيون الله فاتيعوني يحييكم الله ويغفر 
لكم ذنوبكم24.''' وأمّتنا من تاريخ بعيد تصون 
التراث النيوي. وتحميه من الأوهام. وتعد الكذب 
على صاحب الرسالة طريق الخلود في النار؛ لأنه 
تزوير للدّين واقتراء على الله لقوله يك[ إنْ كذبا 
علي ئيس ككذب على احد؛ من كذب على متعمدا 
فليتبوَا مقعده من النار]. !"ا 

وقد وضع علماء السنة خمسة شروط لقبول 
الأحاديث النبوية: ثلاثة منها في السند. واثنان 
فى المتن: 

- لابد فى السئد من رأو واع يضبط مأ يسمع. 
ويحكيه بعدئذ طبق الأصل. 


- ومع هذا الوعي. لا بد من خلق متين وضمير 
يتهي الله ويرفض أي تحريف. 

- وهاتان الصفتان يجب أن يطردا في سلسيلة 
الرواة. فاذ! اختلتا في راو أو اضطريت احداهما. 
ال اسع راف رن 
السَند المقبول إلى المتن الذي جاء به. أي إلى نص 
العمديث نفسة: 

- فيجب ألا يكون شاذا. 

دوالك وكين ده غدة فايحة 

والشذود أن يخالف الرّاوي الثقة من هو أوثق 
منه. والعلة القادحة عيب يبصره المحمقون في 
الحديث فيردونه بك. 

وهذه الشروط!*/ ضمان كاف لدقة النقل وقبول 
الآثار. بل لا أعرف في تاريخ الثقافة الإنسانية 
نظيرا لهذا التأصيل والتوثيق. والمهم هو احسان 
التطية. كن نودو اله المقيية علياء أولد 
غيرة وتقوى بلفوا بها المدى. وكانت غربلتهم 
لادسبائيد هتار.الشاء والاعجاب. تق انحية الد 
الققهاء: فى. جالاحطة: المتون.. واتنتيعاة الساذ 
والمعلول. ذلك أن الحكم بسلامة المتن يتطلب 
عب شرن انكر ١‏ باحايية بولزلاته القرية 
والبعيدة. وعلما آخر بشتى المرويات المتقولة 
لإمكان الموازنة والترجيح بين بعضها واليعض 
الخو )”ا 

ويقرّر أن الحديث يكون مقبولا إذا استجمع 
شروط الصّحة التى وضعها الأئمّة. واذا وقع خلاف 
فالامر فيه سعة. من غير حمل المخالف على 
القبول أو اتهامه بالكفر أو العصيان. يقول: ( ( إنه لا 
فقه مع العجر عن فهم الكتاب ومع العجز عن مهم 
الحياة نفسها. وبعض المشتفلين بالحديث يستوعر 
تديْر القران. ودراسة دلالاته الشريبة والبعيدة. 





ويستسهل سماع حديث ما. ثم يختطف الحكم 
منه فيشقي البلاد والعباد. قلنا: انه لا خلاف بين 
المسلمين في العمل بمااصحت نسبته لرسول الله بيذ 
وشفق أصول الاستدلال التي وضعها الأتّمَة. وانتهت 
اليها الامة. انما ينشأ الخلاف حول صدق هذه 
النسبة او بطلانها. وهو خلاف لا بد من حسمه. ولا 
بنْ من رفض الافتعال أو التكلف فيه. فإذا استجمع 
الخبر المروي شروط الصحة المقررة بين العلماء. 
غلا معنى ترفضه. واذا وقع خلاف محترم في تود 
هذه الشروط أصبح فى الأمر سعة. وامكن وجود 
وجهات نظر شتى. ولا علاقة للخلاف هنأ بكفر ولا 
ايمان. ولا بطاعة أو عصيان) ).2 
؟) لا يعدل عن الحديث الصحيح إلى الضعيف : 

ويعتب الإمام على كثير من المنتسبين للسنة. 
عندما يتمسّكون بالضعيف منها ويتركون الصحيح 
في قضايا تمس المجتمع. ومما تعم بها البلوى. 
كمنع زيارة النساء للمقابر. ومنع رؤية المرأة 
للر جال مع غض اليصر. والغلاء في المهور. ومنع 
صلاة النساء في المساجد . يقول: ( ( على أثنا نعتب 
على جماعات كثيرة تنتسب للسنة وتظهر التمسّك 
بها. إذ إِنَّ مسلكها قد يكون من وراء اتصراف بعض 
الثاين فخ الشترة وشحيم فى جدوافاد.. ومين ذلك 
أن بعض الجماعات تخلط الصّحيح بالسقيم. 
ولا تدري بدقة ما يقبل ويرد من المرويات. وقد 
لاحظت عند تحديد الوضع الاجتماعمي للمرأة أنه 
ما يجيء حديثان فضي فضية تتصل بها إلا آخر 
الصحيعح وَقَرّم الضعيف. 

- زيارة المراة للقبور ترويها أحاديث 
صحيحة.'''' ولكن بعض أهل العلم يقدمون عليها 
حديثا ضعيفا يلعن زائرات القبور.'""' 

- ورؤية المراة للرجال - مع غض البصر- 
ترويها أحاديث صحيحة.! '' ولكن بعض أهل العلم 





آقَاقَ الثقافة والتواث 


يطوون ما صحّ وينشرون آثارا واهية أنْ المرأة 
لا ترى رجلا ولا يراها رجل. وفد وضعت تفاسير 
وذكرت مرويات لتقرير أن وجه المرأة عورة. وان 
الاسفار عنه جريمة. وليس وراء هذا الزّعم سنة 
صحيحة. ولا فقه قاتم. 

بر ال للسضية 
وردت برفض المغالاة فيها. روى مسلم عن أبي 
هريرة فالى:جاء رجل الى النبي يي فقال: انى 
تررحت أصواة من الانصار. فقال له النيي: 
[على كم تزوّجتها؟]. فقال: على أربع أواق من 
فضة. فقال له النبى يلل: | على أريع أواق. كأنما 
تفحتون الغضة من عرض هذا الجيل].'' ' وظاهر 
من تعليق الرّسول أنه استكثر المهر. والأصل في 
المهور التيسير. وسنته يي في نساثئه وضي بناته 
التيسير. والأحاديث في ذلك كتثيرة. ولكن هذه 
الأحاديث الكثيرة طويت طيا. وانهزمت أمام رواية 
جاءت أنْ امرأة جادلت عمر بن الخطاب في زيادة 
المهور. وهزمته مستشهدة بقوله تعألى: #واتيتم 
احداهن قنطارا»'” ' وهذه الرّواية لن تأت من 
سند صحيح. بل في رجالها انقطاع وضعف" 
ولو جاوزنا ذلك- وما يجوز تجاوزه- فأن موضوع 
الآية ومعناها ليس محل الاستشهاد. إن الأية فى 
شخص يريد تبديل زوجة بأخرى. ويريد أن يسترد 
من الزوجة المتروكة ما أعطاه اياها مهرا. فرفض 
القرآن هذ! المسلك الصغير. وبين أنه مأ يجوز 
أخذ شيء من المرأة المهجورة ولو أمهرها قنطارا . 
والعبارة تفيد المبالغة. ولو لم تفدها فالأمر يتصل 
بقضية أخرى غير إنشاء البيوت وإعفاف الرجال 
بايا واغارن اياتب الحرام. وتفتيح انوافب 
الحلال. وحماية الأمّة من التسؤل الجنسسى ومقاذر 


الانجرات. 


- رفض صلاة النساء فى المساجد. فقد فهم 








من أحاديث لم يروها رجال الصحيح.''' ومع 
ذلك فقد أقرٌ الرخض عمليا. وطويت الاحاديث 
المعواترة ]! 
بأهم عبادات الإسلام. والتصرّف فى السنة بهذا 
الأسلوب لا يمكن أن يكون دينا فَوِيًا ولا صراطا 
نيبي 0 


-00ا فى هذه الغقضية المتصلة 


4) ترك المرويات الضعيفة في العقيدة 
والشريعة معا: 

بين الإمام ضرورة ترك الحديث الضعيف. إلا 
إذا دعت الحاجة اليه. فلا تجوز رواية الضعيف في 
باب العقائد والأحكام التشريعية. ولا في الأعراض 
والدماء والأموال. ولا في الأصول التربوية والتقاليد 
الاجتماعية. وغيرها من حمائق الإسلام الكبرى. 
يقول: ((من حق المهتمّين بالأحاديث الضعيفة 
ان يذكروها بعيد! عن دائرة العقائد والأحكام 
التشريعية. فَإنّ الدّماء والأموال والأعراض أكبر 
من أن تتداول فيها شائعات علمية. وكذلك أصول 
التربية وتقاليد المجتمع والشعائر التي يشخص 
ليها الرأي العام وتعد منارات على حقاثق الإسلام 
وأهدافه في الحياة. ويمكن الاكتراث بالأحاديث 
الضعيفة في فضايا هامشية أو حيث تكون زيادة 
تنبيه إلى مأ قرّرته الأدلة المحترمة فى كتاب 
الله وسنة رسوله. وهذا هو منهج علمائئا من 
قديم.' ' ولكن طوائف من العوام. أو من ذوي 
الأغراض حادوا عن هذا المنهج. فراينا أشياء 
تهتاج نها جماهير ما كان السّلف الأول يأبه لها. 
وتم ذلك على حساب حقائق الاسلام الكبيرى في 
مجال العقيدة والشريعة. ومجال الإدارة والاقتصاد 
والسياسة. بل استطيع القول بأنه تم على حساب 
الأخلاق والتزكية التى بعث بها صاحب الرسالة 
العظمى...والبعد الذي لاحظناه عن منهج السَلف 


يرجع إلى انتشار الأحاديث الضعيفة. وير جع قبل 


ذلك الى انتشار ممّولة لم يكن لها رواج بين الفقهاء 
القدامى. وهي أن دلالة حديث الأحاد يفيد اليقين 
العلمي الذي يفيده المتواتر ) ) ."7" 
الضابط الثاني: فهم الحديث في ضوء أسباب 
ورودد 

كما يعيب الامام على المشتغلين بالستن خطع 
الحديث عن ظروفه وأسيايه التي قيلت فيه. وعزله 
عن سائر الأحاديث الواردة فى الموضوع ذاته. مما 
يجعل فهم الحديث قاصرا ومبتور! وشاذا. يقول: 
((أمَا الأمر الثاني الذي يؤخذ على المشتغلين 
بالسئن عموما. فهو فصورهم الفمقهي. وليست 
لهم قدم راسخة فى ذقه الكتاب الكريم - مع أنه 
الأصل- كما أنهم يأخذون الآحاديث مقطوعة عن 
ملابساتها. ولا يضمون إليها ما ورد في موضوعها 
من مرويات أخرى قد تؤيّدها وفد تردها. وخذ 
هذين المثلين مما عرض لي في القاهرة وأنا 
مهموم بمضايا الدهوة. 

- وقف خطيب يدعي السَلفية يروي للناس ان 
والد الرسول ييةِ في النار. وكان ذلك بمناسية 
يشان المسيين اسرد ابر ركيت اتاد 
هذا الحديث'"' يحالف قوله تعالى: لأوما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا4 .!'' وقد ثبت أن 
جيل الرسول الكريم وصحابته كلهم لم يبعث أحد 
الى ابائهم: «لتنذئر قوما ما أنذر أباؤهم فهم 
غافلون».!' ' #التنئر قوما ما أتاهم من نذير من 
قبلك تعلهم يهتدون4».!*'' ومعنى هذا أن عبد اللّه 
وأمثاله لا يعذبون. ولا يدخلون النار. ويكفي هذا 
الخلاف لنقض الحديث فهو علة تقدح فى صحته. 
وعلماء الحديث يردون المتن اذا خاتلف ما هو 
صم وأوثق. وليس بعد حكم القرآن الكريم حكم. 
ولعل الرّاوي فهم أنْ تعذيب المشركين جميعا هو 
سات :ا ابيستناه امل الت توجية درن العدن. 





فساق الحديث لتوكيد المعنى الأول. وعلى أية حال 
فان رواية الحديث فى خطبة جامعة وفي مناسية 
الاحتشال بالمولد الثبوي جلاقة وجهالة غليظتان. 
1ط حر ع اعد ادير 
المعراج نزل لمحمد وأوحى إليه. وقلت للناس: ما 
روى فضي ذلك كان رؤيا منام. ومع ذلك ققد رفضه 
الحفّاظ وردّوه ردا شديد!. وعدوه من العثرات 


القليلة التى أخذت على راويه' '. 


وخد للاحظت أن المطايم وضعت في ابدى 
- ن فس 2 0د 


الجماهير نسخا كثيرة من الموطأا ومن 
الضحيحين. وكثيرا ما يقرا العامّة أحاديث فوق 
مستواهم. والحديث ان لم يقدمه عالم ففيه. 
او اذا لم يصحب بشرح يلقي ضوءا كاشفا على 
معانيه. ربما كان مثار فتنة ولغط. وكم من انصاف 
المتعلمين أساؤوا إلى السئة بضعف الفقه وقصور 
اليبصر...ودراسة السئة علم له رجاله الخبراء. ولا 
يقبل في هذا الميدان ما يرسله السفهاء من أحكام 
طائشة تجعل التطويم بالسنة الشريفة أمرا جاثرا 
او تجعل تكذيب حديث ما هوى مطاعا. انه لا ننه 
من غير سنة ولا سنة من غير فقه. وقوام الإسلام 
بركنيه كليهما من كتاب وسئة)).'" أ 
الضابط الثالث: فهم الحديث في ضوء الوحدة 
الموضوعيه 

أوضح الإمام أن الطريقة المثلى في معرهة 
الحكم من الحديث هو أن نجمع الأحاديث الواردة 
فى القضية الواحدة. ثم ننظر في معانيها ودلالاتها 
لاستخراج الحكم الشرعي. وألا نكتفى يحديث 
واحد. فإ ذلك يقطع المقصد من المعرفة 
الحديثية. ويطعن في السنة. ويضل الناس عن 
الحق. يقول: ((أنْ الحديث الواحد لا نأخذه 
على حدة. هلد الاستدلال, بل عب أن تاخز 


جميع الأحاديث النى دوردت فى موصوح وأحن:. تع 





نلحقها بما يؤيدها ويتصل بها من الكتاب الكريم. 
ولن نعدم هذه الصّلة. أما الاستدلال هكذا خبط 
عشواء بما يمع تحت أبصارنا من حديث قد نجهل 
الظروف التي فيل فيها والمدى الذى يعمل فيه. 
فهو ضلال عانى المسلمون من مغبته. ويعانون الآن 
أضرارم. 

واضع أمام القارئ سللة من الأحاديث مرتية 
ترتيبا تصاعديا حسب الأزمنة التي قيلت فيها 


ليتصور القارئ أى تخبط يقع فيه المسلم لو اقتطع 
الاحاديث الأولى 5 احدها من هذه السلسلة ورعم 
ا العمل عشليها. وتجحاهل ما تعدهاأ: 


من شهد أن اله انه ائلك وان محمدا رسول 
ائلك حرع ائله عليت النار].'” ' 


| عرى الاسلام وقواعد الدين ثلائة عليهن 
اسس الإسلام. من ترك واحدة منها قهو كافر 
حلال الدم: شهادة ان لا اله إلا الله: والصلاة 
المكتوبة. وصوم رمضان].'” ' 

إخلذقة احلف عليين. 2 يجعل أله من له 
سهم في الا سللام كمن لا سهم لك. وسهم الإسلام 
ثلاثة: الصلاة. والصوم. والزكاة]. ' 


56 الاسلام على خمس: شهادة ان الا اله 
الا الله وأن محمدا عبده ورسوله. واقام ا تلصللاة: 


وايناء الزكاة. وحج البيت. وصوم رمضان]." ' 


|[ والذي تقس تتسحتهدك ليذاك تاثا ها من 
عيد يصلي الخمس ويصوم رمضان ويجشب 


(>**ا| 


الكبائر السبع:الا فتحت له ايواب الجنة |. 


[الإسلام ثمانية أسهم: الإيمان سهم. 
والسلدة ميم رالركاة. سه لصوم سيم 
والحج سهم . والآأمر بالمعروف سهم. والنهي عن 
المنكر سهم: والجهاد في سييل الله سهم؛ وقد 


خاب من لا سهم له]." ' 








وبديهي أنّْ الحديث الأول فيل قبل إنزال 
الفراتض. أن الثاني قيل قبل تشريع الزكاة. 
والثالث قيل قبل فرض الحجٌ...وهكذا تقوم السنة 
بخدمة المقاصد التي يوضحها القرآن. وللقران 
وحده المرتبة الأولى في بيان حقائق الدين كاملة. 
وفي احصاء أصوله الثابتة على اختلاف الأمكنة 
والأزمنة. وبديهي كذلك أنّ الحديث الأول لا يرد 
غيره من الأحاديث. وبالتالي لا يستطيع- وليس 
له- أن يرد آيات القرآن في شيىء من التشريعات. 
قليعلم ذلك من تضطرب في فهم الإسلام عمقوتهم 
رضن دري اكد بي شارضي انسرد 
والحقيقة أنه من الحماخة ألتى تملا هذه الرؤوس. 
ولعلماء المسلمين القدامى - من كرام الأئمة- 
نظرات صائية في طرائق الاستدلال: ولأفهامهم 
في الكناب والسنة روعة يستجليها من ينتيع تاريخ 
التشريع الإسلامي في عصوره الزاهرة. ونحن قيما 
سبق انما نشرح طرقا مما قرّروا) ).1 

ويؤكد على هذا الضَّابط في موضع آخر. 
فيقول: ((إن الحكم الديني لا يؤخذ من حديث 
واحد مفصول عن غيره. وانما يضم الحديث إلى 
الحديث. ثم يقارن الأحاديث المجموعة بما دل 
عليه القرأن الكريم. فإن القرآن هو الاطار الذي 
تعمل في نطاقه لا تعدوه. ومن زعم أنْ السنة 
تقضي على الكتاب. أو تنسخ أحكامه فهو مغرور: 
ويوضح ما قلناه ما رواه اين كثير عن الامام محمد 
بن إدريس الشاظعي رحمه اللّه. قال: <كل ما حكم 
به رسول الله يَيدةْ فهو مما فهمه من القرآن>. قال 
الله تعالى: #إنا انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصيماإ4 .!” ' يعنى السئة. وهذا صحيح. فَإن حيأة 
محمد يقد كانت تطبيقا عمليا لتوجيهات القران. 
كانت سيرته في العبادة والخلق والجهاد والمعاملة 


افاق التقاةة والثراث 


قرآنا حيّا يغيّر الأرض ويصنع حضارة أخرى. 
ولولا هذه السنة العملية والقولية لكان القرآن أشبه 
بالفلسفات النظرية الثابتة في عالم الخيال. إن 
سئة محمد 8َْيِيةِ في النواحي الاجتماعية والمدنية 
والعسكرية. وقبل ذلك كله في شرائع العبادة 
والاعتقاد. جزء لا يتجزا من الرّسالة الخالدة. 
فإن الإسلام يتكؤن من الكتاب والسئة كما 
يتكون الماء من عنصريه المعروفين. ونحن هنا 
نذود من المرويات الواهية؛: والأحاديث المعلولة 
كما تذود عن القران تفسه التفاسير المنحرخة 
والأظهام المختلفة. ليبقى الوحي الالهي نقيا. أن 
وكاما مخ الأخاديت 'الضعيفة هلا أفاق 'الثفافة 
الإسلامية بالغيوم. وركاما مثله من الأحاديث التي 
سبحت :وستكلا التحروية على فعناها ١و‏ اسهاء 
كل ذلك جعلها تنيو عن دلالات القران القريبة 
والبعيدة) )!2 أ 

الضابط الرابع: فهم الحديث في ضوء سيافه 


ويرى الامام أنْ من الآسباب المعينة على 
فهم السنة معرفة الظروف والملايبات 
التاريخية من المكان والزمان والحال التى 
ورد فيها الحديت؛ قإنها نعم العون على ادراك 
دلالات الحديث ومعاتيه 
التّمارض الظاهرى بين الأحاديث فى المسألة 


ومقاصدهت. ودقع 


الواحدة. اذ تتعدد أجوبة الرسول ينه بحسب 
تعدد تلك الملا بسات. يقول: ( (وليس المهم أن 
نعرف ما حدّت به - أي الرسول عَتِدِ - فحسب. 
ولكن المهمٌ أن نعرف كيفه. ومتى. ومن حدّث؟ 
أنْ هذه الظروف تعين إعانة حاسمة على فقه 
البسة قكها سبحييحا . ومكال ذلك 

- عن اين عباس تَرْكتة. خال: خال رجل: 
يا رسول الله. أي العمل أحب الى ائلّه؟ قال: 
[الحال المرتحل] قال: وما الحال المرتحلة قال: 





رالذى تضيرب مين اول القران الى اخرة كلها جل 


1 | اند 

دوعن عيد الله بن مسعود رقع رد خال: سألت 
الت لعبى ممت: 5 العما أحب !! لى الله؟ قالل: [الصللاة 
على وقنها] قلت: ثم 50 قال: إبر الوالدين] 
أت | 


قلت: ثم أ 5 فال: [الجهاد في سبيل الله]. 


خال ابن مسعو د : حدثنى 55-7 ولو استزدته 
ل افديى»: 

وعن ابي شريرة :ب كيد أنْ ابا در بَمَوعقيَه سال 
رسول الله غييد أى العمل أفضلة فال: [!يمان بيالله 


ورسوله |. ا ثم ماذاء فقال: | جهاد فى سييل 
الله]. قيل: ثم ما ذا فال: [حج مبرور] !"5 

- وعن ابى موسى الأشعرى رَتَوِكُيه . قال: يارسول 
الله. أى الإسلام أفضل5 قال: [من سلم المسلمون 
من لسائه ويده]."” | 


- وعن عيد الله بن عمر تق أن رجلا سال 
الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف]” *' 
هذه اجابات 
متجها إلى رعاية أحوال المخاطبين. فييرز من 
العبادات والاداب ما يراه اليق بحياتهم وما يراشم 


شتى. فحديث رسول الله قد يكون 


أمسٌ إليه حاجة. ويسكت عن غيره. لا تهوينا من 
شأنه. فقد يسكت عن أركان عظيمة القدر في 
اس 
والذي يستفاد من هذه الإجابات أنه لا يجوز أخذ 


الدين تكفلت ببيانها آيات القرآن أو 


حديف ها على 1ه الايمان كلف كما آنه ا جود 
الغقلة عن الملابسات التى سيق فيها الحديث 
فإنها تلقى ضوءا كاشفا على المراد منه. وكما 
راعت الستن الحوال ‏ المشاطعن. فقن ترافي 
الأحوال العامة للحعماعة: 





- شعغعبيد كلب الكغار وضرادتهم على بلا دنا يكور 
الجهاد افضل من الحج. 
صُتداد آل, زمات وكثرة الباشين. تكون' 


- وعدن ١ك‏ 


الصدقة أخضل من الصسائ ة. 


- وعندما يظهر قصور أمتنا فى ميدان 
الاحتراف والتصنيع. يكون الاشتغال بالكيمياء 
والعديد أحبٌ إلى الله من حراثة الأرض ورعاية 
الغدم : 
إن قهم القرآن لا يتم إلا بمعرفة السّنة. وفهم 
السنة لا ايا الا رده السايات الحكيمة 
دواذا لم تكن 
مكنة والوقائع 
التي أرسلت فيها هذه الأحاديث. فقد تكون في 
الإحاطة بجملة السئن عوض يسد هذا النقص. 
فإنك أمام كثرة المرويات وتعدد معانيها. لا ترى 
بدا من تنسيقها وترتيبها ووضع كل -حديث بإزاء 
ما يوافقه من أحوال. ولقد بلفني أنْ هناك مؤلفات 


لدينا 58 شاملة 0 والأمكنة 


في - أسباب الحديث - طبعت في الشام على 
غرار -أسباب النزول- التي امتلات بها كتب 
اليه 
متقاولنا. فإن إشاعتها 
الهجامين عليها. وهدا الذي ذكرناه في فهم السنة 
وصلتها بالكتاب. لم نأت بجديد فيه. إنما هو علم 
الآئمّة الأولين. وادراكهم الصحيح لحقائق هذ 
الي 
الصابط الخامس : فقهم الحديث في ضوء معاني 
القران 
يؤكد الإمام على ضرورة فهم الكتاب أوَلا 
والاستفادة منه. واستنباط احكامه ومعرقة معانيه 


ودمحن بك لبقد هدد المزرفات عن 


صر دره لخدمةه البسة عبد 


ودلالاته. ثم تأتى السنة تالية له ومكمّلة. فلا يجوز 


لرجل قصير الباع في معانى القرأني ودلالاته 








الأشكتال عالينة والفملة فق القراث :كان ذلك 
يجرّ إلى اخطاء كثيرة. يقول: ((لا خلاف بين 
المسلمين فى أن الشران الكريم أساس الإسلام. 
ولباب دعوته. ومناط تشريعه. وأنه الينبوع الأول 
لشتىّ تعاليمه في أحوال المعاش والمعاد جميعا. 
وأنه برهان النبوة. ودليل صدقها. ومعجزتها 
الكبرى. وأنه مجلي الوحي الأعلى. وملتقى الحقائق 
السماوية التي تنزلت من عند الله خالصة من كل 
خائية يت فين كن الب لله عرية الاك 
أصبح محمد ين مبلغا عن اللّه. مبيّنا عنه مراده. 
وق اتقفل هو يه 'الثقالا تقمضا اليا وضبعف يهاق 
مرقى الكمال البشري الى أوج بعيد. فكانت كل آية 
تهبط عليه نور! يتألق به باطنه. وكشفا تشرثب به 
بحسبيز نث. 

ومن آثار علمه بالق رآن وتأثره به. نطق بالسنن 
الرّاشدة والأحاديث الهادية فكانت هي الأخرى 
حكما ينفع بها الناس. وهدى يشدهم الى الصراط 
المستقيم. وقد امثّن الله عليه بهذا الوحي المبارك 
فقاق: «وافرل الله هلمكف الكتاب:وا لحكمة وعاجيلك 
مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما». !"ذا 
ومع احترامنا للحشد الكبير من السنن المروية 
عن رسول اللّه. وحفاوتنا بالدراسات الحسفة 
التي تاولتها في القديم والحديث. فنحن نلفت 
لطر أن السنة منزلة ثانوية بعد القرآن نفسه. 
وأَنْ العالم الأصيل بالإسلام انما تقوم ثروته 
العلمية أولا بمدى طقهه في الكتاب العزيز. وبصره 
بمعانية وفنا زيف ولمحة لدلالته القروية والبعيدة: 
وأنْ الضورة المتقنة للإسلام انما تعرف أبعادها 
وملامحها البارزة من القرآن أولا. ثم يجيء دور 
السنة في الايضاح والتفصيل بعد أن تمهدت 
الحدود وعرفت الضوابط. ولذلك نحن نرقض أن 
يشتغل بالسنة رجل ذقير في القرآن. ونرفض أن 





يستخرج أحكامها رجل قصير الباع في ذقه الكتاب 
واستظهار أحكامه. مان ذلك قلب للاوضاع. 
ومزلفغة للخطا شي تصور حشائق الدين. وفى ترتيب 
صغراها وكبراها)).'**' 

تعارض بين الفران والسئة: 


بين الإمام التكامل بين نصوص الوحي قرآنا 
وسئة. وأنْ ما يبدو من تعارض ناشئ من سوء 
الفهم. ظقال: ((الايتعارض حديث مع ككات. كله 
أبدا. وما يبدو حينا من تعارض هو من سوء الفهم. 
الا من طبيعة الوافهم. وذلك مثل حديث: إلن يدخل 


أحد الحنة عله 00 وقوله تعالى: 


#ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» . '! الهم 
الصحيح للموضوع كله. أنه لا بد من عمل ينال 
به المرء رضأ ربه ويستحق رحمته. فالجنة ليست 
للكسالى والأراذل. بيد أن العمل المقبول هو 
المقرون بالتواضع لله وإنكار الذات. والقلق من أن 
يرفض رب العالمين العمل المتقرّب به: لآن عيوبه 
لا تخفى عليه. أو لأنه دون حمه: أو لأى سيب آخر. 
فمن تشدم بعمل وهو شامخ الأتف. ليس فى حسابه 
الا أنه هدم العمل المطلوب للجنة. وعلى الله أن 
يسلم له المفاتيح ليدخلها بعدما امتلكها بعمله 
هذا المغرور لا يقبل منه شيء. ولا مكان له فضي 
الجنة. أما من جاء خاشعا خفيض الجناح. شاعر ا 
بالانكسار لأنه لم يقدّم ما لله أهل له. فإنه يدخل 
الجنة بعمله. والدّلائل على هذا المعنى كثيرة: وما 
يعقلها إلا العالمون)) !"ا 
لا ترد السنة اكتفاء بالقران: 

حذر الإمام من رد السنة التبوية بدعوى أنّ ما 
في القرآن كاف فشي العمل والتشريع. بل يجب الأخذ 
بهما معا. وبين أن فهم الإسلام والعمل به لا يتم إلا 


بالجمع بين القر آن والستة التى جاءت بيانا وتفسيرا 


له. وان الاكتفاء بالقرآن وحده بدعة خطيرة. وليس 
لأحد حق تمحيص السئن ودراسة أسانيدها الا من 
أهله. فالسنة جزء من الوحي ما تواتر منها وما لم 
يتواتر. يشول: ((إذ!ا صحٌ أن رسول الله يمي أمر 
بشيء أو نهى عن شيء. فان طاعته واجية. وهي 
من طاعة الله. وما يجوز لمؤمن أن يستبيح لنفسه 
التجاوز عن أمر للرسول فيه حكم: #من يطع 
الرسول فقد أطاع الله .'**' وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا ان تكون 
لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا».!**' والمسلمون متفتون 
على اتباع السئة بوصغها المصدر الثاني للإسلام 
بعد القران الكريم.' ''' لكن السّنئن الواردة تتفاوت 
لوا وان شار ود هنا لدد رن كي رسيت 
لضبط ذلك مقاييس عقلية جيدة. ير جع اليها في 
مظانها من شاء . وللناقد البصير أن يتكلم في 
حديث ما من ناحية متنه وسنده. وأن يرذه لأسياب 
علمية يبديها. والمجال الغني لهدا الموضوع رحب 
معهد. خاضها العلماء الأقدمون وتركوا فيه آثارا 
ضخمة. لمن المؤسف أنْ بعض القاصرين - ممن 
لا سهم له فى معرقة الاسلام- اخذ يهجم على 
السنة بحمق. ويردها جملة وتفصيلا. وقد يسرع 
إلى تكذيب حديث يمال له. لا نشيء الا لأنه لم 
برقه. أو لم يفقهه. وتكذيب السنة على طول الخط 
احتجاجا يأن القرآن حوى كل شيء» بدعة جسيمة 
الخطر. فَإِنْ الله عز وجل ترك لرسوله السئن 
العملية يبينها ويوضحها. وقد ثبتت هذه بالتواتر 
الذي تبت به القرأن فكيف تجحد5 بل وكيف تجحد 
وحدها ويعترف بالقرآن؟ وكيف نصلي ونصوم 
ونحج ونزكي ونقيم الحدود. وهذه كلها ما أدركت 
تفاصيلها إلا من السئة5 وان إنكار المتواتر من 
السئن العملية خروج عن الإسلام وإنكار المروي 
شيو ,نيسايو الاحاد -لمحض الهوى- عصيان مخوف 


اق التقاقة والترات 





العاقية الواحبه ان تدوسن السة وراسة خمسة . 


|] 0 


وعظات)) '*' 


داو تمتشع م ديننا يمأ صمت من حكم دواداب 


َه سم 5-5 - 0 
3 صبقفكه اليك مع المران: 

بين الامام أن السنة لا تعارض القران. وانما 
ا اما مصررة تحكامة: أوضيف 1ه وشاوحة لميحملة . 
اومقختخيصية لعدومف أذ معيدة لمطلغة . د غير د للب 


5 1 2 :ا‎ ١ 
د أنك 5 نك لعجل الحتدذائنتكثك داحد‎ 
سر 5 - الى‎ 2 


من طرق البيان. 
يعارض القران أو فواعده العامة. يقؤل: ( (لقد 
كنت عندما آحب الاستشهاد بالكتاب والسنة في 
موضوع ما. الاحظ هذه الحقيمقة وأجد طائفة 
كبيرة من الاحاديث تطابق في معانيها واهداخها 
ما تضمّن القرآن الكريم من معان وأهداف. وان 
هذه الأحاديث قد تشرر المعنى نفسة. الذى احتوته 
الاية. او تشَرّر معنى آخر يدور في قلكه وينتظم معه 
في اتجاه واحد. وان بدا للعين المجرّدة أن الصلة 
بينهما بعيدة. فمن القبيل الأول - مثلا- يقول 
الرسول يقيتة: [اللهم لا مائع لما أعدليت. ولا معطي 
لما منعت].' '”*' إن هذا المعنى لا يخرجٍ عن قول 
الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة قلا 
ممسك لها وما يمسك خلا مرسل له من بعده وهو 
العزيز الحكيم».' ''' ومن القبيل الثاني- مثلا- أن 
الرسول يب [نهى أن يشرب في أنية الذهب والفضة 
وأن يؤكل فيها. ونهى عن لبس الحرير وأن يجلس 
عليه].'*'! ظإنْ هذا الحكم الذى جاءت به السنة 
مسّتق من تحريم القران للترف واعتباره المترفين 
أعداء كل إاصلاح. وخصوم كل نبوة. وعوامل للهدم 
في كل أمّة: #وما أرسلنا في قرية من ندير الا 
قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون» 2 
والنهي عن اتخاد القبور مساجد- وقد جاءت به 
السئة ”' - هوفي الحقيقة حماية حاسمة للتوحيد 


ادق ضل عنك النتصارى بمأ اتخدوا من معايد 








ل نحي اح رح عد تر يك دري رم 
يعارضون الرسول كثية: #إما سمعنا بهذا في الملة 
الآخرة إن هذا الا اختلاق4.!” ' والسنة التى تكون 
بهذه المثابة في قوير غانات القر ان المرسومة د 
المفهومة. أو التي تفصّل مجمله وتوضح مشكله. 
تأخذ قسطا كبيرا من عناية المسلمين. ومنزلتها 
من أدلة الاحكام الشرعية معروقة. وهناك سنن 
اخرى تخصص أحكاما عامة في القرآن. ففي 
قوله تعالى: #يوصيكم الله في اولادكم للذكر 
مثل حظ الأنثيين» .1 
لا حظ له في الميراث.!''' وفي قوله تعالى: 


ل 


حرمت عليكم الميتة والدم..4/ '! بيّنت السنة 


يّنت السنة أنَّ لقتل 


أنْ هناك مباحين فى فل نر هده البج مات 
[أاحلت لنأا ميتتان ودمان: السمك والجراد: 
والكيد والطحال]! ''. وفي قوله تعالى: #واتسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما».!'' بيّنت السنة أن 
ليس كل سار قنقطعه اذ للا فطع فيما دون التصاب 
المعرر. ولا خطع على جاتع يتشد طعامه. ولا على 
مغصوب يسترد ما أخذ منه. فإذا ثبت القطع. قفي 
لك اس 

وقد جاءت السئّة بأحكام يسّرت بعض العزائم 
التي أمر الكتاب العزيز بها. فالقرآن مثلا يأمر 
بغسل القدمين. ويعد ذلك ركنا في الوضوء. 
وتنظيف الْرّجلين أمر لا بد منئه فى صحة الصلاة. 
د ب سك ا ارين حل ويه 
طاهرتين في خفيه أو جوربيه.!” ' فليس بضروري 
أن يعيد غسلهما كلما أراد الوضوء. وبحسبه أن 
يمسح على ظاهرهما - فوق الحذاء أو الجوارب- 
اشارة الى الركن الذي لحقته الرخصة. وهذا 
الذي صنعه الرسول فَْدِ وأمر به ليس هوى جنح 
إليه: #ما ضل صاحيبكم وما غوى وما ينطق عن 
الهوى 4.!''' انما هوارشاد اللّه له. وهو عمل يتسق 





مع قاعدة الاسلام الأولى من السماحة والتيسير. 
وليس ذيه أي تنافض مع تعاليم القران. ونستطيع 
ان تقول: ائة السب هناك سه تخا وطن بحكها قراني] 
ما. يل إنه من المستحيل أن يوجد حديث يعارض 
أحكام القرآن. أو قواعده العامة)) .27 ' 


وزاد الامام هذا الآمر وضوحا. وقَرّر تلك 
المعاني بأسلوب آخر. مؤكد! على ضرورة الجمع 
ع شرن رالا وها ذا مين اركاب 
اما عن طريق تخصيص عمومه. أو تقييد مطلقه. 
أو تأتى منشئّة لأحكام مجر 2 شرل رسال 
الفقهاء: والسنّة المشهورة تخصّص عموم القرآن. 
فالأولاد مثلا يرئون أباهم بنص الاية: #يوصيكم 
الله في أولدكم للذكر مثل حظ الأنثيين4 !1 
ركو حاءت التيبفة يان القائل لك بويك اناه الذي 
كتله' "كما حاءت السنة مان الكافر ل فرك آناة 
المؤمن.''" وقد تقيّد السنة نضّا جاء في القرآن 
الكريم مطلقا. فالاية تجعل الام من الرّضاع 
محرّمة كالأمٌ نفسها. وكذلك الأخوات. قال 
تعالى: «إوامهاتكم اللاتي أرضعتكم واخواتكم 
الي ادي الا ابد ليسي 
على إطلاقه. فلا تحرّم رضعة ولا رضعتان.7 
ويرى عدد من الأثمة أن أقل من خمس رضعات لا 
يفيد التحريم. وبقي أبو حنيفة ومالك على القول 
بالتحريم المطلق.!*! والذي أميل إليه أن الأمومة 
لا تتكون من رضاع كثير. فاذا ورد في السئة أنّ 
العد الادتى لذلك خسن شحاف" او عثير كها 
يرى البعض. فهو فيد جدير بالرعاية. وقال تعالى: 
#ولكم في القصاص حياة».0 ولكن السئة 
بينت أنه لا يقتص للغفرع من الأصل.!""! فاذا قتل 
أب ابنه عوقب يغير القتل. والسبب أن هذا القتل 
قار عن ول دراه دون كن مشيون امه 
بحياتهم. ويحيون كادحين ليوقروا لهم السعادة. 


٠‏ اعت ال 0 و 
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لابدَ أن هذا القتل لا تصحبه نية الإجرام. وأنه 
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وخع تحت ضنغط جنوني طارىء. ويرى مالك انه 
لا خصاص الا اذا كشنت التحعتيقات أن الأب 
رجل متوحش مجرد من مشاعر الحنو. فكر ودير 
افكاك ‏ ال 35 وهدا التشخيص 5 التقييد 
هو تفسير ممن تلشى الوحي للمراد الإلهس. ومن 
أحق من بلسي القران بتفسيره. دلا يسمى معارضة 
ا ار ل ةيةه 
للغران الكريم. بل هه بيان وتوضيح . وتستمل السينه 


بانشاء احكام الى جوار ما شرع في الشران. دا 


5 
ةك 
2 


ضير فى هذا. غالو!: مثل العسه على الحَنين بدل 


- 
اع 


شريمة الفسل. '' رمثل تحريم الذهب والحرير 
على الرجال' ''...الخ. والتحقيق أن تشريعات 
السنة كلها داخلة في نطأق القرآن الكريم. ودلالاته 
القريبة والبعيدة. وعتدي أن المسح على الخفين 
ليس من إنشاء السنة بل هو معنى القراءة الثابتة: 
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين» 
بكسر اللام عطنا على ما شبلها. والتعيير مجازي 
كمانيةون علماء الماز غك أطللة الخال واراف الجا 


ا أ3ا! 


اما تحريم الذهب والفضة فسدا لأبواب الترف. 


الجر س, 
فلحماية شهيرة الاذان. والا قلا مانم من استعمال 


رد من تحريم ابيتعمال اا 
الجرس للانذار. أو فى الساعات المئيهة. أو فى 
الهاتف. أو في أعناق الدواب مثلا ) ).' "1 
اسياب لشديم الصَران على الستك: 
اوعد الاعاء ار اندي الخران على السنة ايت 
و 


عن فهم كتاب الله أولا. من ذلك أن السنة تستمد 


ياجماع. وأن ذلك دعت اليه جملة من الأسباب 


شرعيتها وقوتها من الشران. والقران كله قطعي 
البرك مشترك انمه يوا الوا رع لضان 
ومنها القطعميى. والقران حنظ بكامله فى السطور 





والصدور بخلاقف السنة ا تددينها ودخل فيها 
ما ليس منها. يقول: ( ( وقد أجمع المسلمون على ان 
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تجيء من بعده في المرتبة للاسباب الانية: 


ك3 إن ان هذه السّئن من أقوال وأهمال واحكام 
وتقريرات انما تنبئى على الدعائم الممهدة من 
كلام الله جل شانه. وتمتد فى اتجاهها وترتكز 


ليها. فهى أشيه بالتوابع الشلكية مع أمهاتها من 


الكواكب الكيرى. 

- أن السنة اعتيرت ادلة شرعية بثهادة القران 
لها. ذهي تستمد قوتها كمصدر للا حكام من أمر 
القرآن بذلك في مثل قوله عر وجل. #أطيعوا الله 
واطيعوا الرسول 7.454 لإمن يطع الرسول 
فقد أطاع الله# 7 


وبيهذا احتج ابن مسعود 
عتدما جادلته امراة فى حديثه عن لعن النساء 
المتيرجات بتزوير الخلقة. زاعمة أن ذلك ليس في 
القران. فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن 
مسمعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والمتتمصات والمقتسات للحسن المغيرات خلى 
الله. فقالت له امراة فى ذلك- أى اعترضته- 
فقال: ومالي لا العن من لعنه رسول الله. وهو في 
كتاب الله” قال الله تعالي: #وما اناكم الرسول 
فخدوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 ' 7 1..] "ا 


- ثم إن الشرآن يقيني الثبوت. فهو متواتر جملة 
وتفصيلا. أما السنّة فإن منها المتواتر. وأكثرها 
اخبار أحاد. وروايات الأحاد تفيد الظنّ العلمي لا 
القطع الجازم. والأحكام الشرعية المهمّة تعتمد 
على المتتياك ذا الليات: 


- ومن المسلم أنْ القرآن الكريم وصل ائينا 


الكتابة والحفظ من أول يوم على صيانته 


صا 


وضبطه. مما لم يؤتر البتة عن كتاب في الاولين 








والأ خرية: امالإاقوون حعقد كاخر تدوتهاء والفحق 
بها ما ليس منها. فاجتهد الأثمّة في غربلتها. 
ونقد طرقها ومتونها. واختلفت أنظارهم في ذلك 
بين التصحيح والتضعيف والقبول والرد. ولا 
شك أنهم وضعوا قواعد للد الملمي تستحقٌ كل 
احترام. وجرّدوا تراث النيوة مما قد يعلق به من 
أوهام. بيد أن جملة السنن التي وصلت إلينا بعد 
ذلك الجهد لا يمكن القطع بأنه كل ما قاله رسول 
الله. وأن الرّواة أحصوا في سجلا تهم كلام النبي طيخ 
كله. لم يسقّط منه شيء . وذلك على عكس القر أن 
الكريم. فَإنّ ثبوته كله يجعل هيمنته على مصادر 
التشريع لأ تقبل دل 

ومعاذ الله أن نفمط السئة حقها. فهي ضميمة 
الى الشر أن لا بد منها. ونحن تعلم أن معالجة التطبيق 
العملى للمبادئْ والأسس العامة تتطلب فيضا من 
اتحيادت ب الشر يناف الم عت رن ايف البضة 
بهذه الوظيفة بالنسبة الى القران. وعندما نلقي 
نعارة عجلى عن مدنيينا ترز ترى فده السليمات 
الشرعية تملا كل أفق. فاللوائح الداخلية والتشوينات 
التجارية والمدنية والجناتية والاقتصادية تقوم 
بعملها الخطير في تنظيم الحياة العلمية. وهو عمل 
لا يمكن تجاهله. لكن لا يمكن أيضا الذهاب به فوق 
قدره بالنسبة الى الدستور العشرف على كل شيء. 
والمهيعن على تقعيد القواعد وائجاز الفروخ. بل 
الذي تبطل القوانين إذ! جافت نصه أو روحه. 
وكذلك القران بالنسبة إلى السنن المروية كلها. إنها 
تسير في هدآه. وتتطلق الى همداه. وما يسوع لغففيه 
مسلم أن يقهم غير هذا ولا لممجتمع مسلم أن يحيا 
على غيرها. وقد رأيت نفرا من المتدينين يخوض في 
السنن وبضاعته في القر أن قليلة. وبصره إلى الايات 
كلدل فأاتكرت ذلله واقنت أن شبائع, الاسلذم لن 


تكون صريحة في ذهنه) ).0 


اخطاء فَهُم الستن مقطوعة عن الفران: 

يؤكد الإمام ضرورة الاهتمام بالشرآن وقهم 
معانيه. ثم تنزيل السنة وفق تلك المعاني. فإن 
القرآان هو المرجم الأعلى في فهم ذوانين الكون 
وسئن الحيأة. وهو مصدر الحقائق الكبرى. وما 
السنة الا ذهم للترأن. فلا يجوز الإعراض عنه 
سسا ال 1 207 اولك كليبي ارا 
قد يوقع صاحبه فى ترك أيات من القران زعما أن 
الحديث جاء بخلاضها. وكان الأولى ترك الحديث 
لأنه جاء مخالنا لما في الشران. وقد وقم الكثير من 
ناسين الليادة وى الخطان: سيب الأفتحيا: علينا 
دون الرّجوع إلى القرآن. يقول: ((ولست افرر 
جديدا فى هذا العيدان..والدى اران مضطر ١‏ الى 
التنبيه اليه هو ضرورة العناية القصوى بالقران 
نفسه فانْ ناسا أدمنوا النظر في كتب الحديث 
واتخذوا القرآن مهجورا. فنمت أفكارهم معوجة. 
وطالت حيث يجب أن تقصر . وقصرت حيث يجب 
أن تطول. وتحمّسوا حيث لا مكان للحماس. ويردوا 
حيث تجب التورة. نعم من هؤلاء من ظن الافغائيين 
من اتباع أبي حنيفة لا يقلون شرًا عن الشيوعيين 
اتباع كارل مار كس. لماذا لانهم وراء أمامهيم أن 
قرريى شاتعة االكتات: 

والذهول عن المعاني الأولية والثانوية التي 
1 لتسم يهأ الوحى الميارك لا يتم معةه خمة ولا بحص 
دين. ذكر ابو داود حديثا واهيا جاء ذيه عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص خال: قال رسول الله ية: 
زلا تركبوا البحر الا حاجا أو معتمرا أو غازيا في 
دن الله الى 0ق فت البجر دارا رتحت لاد 
بحرا].' أ هذا الحديث الضعيف المردود خدع به 
الإمام الخطابي. وعلل النهي عن ركوب البحر بأنّ 
الآفة تسرع إلى راكبه ولا يؤمن هلاكه في غالب 
الآمر. والكلاح كله باطل. فقد قال المحققون: لا 





باس بالتجارة في البحر. وما ذكره الله تعالى في 
القرأن هو الحق. قال تعالى: #وترى ١لفلك‏ فيه 
مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون#4 2 
ان الغفلة عن القرأن الكريم والتصور في إدراك 
معانيه القريبة أو الدذقيقة عاهة نفسية وعقلية 
لا يداويها ادمان القراءة في كتب السنة. مان 
السنة تجيء يعد القران. وحسن فتهها يجيء من 
حسن الفشه في الكتاب نفسه. وفد ذكر ابن كثير 
أن الإمام الشاضمي. قال:< كل ما حكم به الرسول 
ثيه خهو مما فهمه من القران >. فكيف يفقه الفرح 
من جهل الأصل” 

أن الوعي بمعاني القران واهدائه تعطي الاطار 
العام للرسالة الاإسلامية. ويبين الاهم قالمهم 
من التعاليم الواردة ويعين على تثبيت السنن في 
مواضعها الصحيحة. والإنسان الموصول بالقران 
دقيق النظر إلى الكون. خبير بازدهار الحضارات 
والتعاريفك ل الدذشن «الانيان. التحسنب 
والصفات العلى. .حاضر الحس بمشاهد القيامة 
وما وراءها. مشدود إلى اركان الأخلاق والسلوك 
ومعاني الإيمان. وذلك كله وفق نسب لا يطنى 
بعضها على بعض. وعندما يضم إلى ذلك السئن 
الصحاح منسّرة للقرأن ومتمّة لهداياته فقد أوتي 
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ويؤكد الإمام على هذا الضابط في التُعامل 
مع السئة وفق روح القرآن وهداياته. وترك كل 
ما جاء مخالفا له من الحديث وإن كان صحيحا. 
كالأحاديث التي نهت عن التذر. وعن أكل كل 
ذي ناب من السباع. يقول: ( (تلاوة قليلة للشران 
الكريم. وقراءة كثيرة للاحاديث. لا تعطيان صورة 
دقيشة للإسلام. بل يمكن القول بأنْ ذلك يشبه 
سوء التغذية. أذ لا بد من توازن العناصر التي تكون 


اليجسم والعضل على سيو اه ولتصرب لدل»ك امركاة: 
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ابيرق الصبعاني انْ العذر حرام معتمدد ا 


على حديث ابن عمر عن النبي بي أنه نهى عن 
النذر. وغال: [إنه لا يأتي بخير. وائما يستخرج 
به من مال البخيل].'*' والنذر الذي لا يأتي 
بخير هو النذر المشروط الذي يشبه المعاوضات 
التحارية. يقول الانسان: لله على كذا انْ شغيت 
من مرضي 5 ان تجح اببى. ...الخ. أما الك 
الأخرى في طاعة الله. فلا حرج فيها ما دامت 
من الناحية النقهية صحيحة. والسؤال: كيف يحكم 
بآصل الحرمة في النذور كلها مع قوله تعالى في 
وصف الابرار: #يوقون بالتذر ويخافون يوما 
كان سَرّد مستطيرا»' ' وقوله في موضو آخر: 
#ثم ليقضوا تفثهم وليوقوا نذورهم وليطوفوا 
بالبيت العتيق# 0 


- وقد رايت الجهل بالقران الكريم يلغ حدا 
منكورا عند شرح حديث مسلم: [كل دي ناب من 
السباع فاكله حرام]''”'. فان شارح الحديث!* ' 
زعم ان الحديث فيل في المدينة المنورة. وانه 
نسخ ما نزل بمكة من قوله تمالى: قل لا أجد 
فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحا او لحم خنزير فانه 
رجس أو فسفا أهل لغير الله به».' *! والزعم بأن 
حديث أحاد ينسخ أية من القران الكريم زعم فضي 
غاية النثائية. ثم ان الآية التي قيل بنسخها تكرر 
معناها شي القران اربع مرات. مرّتين ضي سورة 
الأنعام والتحل المكيتين. ومرّتين ضي سورتي 
البقرة والمائدة المدنيتين. بل مأ جاء فى سدرة 
المائدة هو من آخر ما نزل من الوحي. فكيف يفكر 
عافل في وفوع النسخ5 ثم إن عددا من الصحابة 
بينهم ابن عباس وعدد! من التابعين فيهم الشعيي 
وسعيد بن جبير . رقضوا حديث مسلم.' ' فكيف 
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بطلان الحديث اذا خالف ظاهر القران: 


يقرر الإمام بهذه القاعدة بطلان أى حديث 
يخالف القران نضأ ومعنى. والحكم بيطلاته 
آت من كون السنة لا تأتي إلا بما يوافق القرآن. 
عطي رعتروق اح افيد 0 بار حة ار لسعمسية 
ومقيّدة. أو مستقلة بأحكام وفق اغراضه ومعأنيه. 
فكيف يتبل حديث يعارض القرآن5. فإذا تحقق- 





المعارضة وجب ترك الحديث: لأنْ المظفون 
يكون معلول المتن ولو كان صحيح السند. يقول: 
((إن أي حديث يخالف روح القرآن أو نصّه فهو 
باطل من تلشّاء نفسه. والذليل الظنى متى خالف 
القطمى سقط اعتياره على الإطلاق. كما أورد 
البخارى وبعيرت من الماك حديث أبى شريرات 
قالل: أخن رسول الله ييه بيدي فشال: [خلق الله 
التربة يوم السبت. وخلق الجيال فيها يوم الااحد: 
وخلق الشجر فيها يوم الإثئين: وخلق المكرود 
يوم الثلاثاء. وخلق النور يوم الاربعاء. وبث قيها 
الدواب يوم الخميس. وخلق أدم يعد العصر يوم 
الجممعةه آخر الخلق؛ وقى آخر ساعة من ساعات 
الجمعة قيما بين العتصر الى الليل] !"ا ومع 
ان الحديث فى صحيح مسلم قد اغفغلة الحناهك؟ك 
لكونه مخالفا لما جاء في القرآن. من أن الله خلق 
السموات والارض وما بينهما فى ستة أيام لا سبعة. 
فمالوا: هو من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار. 
ولا يمكن أن يكون من فول الرسول: لان خوله يي لا 
بتعارضص قم القران 07 يكون شارحا له و مقسير أ 
لأياتة..: قالينة هن ال كن القانى فى الديوة ,و لكرهة 
السئة بحاجة الى من يعرف أسانيدها ومتونها 
معركة حسنة. ومن يفرف- شل ذلك ويعرم- 
الكتاب العزيز. ويقغف على معانيه ومرامية) ). 
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ويؤكد الامام على وجوب عرض معائي الحديث 


كا | الس عر عار 


على نصوص القرآن. حتى لا تتعارض فيما بينها. 
فلا يقبل حديث إذا عارض معناه ظاهر القرآن. ولج 
كان صحيح السَند . وهو داب الشقهاء كأبى حثيفة 
ومالك. إذ كانوا يتوقفون في أحاديث صحيحة 
لكونها محالفة لظاهر 


القرآن. يقول: ((إننا 
لا تحرص على تضعيف حديث يمكن تصحيحه. 
وائما نحرص على أن يعمل الحديث داخل سياج 
من دلالات الشران القريبة أو البعيدة. وحديث 
الأناة تقد صبحته بالسدوة ,والملة الشادحة, وات 
ال يي وروا ون اهنا عن 
افراد الكفار فائلناه. فان قتل فالى حيث القت. 
واما من له ذمَّةَ وعهد ققاتله يتتص منه. ومن 
ثم رهض حديت: [لا يقتل مسلم بكافر]” ' مع 
صحّة سنده: لأن المتن معلول بمخالفته للنص 
الترأني: #النفس بالنفس2»4 / وقول الله يعد 
ذلك: «فاحكم بينهم بما انزل الله .4‏ ' وقوله: 
#افحكم الجاهلية ييغون4 .!” '' وعند التأمل نجد 
الفقه الحنفي أدنى إلى العدالة. والى موائيق حقوق 
الإنسان. والى احترام النفس البشرية. دون نظر 
الى البياض والسّواد. أو الحرية والعبودية. أو الكشر 
والآيمان. لو فتل فيلسوف كانس طريق. فقتل به. 
فالتفس بالنفس. وقاعدة التعامل مع مخالفينا في 
الدين ومشاركينا في المجتمع انْ لهم مالنا وعليهم 
ما علينا. فكيف يهدر دم ختيلهم؟.. القصاص 
شريعة اللّه. وهو ظاهر الشران الكريم." '' 
والاحناف يقدمون ظاهر القرآن على حديث 
الاحاد. والمالكيون يقدمون عمل أهل المدينة على 
حديث الأحاد باعتبار أن عمل أهل المدينة أدل 
على الستة التيوية عن حدمت راء واه ددن 
أمضى مالك القصاص للفرع من الأصل. إذا كان 
الآب القاتل قد أقدم على الجريمة عامد! مصرًا 
مغتالا. وترك الحديث الوارد يمنع هذا القصاص 
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المراة على النصف من دية الرجل. 
سوأة فكرية وخلتية رفضها الفشهاء المحتقون. 
هالذية في الشرأن واحدة للرجل والمرأة. والزعم 
بأن دم المرأة أرخص. وحقها اهون زعم كاذب 
مخالف لظاهر الكتاب. إن الرّجل يقتل في المرأة 


دا شدات 


كما تقتل العراة فى الرحل. قدمهما سواء باتفاق. 


مد 
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هنما الذى يحعل دية ددن دية؟... وقد قكخرت كى 
السيب الذى جعل الاحناف والمالكية يكرهون 
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تجحية المستحد والامام يخطب.. امعور 


5د لحلذانت 
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يطلب شهدم النحية. تيعد تاعا تعمير رايت 92 


خطية الجمعة شرعت يعد الهحرة. وظل المسلمون 
ا 0 
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يصلدن الجمم وراء لفبى عبد عشر سبلين . أ أ 
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عتالك. لخد يتمبهانة خطية القيف خلذل هزه 


المدة. قاين هي؟ إن المحدثين لم يهملوا تسجيل 
كلمة عايرة. او قتوى خاصة. أو اجابة لسائل. ذكيف 
تركوا هذه الخطبة5 كل ما دونوه بضع خطب لا تبلم 
أصابع اليد. الوافم أن النبى يخ كان يخطب الناس 
بالقرآن الكريم. وعندما يكون على مثيره أو فضي 
محرابه يتلو كتأبه. على الجميع الصّمت والتدير . 


يستحيل 


أن ملقبل هنة احد بقراءة اق يكصلذة. 
كذلك جاء التوجيه الالهي: «ؤواذا قرئ القرأن 
فاستمعوا له وائصنوا لعلكم ترحمون#. 7 إن 
رب العالمين يستمع الى نبيّه وهو يقرأ كما جاء 
في الحديث الشريف: [ما أذن الله لنبي يقرا 
القران يتغنى يه].'""" فكيت يتشاغل عنّه الناسر* 
كانت المسيئة اذن هي الاستماع للخطب. وما جاء 
في حديث الأمر يتحية المسجد كان حالة خاصة 
بالرجل المذكور. وظلت السنة الععلية تمنع الكلام 
والصلاة في أثناء الخطية. بل إن مالكا أبطل هذه 
الصلاة.'''' مااظن صاحب الموطأ يتهم بمعاداة 


"0 


ويضيف قائلا: ((وقد ضقت ذرعا ياناس 





5 << لاق التعَافة والترات 


قليلي الفقه بالقران كثيرى النظر فى الاحاديت. 


يصدرون الاحكام ويرسلون الفتاوى. يزيد 
الآمّة بلبلة وحيرة. ولا زلت أحذر الأمّة من أفوام 
بصرهم بالتران كليل. وحديثهم عن الإسلام 
جريء. واعتمادهم كله على مرويات لا يعركون 
مكانها من الكيان الإسلامي المستوعب لشُؤون 


الحياة] ). 


)ا لا | 


ويؤكد على هذه المعأني بقوله: ( ( كل ما نحرص 
تحة .عليه خد الانماف الى اللشا_ل الترات ومعاتيه. 
فجملة غغيرة من أهل الحديث محجوبون عنها. 
مستغرقون في شؤون أخرى تعجزهم عن تشرْب 
انوحي. والشقهاء المحقتون اذا ارادوا بحث قضية 
ما جمعوا كل ما جاء في شأنها من الكتاب والسنة. 
وحاكموا المظنون الى المقطوع. واحسنوا التنسيق 
بين شتى الأدلة. أما اختطاف الحكم منْ حديث 
عابر. والإعراض عما ورد في الموضوع من اثار 
أخرى فليس عمل العلماء. وقد كان الفقهاء على 
امتداد تاريخنا العلمى هم القادة الموثوقون للامة. 
الدين ابلعيت لهم زمامها عن رضًا وطمانينة. 
وقنع أهل الحديث بتقديم ما يتناغلون من اثار كما 


تقدم مواد البناء للمهندس الذى يبني الدار. ويرفع 


ص 595 


الشرفات. والواقع أن كلا الفريقين يحتاج إلى 
الآخر. غلا ققه بلا سنة. ولا سنة بلا قشه. وعظمه 
الإسلام تنم بهذا التعاون. والمحنة تقع شي اغترار 
احدهما بمأ عنده. وتزداد مم الإصرار وضعف 
البضيرة )1 ' 
الصابط السادس : فهم الحديت 5 صوء قمه4ه 
الأئمة 
حاحة السلة إلى الشضك : 

بين الإمام أنْ الفقه والسنة يتكاملان. وأنهما 
بحاحة الى بعضهما. وان 
الظاهر. و سييل لنهم ذلك التعارض وازالته الا 
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من أولي الفقه. يقول: ( (الاتزان العقلي نصاب لا 
يد من توشره ضي أي جو دينس. انه أساس التكاليف 
الدينية. تم هو يعد اساس التحدث الى النأس 
باسم الإسلاح. وسعة العلم ضرورة لفهم وجهات 
نظر المجتهدين. وترجيح مذهب فتهي على آخر . 
اما مرتبة الاجتهاد المطلق فاعتقادي أنها درجة 
اسئى تقوم - يدءا - على الفضل الإلهي. كما 
جاء في الحديث: [الا فهما يؤتاه رجل في كتاب 
الله].!' '' وكما جاء في الآيات: #وداود وسليمان 
اذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم 
وكنا لحكمهم شاهدين قفهمتاها سليمان وكلا 
آتينا حكما وعلماك.! ''' وانظر إلى عبد الله بن 
عباس كيف فهم من سورة النصر ما غاب عن 
اهام الصحابة في مجلس عمر. فقال موضحا 
المعنى المراد: آراه حضور أجل النبي ةا 
إنّ هذا الذكاء اللمّاح إلى بعض الحكمة التي ينعم 
الله بها على من يريد له الخير: إيؤتي الحكمة 
من يشاء ومن يوت الحكمة فقد اوتي خيرا 
كثيرا04”*" ان 


وتبصير أولي الآمر شاو يستبعد منه قضار الباع 
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جو الغقه والغفتوى وتربية الامة 


والهمة والفكر. ويستحيل ان يحيا فيه المتطاولون 
الدين يحسئون الهدم ولا يطيقون البناء. تقول 
ذلك 3ه القت الانظار الى كامهيا تفي تقرقن) 
القديمة. هي أن عمل الفقهاء أكمل جهد المحدثين 
وضبيطه والحبين تتسيته ووشر الإغادة مق ومن ثم 
تاد الشضة حضازتنا التشريعية في أغلب المصور. 
والتامّل في الاثار الواردة يجعل وظيفة الفقهاء 
لا محيص عنها. ويجعل الاسنقاء المباشر من 
السئة صعيا على العامة. ومن فى منزلتهم من 
دوي امكر الشريب؛, ذلك 9 هناك خضاياأ وردت 
فيها اثار متقابلة. وخضايا أخرى لا ينفرد باليت 
فيها حديث هذ. روى مالك قال: [بلغني أن عيد 


الرحمن بن عوف رتعش: تكارى ارضاء فلم تزل 





في يديه حتى مات؛ قال ابنه: فما كنت أراها 
إلا لنا من طول ما مكثت كى يديه؛ حنى ذكرها 
لنا عند موته وامرنا بقضاء شيء كان عليه من 
كرائهاء ذهب او ورق]. ' 
استئجار الآأرض لزراعتها. وروى الشيخان عن 
ابن عباس قال: [خرج رسول الله الى أرض رهي 
تهتز زرعا. فقال: لمن هذه” فالوا: اكتراها خلان. 
قال: لو منحها اياه كان خيرا أن يأخذ عليها أجرا 
معلوما. وفي رواية من رافع بن خديج: سألني رسول 
الله ينيت: كيف تصنعون بمحافلكم ؟ قلت: نؤاجرها 
على الربع. وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: 
لا تفعلوا. ازرعوها - يعني بأنفسكم- أو أزرعوها 
- أى امنحوها غيركم- أو أمسكوها. قال رافع: 
قلت: سمعا وطاعة].'' '' وللفقهاء كلام في هذه 


وهذا الحديث يحيز 


المرويات. فمنهم من رفض الإيجار حيث تجب 
المواساة والتراحم. واباحه فى الأحوال العادية. 
ومنهم من رفضه إذا كان هناك غبن أو غرر. 
ومنهم من أبطل المزارعة. ومنهم من أباحها !”" 
وكل منهم غلب بعض النصوص على بعض آخر 
لملحظ ما. وليس هنا مكان التفصيل) ) .2 أ 


ذكر الإمام ما ال إليه حال المسلمين عندما 
يبعد العلماء الكبار من الميدان. ويحاصرورر: 
من قبل الساسة. فهيخلو المكان للعامة والجهلة 
فيفسّرون الاحاديث بغير علم. مما يؤدىي إلى 
مصائب جمة. ومن ذلك ما عرخا عند المحدئين 
مخ .آن. النشراء يسكلون. الجنة كيل الاخنماء. 
لا لشيء إلا لفقرهم. وكأن الغنى جريمة يعاقب 
عليها الأغنياء يوم القيامة. يقول: ((أنْ أصحاب 
العقول الكبيرة والهمم البعيدة حاربهم الاستبداد 
السياسي. ورخض مجامعهم. ذضاقت الدائرة التى 
يعملون فيها. وتضاءل الأثر الذي يرتقب منهم. 


والمرة 5 سي ال ادر لكاي اده الشر 
الديني الذين قتلوا أو أهينوا وحيل بينهم وبين نفع 
الجماهير ومع غماي كن به اتشسيع الميجال لمأرضس 
الأحاديث الذين يخيطون فى السنة الشريفة خبط 
كوا دولتشهاء 3١‏ 2 الذين خدعوا العدام 
بسلمهم. واوهموهم أنهم يشرحون لباب الدين 
وشعب الايمان الكبرى. وهم في الحفيقة يدذكرون 
تفاصيل ثانوية يكثر فيها الاخذ اد 


جوهر العقيدة اد الشر 


ولا 0 
جاء ناس بروون للعامة مثلا. حديث الترمذىي عن 


الشقية الدج 
الحنيف. ولكن 
زسول الله يد : 


أبى هريرة ان زيدخل الفشراء 


الجنة قبل الأغنياء بحمسماثة عام],' 


* * |( 5 
أي حدانبت 


امن داود عن 0 سفيد فال: جلست في عصاءة 
من ضعقاء المعهاجرين- وان بعضهم ليستتر ببعضص 
فرة العرى. < بوفازئ بغرا عليناء ١‏ جاء زميول الله 
ييز فقام علينا. سكت القارئّ . فمال: [الحمد 
لله الذى جعل فى أمتي من أمرت أن أصير نفسي 
معهم. وجلس وسطنا ليعدل نفسة بنا. ثم فال بيدد 
للحا الم لبا اي سم 
اله عرف 
وا يا صعاليك 


وبررت دحجوههم. خما رايت رسيوالن 
مهم احدا غير . ثم خال: أبشر 
50 أحرين بيالنور النأم يدح القشياصة نت خلون الحنة 
قبل اختياك الناسن ستمسهانة نيوريه إن 
آثارا تجعل عبد الرحمن بن عوف يد خل الجنة حيوا . 
. ان المال قوام الحياة وأساس 
الم بستات المدبية والمكرية. 


0 ب لبه . 5 5-5 
دهده بلزهة مبكورد 
الدولة. وكانا 

ا م هه 


وعبد الرحمن بن موف هو ينص القران من 
: الأعلى. 


السايقَين الاولب الدين حازدا الرضوان 





0 5 : 5 5 م ثيك 
ويشروا قبل غيرهم بالجنة. وتحبيب الفقر للناس / 1 


كما يفعل أولثك المحدتون القاصرون جريمة. هاذا 
لضم الى.هذ! أن الغرب مجكرورة احرف + تينيا 
مع جاهليتهم الأولى- ويفضلون عليها الفقّر عرفت: 


8 مجتمع تصيعة شدد التعاليم*. والقفريب أن هذه 


حدما 


الأحاديث كانت تروى وفي الآمة الإسلامية طبقات 


انتفخت من السحت. وبدلا من تتييم عوجها 
امات ١‏ 6 الصحاح امنشوية كدهة المو ويات . 


مثلها فى ميادين كثيرة. مما بلبل المجتمع 


| لاو | 


وكاد ينقده وعيه) ). 
السنة بدون فقه تؤدى 


0 1 
ويؤكد على انْ 


التمييز بِيِنْ المتفير والثايت. والعادى والعبادي. 


الى عداح 
والدين والتقاليد والأعراف. ولا يخئى ما في ذلك 
من تفيير لمعالم الدين الصحيح. وحمل الناس 
على مالم يكلفون به. يقول: ((أنْ السنة بحر 
متلاطم الأمواج. وما يستطيع فهمها على وجهها الا 
حقية يدرك ملا سات 00 اد ماك . 
قن التبّى بع ظل يكلم الثناس ثلاث وغشرين سنة. 


الاحوال . وتباين 


اختافيق كيه 00 وتشمعت 


القضايا . ووضع كل حديث بازاء المتصود منه. أده 
معرفة النطاق الذي يصح فيه. هو عمل الفقهاء . هو 
غيل 1م اين مك رابا نا الكل هر مراسية 
والمحزن أن ناسا لا فته لهم تكلفوا مالا يحسنون 
من قراءة للسة, واقتاء ييل كايا وادله عمرة . 


وهم الان حجر عثرة فى حلريق الدعوة الإسلا مية. 


- بعضهم فقهم ان الاسلام يشن حرب العدوان 


ويأخد الناس على غرّة دون دعوة الى دين . 


- وبعضهم فهم أن مستقبل الأمة إلى ضياع: 


لانه لا يجىء يوم الا والذى يليه شْرْ منه . 


- ويعضهم تهم ان العنى مضاد للشوى. وان 


الفقر أخو اليقين وطريق الآخرة . 








- وبعضهم فهم أن القدر تحويل فسري للمرء 
من طريق النجاة الى طريق الهلاك أو العكس: لأنّْ 
العلم الانهى سبق بذلتك. 

ب هذا تاتس اسان اقريياء اودر 
ان يكون لديهم رصيد من الحكمة القرانية. ودون 
أن يكون لديهم ذوق أدبي بأساليب الآدب العربي. 
ودون ان يكون لديهم بصر بأشوار النفس الإنسانية. 
واحوال المجتمعات اليشرية. ودون دراسة عميفة 
لبد لحي وما حفل به ربع قرن من احداث 
جسام وشؤون وشحون. وددن تفريق بين ما هو 
عادى وما هو عبادى. 

قالسنة عندهم الآكل على الأرض لا على 
مائدة. وتنظيف الفم بالسواك لا بالشرشأة. 
والاستنجاء بالححارة لا بالأوراق. وارشاء ذيل 
العمامة على الاقفية. وإيئار الابيض من الملابس 
الاعتاضة. رجرب انقاب عي آليية جما 
وذاك بالنسبة للنساء. والوافع أن العادات البدوية 
غدت سنئة نبوية. ولما كان العرب يؤخّرون المرأة 
في المكانة فقّد منعت باسم الاسلام من التردد 
على المساجد. ومن تلقى العلم في المدارس. 
ومن جهاد الكلمة. أي جهاد الآمر والنهي. ومن 
أي مشاركة في جهاد عسكري...الخ. والعارقون 
بالسئة المطهرة يدركون بطلان هذه التقاليد. 
ومنافاتها للكتاب والسنة. ومء ذلك فانّ الذهماء 
المتحدئين فى الإسلام يقاومون الحق بعصبية. 
ويرمون غيرهم بالاتطلاق مم المدنية الحديية. 
والذي أراه أن السنة ركن الاسلام بعد القرآن 
الكريم. ولكن لا يشتغل بتفاصيلها الا الغشهاء. 
ومن يعنيهم الأمر من الولاة والقضاة والدعاة 
والمتخصّصين في أى مجال يحتاج إلى الإلمام 
بهذه التفاصيل. أما رجل الشارخ أو الشخص 
العاد 


1 5 يراء 


فإن أربعين حديثا تكفيه وتخنيه. وعلى أ 


اس 5 
عق 


آفاق الثقافة والتراث  '‏ _ 


حال ما يجوز لجاهل القرآن ان يحدث الناس أو 
ان 

كما أشار الإمام الى التعصّب للسنة عند بعض 
العتاحرين انون نوتيك كران النقياه. كينا 
عن ذلك سوء فهم النصوص النبوية وحملها على 
غير محملها. وير جع ذلك الى قياب الفقه السليم. 
يقول: ((وخد ظهر فوم من المشتغلين بالحديث 
يطعنون في الأتمّة كلا أو بعضا. وهذا حمق. ولو 


و 


تتصدر للفنوى هى سَؤه 


أنهم عابوا مقلدي المذاهب في جمودهم وضيق 
باعهم لكان ذلك أرشد . وقد تتيعت نفرا من هؤلاء 
فوجدتهم بلاء على السنة. قال أحدهم: إن أبا 
حنيفة ترك السنة الصريحة وخالف رسول الله 
يي فلت: هيم” فال: بشثل المؤمن بالكافر . قلت: 
نعم. يقول أبو حنيفة إن المسلم إذا فتل رجلا من 
اهل الذمة ختل به. ودليله على ذلك من القران: 
#النفس بالنفس6*. أ فلا فقارق بين حر وعيد. 
ولا مؤمن وكاهر. وقد جعل الحديث في المحاربين 
ومن لا عهد لهم.!* '! قال: هذا خطأ. قلت: خطأ 





او صواب. كيف أ تيف - ان تتهم اماما بمخاصمة 
رسول الله. وهو يستند الى أساس دينه. إلى 
القران نفسه5. فال:ترك الحديث الثابت. فلت: 
ترك الحديث الثابت الى حديث آخر ثايت مقبول. 
وتركه الى الشران مرفوض. خال:كين5 قلت: ص 
في السنة ان الفخذ عورة. وصح كذلك أنها ليست 
بمورة”""” كول الاكن ماعن الأدرين: تارك للبيلة: 
لأنه أهمل الآخر 5 أن ترجيح دليل ليس هجرا للسنة 
ولا تركا للدين. ولكن التطاول والجهل هما مظهر 
' 00ص زكثدا 
الخروج على السنة) ). 
دور الممهاء فى تصحيح مدن الحديث: 
بِيّن الإمام أن صحة الحديث سندا لا تكفى 
لفقه الحديث. بل لا بد من معرفقة سبلامته متنا. 


مكلرو ون التوتر بهذا لعن ده رجان القنة: 





فهم ادرى به من غيرهم. وفد وفع كبار المحدثين 
في أخطاء عندما أخذوا بظواهر أحاديث صحيحة 
السّند. لكنها شاذة ومعلولة متنا: تكونها تمارض 
صريح القرآن وظاهره. ومن ثم فان فهم الحديث 
ليس قاصرا على رجال الحديث بل هو عام لكل 
من رزق ذقها في الدّين وعلما بالكتاب والسنة. 
يتول: ((الواقع ان عمل الفنقهاء متعم لعمل 
لمحن جار ار حر كر عدر 
اليها عن ذهول !و تساهل. إن في النة متواتر 
له حكم الشرآن الكريم. وقيها الصحيح المشهور 
الذي يفسر العموم والمطلق في كتاب الله. وفيها 
حشد كبير من أحكام الشروع التي اشتغلت بها 
المذاهب النشهية بعد ما اتفقت على أن السنة 
المصدر الثاني للا حكام. وقد يصمّ الحديث سندا 
لحو جنا يد شاه اإلشياه لرة كام 
فيه باكتضاف. النتية والجلة د يذه الحديت 
اسن عكر على علماء السدة كان هلماء التسير 
والأصو؛ والكلام والفقه مسؤولون عن ذلك. بل 
ربما ربت مسؤوليتهم على غيرهم. ألم تر الى ان 
ابن حجر شارح صحيح البخاري في كتايه الجليل 
فتح البارى الذي قال فيه العلماء بحق لا هجرة بعد 
الشتح. ان الرجل على صدارته شي علوم السنة فقؤى 
لب "اماد ضار عفراء مر 
ال الاك رفسي لكر 
من وضع الزنادقة يدرك ذلك العلماء الرّاسحون. 
وخد الخدع به الشيخ محمد بن عبد الوهاب فجعله 
في السيرة التي كتبها عن رسول الله ميخ'” ' 
(والشيخ هو من هو غيرة على عشيدة التوحيد 
ودقاعا عنها. ثم جاء الوغد الهندي -سلمان 
رشدي- فاعتمد على هذا الحديث المكذوب في 
تسمية روايته -آيات شيطانية- . اليس من حق 
علماء الكلام والفقه والتفسير أن بحاربوا هذا 


القد انار خاي الج السيهة ‏ ضور هذا 





الحديث المحقور. وفي هذه الأيام صدر تصحيح 
من الشيخ الألباني لحديث: [لحم اليقر داء],'” ٠‏ 
وكل متدبّر للقرآن الكريم يدرك أنّْ الحديث 
لا قيمة له مهما كان سنده. ان الله في موضعين 
من كتابه اباح لحم البقر. وامتن به على الناس 
ككدت يكدن فامة تىّ 3 
الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو ميين# . 
ثم يفصل ما اياح اكله فيقول: #ثمانية أزواج 
من الضان اثنين ومن المعز اثنين4 ثم يقول: 
#ومن الابل اثنين ومن البقر اثئنين..*8. 0 
فأين موضه الداء في هذه اللحوم المياحة على 
سواء” وفي سورة الحج يثقول: #والبدن جعلناها 
لكم من شعائر الله لكم فيها خير قاذكروا اسم 
الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها 
واطعمو! القائع والمعتر كذلك سخرثئاها لكم 
لعلكم تشكرون». 2 والبدن هي الإبل واليقر 
والجاموس. فأين الداء فيهال عيب بعض الذين 
يشتفلون بالحديث قصورهم في تدبر القران 
وققه أحكامه. فلم الغرور مع هذا القصورة ولماذا 
يسشكرون على غيرهم من رجال القكر الاسلامي 
لحان تسد مر جنار سورلا ترك 1 
التعاون في ضبط الترات النبوي مطلوب. ومتن 
الحديث قد يتثاول عشائد وعيادات «ومعامللات 
يشتفل بها علماء المعغول والمنقول جميعا. وقد 
يتناول الحديت شؤون الدعوة والحرب والسلاح. 
فلماذا يحرم علماء هذه الأفاق المهمّة من النظر 
في المتون المروية” وما قيمة حديث صحيح السند 
عليل المتن” وفي عصرنا ظهر فتيان يتطاولون 
على أثمّة الفقه ياسم الذفاع عن الحديث النبوى 
مع أن الفشهاء ما حادوا عن السئة. ولا استهانوا 


بحديث صحت نسبته وسلم متنه. وكل ما فعلوه 


انهم اكتشفوا عللا في بعض المرويات فردّوها- 








وفق المنهج المدروس- وارشدوا الأمّة إلى ما هو 
أصدق قيلا وأهدى سييلا ) ). 


ا'١:*؟ا‎ 


ويؤكد الامام على ضبط الأحاديث والمرويات 
وفق تلك الشاعدة. وهي ألا يقبل حديث اذا خالف 
ظاهر الشران. يقول: ((ورأيت نغرا من هؤلاء 
يفشون المجامع مذكرين بحديث أن ابا الرسول يبد 
في النار.'” '"'' وشعرت بالاشمتزاز من استطالتهم 
و سوك حلشهم . خالها لمى: كايك تعثر كن ما تقول؟ 
قلت ساخرا: هناك حديث آخر يقول: وما كنا 


|١:؟‎ ”| 


معذبين حتى نيعث رسولاك:'**'! فاختاروا أحد 
الحديئين. قال اذكاهم بعد هنيهة: هذه أية لا 
حديث. قلت: نعم جعلتها حديئا لتهتموا بها. خانتم 
فليا نففيوت الكفات. :فان» كاتت.هناك رسالات 
فيل البعئة. والعرب من فوم ابراهيم وهو متعيدون 
بديئه. فلت: العرب لا من قوم بوح ولا من فوم 
إبراهيم. وقد قال الله تعالى في الذين بعث فيهم 
سيد المرسلين: #وما اتيناهم من كتب يدرسوتها 
وما ارسئنا إليهم قبئك من نذيرة .' ' وقال لنبيه 
الخائم :#وما كنت يبجاتب الطور إذ ناديئا ولكن 
رحمة من ربك التنذر قوما ما اتاهم من نذير 
من قبلك لعلهم يتذكرون4.!'*' كل الرسالات 
السابقة محلية مؤقتة. وإبراهيم وموسى وعيسى 


0 
يه 
1 






)١7؟تر/4( ومسلم‎ )5١57/5( الخرجه البخارى‎ - ١ 
حا بمةز فى الاعتافيحة‎ :* 
)65/١( أخرجه البخاري(١1/؟7١) ومسلم‎ - * 


؛ - انظر: قتعم البارى (خ/رثكل) و(16/لالا؟). وشرح النووي 
كطلن صعتيم عسلهم ارك *اء دبيل اللا طار للشوكانى 


ثارت ؟) 


0 
د 


كانوا لأقوامهم خاصة. وللفتهاء كلام في أن 
أبوي الرسول في النار. يردون به ما تروون . 
لقد أحرجتم الضمير الإسلامي حتى جعلتموه 
لا يستريح. يروى أن الله أحيى الأبوين الكريمين 
فامنا بابنهما. دوهي رواية ينقصها السند''” '. كما 
أن روايتكم ينقتصها الفقه. ولا ادرى ما تعشقكم 
لتعذيب ابوين كريمين لاشرف خلق ؟ ولم تنطلمون 
بهذه الطبيعة المسعورة تسوؤون الناس* 

ان المرويات تتعارض في ظاهر الامر. وهنا 
يد خل علماء الفقه والأثر للتدسيق والتر جيح. وقد 
جدا. ومنه نشا مأ يسيمي ‏ تقدورسة الآثر ومدرسة 
الراي. والاولون أقرب إلى الفقه الظاهري. وان 
خالنوه كتيرا والآخرون أوسع دائرة وأبصر 
بالحكمة والفاية. وكلاهما خير أن شاء الثله. 
شاذا وتخصيى.: دعندما يخالف 5 الصحيح 

. 7 3 ١ [ث‎ 5 ' 5 

سمي متروكا أو مركر أ 2 وقد دأحةت ناسيا 
ينون كيرا جد المسالك: علن هده المت وكات 
والمناكر يأسم السئة. والسئة مظلومة مع هؤلاء 

1 ١ 
.) الجهال)‎ 


2 


5 - سورة آل عمران:17؟ 

لا - أخرجه الياري(١/54؟4)‏ ومسلم(١/١٠)‏ 

ىم - إنظر هذه الشريك الغمسة لصحة الحديت: (اتصال 
السند. عدالة الرواج. ضيك الرواد. شك م الدود: عداهم 
العلة الشادحة) فى كتاب التقنييد والايضاح لما أطلق وأغلق 


من مشدمة ابن الصلا ح لزين الدين العرافي. ص ١5:‏ 


3 -السئة النبوية بين أهل الفمه و أهل الحديث للشيخ النزالي. 


6س سين 





00 


1 


١ 


١ 


١ 


ان 


57 


-النة النبوية بين اهل الحديث واعل النقه- المرجه 


لسك - م ايارس 


- انظر: فتح البارتي [ 8/5 )1١‏ . وذيل الأوطار )١59/:(‏ 


- حديث : إلمن الله زوارات القبور]. أخرجة الحاكم 
)350/1١(‏ والترمدي (5367/5؟) وآابن ماجه(ا/2-5) 


- انكر في دلك ما ذكره ابن حجر في جواز تسليم الرجال 
عل النباء ة تليع النببا» على الرجال فته اليارق[١1/‏ 
؟©) بوكر 1 غزو النياه وخدالهن يي الرجالء» وجعل النماء 
القونيء الى الداسن ى العزو. وغداوات الشياة الحر حي شن 
الفزد. ختح الباري (80.7/50). وهذا لايثم الا مم الرؤية, 


غدل ذلك على جداز رؤية النأ ‏ ثلر جال , 


- اخرجه مسلم )٠١:١/5(‏ واين حبان ):١:/3(‏ 


والحاكم (؟/5ة1) 
دائيسا...؟ 


- أخرجه ابن ماجه في سنته(*/؟55). وانظر: الجامع 


لأحكام القرآن للقر لبي (5,/6ة) 

كحعديت: |إخير مساحد النسات دعر بيونهن | الشرحه 
الجاكم 78101 واحبير 13075] والبيتي 0ه 

- كحديت:إلا تملعوا اماء الله مساجد الله وليخرجن 
تفللات|. اخرجة الترمذى (ثثر ١‏ ؟؟) وأبو داود(22/5١)‏ 
دابن خزيمة )*٠0/5(‏ واسن حبان( 9484/2) وحديت: [ 
إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد قأذنو!' لهن] 
أخرجه البخاري (152/1) وسلم (507/1) 


حر _: يدان لحن 


- دسستك؛ الدحد: النقاضة” ف جع ساية 2 
ا 5 8 200 2-0 


- فال ابن كثير: سيقي يجوز رواية ما عدا الموضوخ- 


5 5 : . | 1 


2 التتساري مها ى لاب الترعيت #الشوشيتب والقمصص 
«المعاعظك د معمة اسم م 0 ضتات الت م بحل .دشي 
اختصار علوم الحديت للحامظط أبوة كنم المقة حت 


محمد شاكر صر تام 

- السنة النيوية بين أهل العشه وأهل الحديث- مرجم 
سايق > هن 0/7 

- اخرجه مسلم كثاب الايمان. ياب عن مات على الكثر لإ 


تلحشةه شماعة. [35/ 3 : ) 


١ 


37 000 
11 سس رام براغ 
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نا 


- 


لان 


1 


أ 


ونا 


مم 


2 00007 المعد 5 ” 


١ 


بع لمعك مع أاخكتلا. !51 .اة. 11 لج ع ايك 2 
حل يمه نك تصق 2 . لحبر : لقواك الجموعة فى الاحاديث 


لموضوعة تنشو قاف 77 بوه ) 


دستكير الو حد: التفافهية- مرجه عايق- مس 


- :هه 


كان 


أخرجه الهيثمي )13/١(‏ واليزار ( 7/9 590) والطبراض 


ف الاوسيظ م 


0 أشخرحه الحاكمز 000 والهيتسي 


أخرجه الهيتمي (27/1) وأبو يعلى ( :/553) 


(9/1؟) وآبو يع 


عي" 


): */4( 


حيو 


أخرجه البخاري ( )١١/١‏ ومسلم (2/16:) 


أشخرجه البيهقس (*/2) والمسادن مثا 


العيشى [5875) زايد ابن عثيية فى 


ا أخشراحت 


لمصئف( :/5720) وعيد الرزاق في المسصنلث [ 1777/2 ) 
ليس من الاسلام- مرجع سابق- صر: 51.55.55 


لسرت النتئاءععةه ١0‏ 


- السنة النبوية بين أهل النقه واحل الحديث- مرجم 


١ 1 ١” : اوه 2 حص‎ 


- أخرجه الحاكم ( )99/١‏ والترمنزي (0/2اذا) 


والدارمسي (“«رء١كةء)‏ 


)١5/6( 


أخرجه البخاري (18/15) 


أحرجه البخاري (1/؟١)‏ والدارمي (80/9؟) والبيهقي 


زت/د) 


أخرحه اليخارى (١1/؟١)‏ ومسلم ( 2/1 ة) 


ال بالا وه مر جم بناية > صر : ال دن 


و 5 
لسو قا 


1 ات 0 010 
اا 


نوات ضر القر ان تنضيت الت الى فو نه الا 
د ا 0 0 مدا 


-اخرجة البغاري ل درلا ١‏ ؟) وعلم (:/ ةا 


5-5 لس نراق الل 5 


0 شائة عن ان -00ظ0 اللاسللام- كد شاف كد حص : 1 


- مون 3 الناأدادث 








يلمت 007 الاجر ا ين 
٠‏ - انظر مرتبة السئة بعد الكرأن بياثفاق الصحابة. فى 


صن جه بدي مسقي شي عر رطم 
اضنول الشقة لعبد الوقاب جا ف . ضر ..- 5 


١‏ - ليس من الأسللام- مرجع سانة هن 58,52 انظر الود 
على منكري السنة اكتنا بالشرآن في كتاب اصول الشقه 


الاسالامى لمج ماد شاه 0 يننا 


006 أنواع غات احتة لنشرآن في كتاب علم اصول الشقه 
لعناذ ف , صر .: 01 واصول الفقه الاساذ مي شلبي. ص: 
3 كما بددها. 


© - لخرجه البخارى (١/رخه؟)‏ ومسلم (١/5:؟)‏ 
8 - يمووة فاكر * 

5 - أشرجه البيهقي [787/5) والدارخطني( 73257/5) 
اكوريا 


97 - أخشرجه مسلم (97/90/1؟) وابن خزيمة(*/5) وابن حبان 


)*:/1( 


- اشرجة الدارم (5/ملا:) والبييقى (3/ة1؟) وأحمد 


(1/ة؛) 

١‏ - سيوء 3 المائرة:؟ 

5 - أخرجه البيهقي (0:/1؟) وأحمد (؟/507) 
15 -اسورة الماترة:”؟ 


ب - انر الاحاديث الواردة عي شروط قطع السارق عي ثنيز 


ا بيد 


الأوطار للشوكاني (553/9 قما بعدها) 

- أخرجه البخارى )١503/5(‏ رمسلم (١125/1؟)‏ 

11 - حوره الحجم: 51 

0< لسن هن الابالاء - فر جع سانق - صن 15+ 8م 

بي ت الله انواع الستة باعتبار الشران في اصول انفقه 
الاسدلا في لمصطلفنى شئيي. ص : 1١5‏ 

55> بيودذ النهساء:١؟‏ 


“ا - أخرجه البيهتي(514/5) وأحمد (4/1:) 


١لا‏ - أخرجه الدارقطني (55/5) واحمد(1/2١5)‏ وابن أبي 
شيبة ([58:/5؟) وعيد الرراق (١٠8/1:؟)‏ 

يأ > يبوره الننياة 7 

+لا - أخرحه ملم )٠١4/+(‏ وابن ماجه(17:/1) 
د الدا قطني (:/م؟1) 

4/ة - انظر مذاهب الفقهاء فى الرضاء المحرم في نيل الأطار 
/11) 


© - الخرجه ابن حبان(١٠/59)‏ والحأكم(*/0١)‏ 


والتر مذى(225/5]) وابه داود(؟/77) 

احور البق ويا 

“لاا حديتث ١‏ إلا تشام الحدود فى المساحد ولا يماد بالولد 
الوالد]. آخرجه الحاكم(؟/ ):٠١‏ والترمذى(:/8١)‏ و 
الدارغطني( )١١ ١/5‏ 


8 - انظر مذاهب النشهاء في القصاص من الشرغ للااصل في 
بداية المجتهد لابن رشد(2525/5) والاشراف على نكت 
ماتئل الخلاف للشاضي عبد الوهاب(”/161) 

5 - حديت المح على الخفين أخرجه المبخاري )2:/١(‏ 
ومسلم (١/ر5؟؟)‏ 

0ت أخرجة ابن هات 58710 ]ء اسمد زكراة) 

الل - سورة المائدة:1 

7 - ألخرجه عسلم (9/ر177١)‏ وابن حزيمة(؛//رة؟4١)‏ 
وانحاكم (515/1) 

87> واه سح ال هق الاصالاع - وعم سايق - صر ردنا 

4 - انظر: تقديم القرآن على السنة في كتاب اصولى الغقه 
الاسلامي لعصطني شليس. صر: 150 

5 - سسورة الماند 07:3 


م موود العساءة 


2 سلج رات 1 لحشم .ا 


ري +ت أخر جه البخارى (ة1/6١1؟؟)‏ 


خثى نظرات قر التران- مرجم سايق > م 1ت يش 1زا 
5 ضعيف الجامع الصغير للالباني (/1515) 
١ذك‏ سورة فخاحلككء ١١١‏ 


5 5 وا 5 9 2 لآ د 5 - 
دان شموم داعية للشيخ الغزالي. حر : الل لسن 


آفاق التقافقة والتراث 





55 انظر هيا الصلام الخنعاسي( 230/2 :5) 


:5 - الخرجةه ملم ( 9/١5؟١)‏ والنائي )١5/9(‏ وأحمد 


/ كر 75 
52 - 0000 الانساء” اللا 


د ليا لور 
١‏ عيذ د لحب ث5* 
2 5 


3 - اشرحه ملم (*/ 4؟8١)‏ والترمتى (9574) والشات 


لألالي >5 )دوفاللك [ ةيا 


ا اذل . ل 0 اذم نلصتعاني| :/ ثخ؟؟ ) د نيل الأوعطار 
تق كانى (8/ 25 ؟) . والتول بتحريم أكل كل ذى ناب من 


السبياة. عد عدف الشاخب وأب حيشةك داحم دذداأاود 
20 : سي جم سامه 5 9 39 


#2 


5 
3 0 2 . ا 
1 :امه . كاه 13 م 553 انك | اللبؤالس” 
1 سس 25 كيه مانك 2 نكت مكرود د: لكئذة ان . اساي 


اه فا 3 


- 0 الفزوى على صحيه مسلم (؟*امرا“م) 


90 انكلو : ا الأوطار ارخا والجامع الأحكام القواة 


ده 


للمر علبي إلا )١٠١*‏ 


.! النة الغيدية بين 'خعل لششة واها 'تحريئت5 عموحه 


ب 


بيانة خاهو اتي 1 


٠‏ - ذكراد البخاري في الثارية 'نكيير . والحديث أخرجه 
١‏ (:/*:؟؟ )و الييقي لذ ؟) وأحمد ( */را؟؟) 
وأبم يعلى ( )255/5١‏ 


١‏ - عدا زيينا > مورعحة سان 3 7ك 
- .و د 55 


)172/١( انظر: أحكام القرآن للجحصاص‎ - ٠٠ 


1 


)517/:( اخرجه اليشاري (؟/١٠١١) واين خزيمة‎ - ٠ 


واتحاقم ( +12 ) والترماي [ 71+ 


3ظ 


ل > مم1 3 العأتد ت :2 : 
31> يوه اعافد 45 
1١‏ سمورة المائدة: 2٠١‏ 


) -«انطر الخلاف ف المساألة عن يداية المحتيد [؟/راذة‎ ٠١4 


ونيز الأوحتار لام )١2-‏ 


الأاحاد 8 كتاب ضمت 1 الشنيةه 0 رشرد. شي ؛ 00 0 


اصول الثقه الإسلامي لمصطفي شلبي. ص: ١54‏ كما 


تعد خأ 


١‏ - الحديث : إلا تعام الحدود في الماجد ولا يتناد 










الله المنتتى شرح الموطا باهي أن 1) 


١6‏ - حديث؛: إدخل رجل يوح الجمعة واللبي 2 يخطب 


فتال: أصليت: قال دلا. قال: فصل ركعتين] - أخرجه 
البخاري )5١2/١(‏ دهصلم (2557/56) 


- 
هد 
م 


1١1 2‏ سفوة الاعو اوه ؟ 
أخريعة السفاري (815/2 يصاع زور 00 


م513 ب 5 20 عمل عدا كم 5 000 1 أب 2010 ف 2 لعأ 
0 تتح ب عن ليم اسم نسي نيو انم 3 د تا 

كانت صلاته فلهر!.- يعني في الفضل ولم تكن له جمعة 

٠ه‏ | - 5 ]| : 5س 

وحرم تضلها. دفال ابن عيد الير؛ الذي 

* الى آك ترص ده 0 1 2 ا " 
م ايم حت اه 

, ا‎ ١ 1 - 1 1١ 500 53 

محم خليعا عععدا بها . دثر اجمعها 0 


اشاد: عليه نلحممة . ولا يقال نه . هلامعا شهرا. الخليه: 


الاستد كار لابن عبد البر [ 15/2 :) 


بك 1 ١‏ - ع 0 النبويث بين أخل., أأعحعةن واغا السشزرت- شر عتمم 


ناف عي اااي اا 


- السنة النيوية بين أعل الشته واأهل الحديت- مرحه 
اراس د اعد ميد - و ع 2 


سابة ص ' 9 


)*:/: والترمذي(‎ )1١١/9( أخرجه البخاري‎ - ٠١ 
والدارم (“رخ:؟)‎ 


5 - لمشثرك الانمناء ناي 


**3 -انظر: الجامع لأحكاخ اران للشر حلبي ) 

55 ا المع 5:3 ؟ 

ات الخرضة الععقة والكارية؟ 1 , ومالك لع 

١5‏ - أخرجه البخارني (*/2*+) ومسلم لإلار118#) 

0 - اتطلر آزاء الشتهاء فى المزارعة عي نيل الأوطار (5/ ٠١‏ 
هما بعدها) .ومحموح الشتاوى لابين تيمية[ 5 /6) 


51١5 شمعدام داعية مم كع سادق - صم‎ - ١ 


5-3 اخرجة اع حلت [*/؟اة:) والتر عدم ث2 ) 


0 سمي" 


):5١ /8( واحمد‎ 


يل - أشرجه ابن داود تر ؟1) 5+١‏ - سورة الحس؛١‏ 5 


1 - صموم داعية- مرجع سايق- ص: 85.515؟ ؟ 4 - السئة الثبوية - مرجع سأبق- هى' ١2.١5‏ 
- ماتة سؤال شن الإسلام - مرجع سابق- صن:؟1 لاا 547 - ألخشرحجك مسلم (١/ر/1؟‏ 4؟) 
7 - سورة الماند :6خ 4 - سورد الاسراء:ة١‏ 


٠١:‏ -الحديث: إلا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في )00 -١:5‏ سورة سياأ:؛؛ 
عهدد]. أخرجه الترمذي (4/4؟) وأبو دارد(؟/60) 
١١1 5‏ “ايية وخ التصيكصي 1 
والنائي (ماثبة ١‏ ) 1 


ْ 7 - حديث (احياء ايو النبى ييز حتى أمنا يه) قال اين 
6 - انظر: فتح ١‏ الباري ):36/1١(‏ نيل الاوطار (”/ر.:) ل ل لح 0 


000000 كثير: أنه حديث منكر جرا. انظر: المتاصد الحسنة 
للسحاوى. صر: 5+ 

1515 دسداة الوحدة الشاهية- مرجم سابق- حص : 3 
م - قال ابن كتير:( الضعيث: ما لم تحتمم فيه صشات 
37 - انظر نقتم البارى لأمارة+: / 
نظر :شتح الباري ( العسجيج ولا غات العسن ). [القاذ«هر انيري الثقة 
8 -انظر: محتصر سيرة الرسول للشيح محمد بن عيد حديثنا يحالف ما روى الناس).... زوان حالف راويه 


الوؤقابه, ضر : ++ الثقات فمتكر مردود. وكذا ان لم يكن عدلا ضابيطا دان 


9 - انظلر : لشعلة الأحاديث 3 قد 30 للالباني كر لم يحمالت. لستكر صردود) ابخلر : العاضث الحتيث شرح 
٠3‏ ) اختصار علوم الحديث للشيخ احمد محمد شاكر . ص:0* 
147 سيورة الاندلم 1101315 14 - هموم داعية- مرجم سايق- ص: 1.77؟ 








١‏ الكت 





شيلم مسلوى أ لحوار ا لحماري 
للجامعان العربية 


مش مك : 


أ.د. محمد صالح العجيلي 


الحامدة الستنصرية - العراق 


يعبر الحوار بين الحضارات عن حاحةه انسائية تقتضيها المتقيرات والتحولات المتسارعة 


السى بعرقها العالم فى هده المرحله الدقيفه من ناريخ اليسرية. مما يجعل الحوار بين 


الحضارات اختيارا استراتيجيا تفرضه التحديات الكبرى التى تواجه المجتمع الدولى. على 


اعتبار أن الحوار هو الوسيلة الفضلى للتعايش بين الأمم والشعوب. ولإزالة أسباب التوتر 


والصراع الذي يؤدي إلى نشوء الازمات الدولية. 


لغد بات من الضروري اليوم. ونحن في العقد 
الاول من الشرن الحادي والعشرين سيق وأن اعلنت 
الأمسم الجر ار العامة عايا لات الحو رةه 
الحعحضارات. العمل على اتخاذ مبيادرات تاعلة 
باتجاه تفعيل دور الجاممات في مجال الحوار 
الحضاري. إذ إن دور الجامعات اصبح في عصرنا 
الحاضر محوريا. فالتعدم والرخاء مرهونان يما 
تنجزه الجامعات من بحث وتطوير وما تخرجه من 
كفاءات غادرة على حمل المسؤولية. قالجامعات 
مصانع الرجال وصعل العقول. ونثمية المواهب 
واحتضان الايداخ وتعليم لغة الحوار والمحاورة 


مع الآخر. وهذه الأمور تعتير من أصعب أتواخ 





| كان التفافة والتوات 


الاستثمار. ذلك أنه نوع من الامتاماء عتدنا ‏ الها 


د م اد 
في رأس اكمال البشرى الذي أصبح يمثل الأولوية 
القصوى لمن ينشد الترقي في درب التقدم 


والرخاء. 


دتعتمد لقة الحواز الجافمس وتجاحهاأ على 
منجزات الجامعة وفلسفتها ورؤاها المستصبلية 
والتنائج التي بموحبها يتم تصنيفها دمتارنتها 
بغيرها. ولذلك فان الامم والدول المختلفة التي 
تنشد اللحاق يركب الحضارة المنطلق يتسارم 
مذهل وعت تلك الحقيقة. ثم وضعت نصب عينيها 
اكمية الاستثمار في مجال العلوم والتقانة لكي تشد 
من أزر جامعاتها من حيث متانتها العلمية. ورصانة 








معركتها. ورجاحة مفكريها. 
والمئعة فى الحوار. والقوة قى الححة والمتطق من 


وتصاحة الخغطاب 


أجل نصرة الحقيقة. 


ولا شك أن الجامعات هي البيتة التي يجب 
ان تتوفر فنيها الجاذبية التي تمكن من استقطاب 
العلماء المتميزين والمتكرين المبدعين. والنوأة 
التي تدور حولها وتصبوا اليها أنظار الناس من 
اجل التنمية والرخاء. كما أنها تمثل الوريث 
الشرعي لفكر وانجازات حضارة البلد أو الامة التي 


شقت الطريى لحضارة العصر الحاضر. 


كما أن الجامعة تمثل جسر تواصل مع منجزات 
افيديارة المعاضرة ردلك لكان ان ني عن 
لاسي ا رن كين الات جوازرب 
دون اللحاق بهم. وعليه ضرورة أن تبنى جامعاتنا 
اما الفكرية على الانفتاح والشراكة والتعاون مع 
الآخرين فى قل المحالات نجنا وتطويرا وجؤارا 
واختراعا وبناء جسور من المودة والمحبة تردم 
الفروقات وتعزو نقاط الاتفاق والتلاقي. 

اذ ان الانفتاح على العالم واخذ الجيد منه 
وتخكير اللسادى النايية ريه مر ييا اليه 
ديينا الحنيف. فرسالة الاسلام العالمية الهادفة 
الى تنوير البشرية بأحسن الوسائل 
السبل تشرض بصورة اكيدة العمل على ترسيخ 
أليات الحوار الحضاري بين العرب وغيرهم وبين 
الإسلاع وغيره من الأديان. وبين الحضارة العربية 
وغيرهأ من الحضارأت. 

إن التقدم يصنع من خلال العقل المعزز بالعلم 
والتقنية والمحرر من عمد الروتين والييروخراطية 
والمحفز من خلال اختيار النخب القائمة على 
تعليمه وتدريبه. بالإضافة إلى فتح الأشق واسعا 
أمامه وذلك من خلال الانفتاح على الآخر يحاوره 


دن 2 لستسبيرت تستيشيدت من تجارية وانحازاته. ذلك أن 


تجارب الامم تراكمية والارث البشري النيّر حدٍ 
للجميع دون منه او احتكار 1 تعال. 
ويمأ أ 


اليه العلمية والنشنية بين الدول 
العربية 
والاسلامية في مشدمة من يعاني من نلك الفجوة 
التى تزداد اتساعا كل يوم. قنحن بحاجة الى مد 
جسور تواصل مع مراكز العلوم والتشنية لتقليص 
هذه الفجوة العلميه والتقنية. تكن حاجتنا هده 
لا تعنى بأىي شكل من الأشكال التنازل عن شيء 
مقابل الحصول على شيه. اثما على أساس كامل 
من الكرامة. لأنه ما من أمة فاقدة لكرامتها. يعنى 
فاقدة كل شيء. وما من أمة تمتلك كرامتها. أنها 
منقللف كلش 
اولا:- في ممهوم الحوار الحضاري: 

تأخذ إشكالية التواصل الحضاري بين الشرق 
والغرب اهمية بالغة باعتبار الموقع الاستراتيجي 
اشخادن) "الشافين 
والجفرافيين. الذي يجعل من التقارب والتفاعل 
شيعه يسن روي لا متيل فصر 
للإنسانية جمعاء وهى في بداية القرن الحادي 
والعسرين. 


والتاريخي لهذين 


يهمنأ من الإشكالية بين هدين 
الموقعين شرق - غرب أو شمال - جتوب هو 
المنطقة العربية التى تمثل قلب الشرق- الطرف 
العَاني - وهنا بامكاتنا أ شان غ0 لدنا والآخر. 
5-6 الشرى والغرب يشكل متفصل. ١‏ 
والآخر لم يعود! كيانين منفصاين. تالغرب لم يعد 
ان اص كاكاد مما سكئنا 
ويلبسنا. والجدود مسكونة ومهووسة بالآخر الذى 


3 ان الذد ابت 


لا يقاوم في جاذبيته الرمزية وقوته المادية. كما 
أن مفهومي الشرق والغرب يفتقدان لأي معنى 
ثابت. فهما لا يرتيطان بالجغرافية. يل تحولا إلى 





لحدندت: صدانه تشدم نقسسليا بام جد دد ولا يمكن 
قوته. وحدته ونرجسيته المتمالية. والشرق ايضا 
غير موجود الا بوجود الآخر (الغرب) وبتعبير ادق 
فان الست 6 اخ ١‏ وخلق أه خبلة الغرب ومما لتصيورهة 


(5 


ورويته. 


ان هذا الإدراك النظري للتوحد الوجودي بين 
التيارين # ينغي من وجود عفد تاريخية وفكرية 
ودينية تلكا سبل الالتحام بينهما. وان كانت العقد 
الغربية هي أشد وطأة من الجانب الشرقي. ذلك أن 
الحواز هو لنة الإسلام. وقد قضى الله - سبحانه - 
أن تكون علاقته - جل شأنه - يمخلوقاته قائمة على 
انان العوار الأختاعي» ولسدن على اياس التير 
والأكراد. وقد نقل القران الكريم مور أكثرة من 
هذه الحوارات. اذ استعمل الله - سيحائه - لغة 
الحوار مع الملائكة والرسل والناس أجمعين. 
وحوارات الرسل مع اقوامهم. ومن حوارات الناس 

وح اراك أن شاك اك 1 يلين عيننا. 
ومن خلال القدوة. أن النهج السليم في تأسيس 
وأذازة العلاقات ييز البشر:. ان كوق قائمة عن 
أساس مبدا الحوار وحسن استخدامه مع الناس 
كادة: أخرادا او جماعات. او حضارات. مسامين 


00 
ا 


وغير مسلمين؛ ورَقُولُوا لِلنّاس خُنَكا ؛(البقرة:85). 
١‏ ئه32ؤي) + (طه: 14 ). + ياتلا حيط + 
(الأحزاب:70). + وَلَا مُحيِنَا آمل الصيكتّب إلا 
ع 
القرانية التي تؤكد ذلك. 

وقد أيقنت الدول والشعوب لاسيما - بعد 


الحرب العالمية الثائية - بان الحروب لم ولن تحل 





0 


المشاكل «دالخلاخات. يل بالمكسن يزيدها تعشيدا 


ويدمي, العذادود والشكا : دالكرد واليفضاًء ويدقع 


- 
ا 


الى الصدام من جديد . وانه لا يديل عن الحوار هي 


حل المشاكل المحلية والاقليمية والدولية. 


هده هي رؤية العرب والمسلمين في نظر نهم 
للأخرين. وبغض النظر إذا كان هناك تطرف 
فردي أو على مستوى جماعات صغيرة هنا 
وهناك. لكن الجائب الفربي على العكس من ذلك 
تماما. اذ اخذ يروج لصدام الحضارات كما جاء 
به صموئيل هانتفتون ونهاية التاريخ لشوكوياما 
ودراسة الكاتب الأمريكي باري بوزان الذي 
كتيها فيل هانتغتون بعامين ونصف العام وضي: 
الماع حورية ملام العالمي فى الشرن الحادى 
والعشرين. ورسم فيها الخطوط العامة لعلاقات 
الأمن العالمي التي بدات تظهر بعد حرب الخليج 
الثانية. وتخض. محمد عايد الجابري' ' مقالة 
الكاتب الأمريكي في أربم نقاط هي: عودة 
ظاهرة الدول العظمى من جديد بالمفهوم ننسه 
الذي كان ساكدا خلال الحرب العالمية الفاقية: 
وبروز الراسمالية الليبرالية بعد انهيار المنظومة 
الاشتراكية. وفيام جماعة امنية تضم المراكز 
الرئيسة في أمريكا واورويا واليابان واستراليا. 
وتعزيز قوة وفعالية المجتمع الدولي. مما اذى إلى 
انخفاض أهمية دول الأطراف وزيادة دور مجلس 
الأمن الدولى للقصل فى 


ازمات افقتصادية عالمية. وهذه الأفكار هى التي 


المزاعات. و حداوت 


بلورها هانتغيون فى صدام الحضارات. 

هذا وتيع هذه الطروحات أو نبعت منها متاييس 
ونظم عالمية جديدة كالعولمة ( نظام وايديولوجيا ) . 
والمغاهشيم التي تضمتتها (افختصادية وثشافية 
وسياسية). وتحكم الغرب فى الاقتصاد العألمى. 


وتأثير ذلك في سيادة الدول الأخرى. اذ ان العولمة 








تستهدف الدولة والأمة والوطن. ولهذا فإن أنصار 
العولمة يركزون على اهمية زوال الدولة وسلطتها 
على شعبها. مما يؤثر في العلافة بيتها وبين 
مواطنيها. وفي قدرة كل منها على حماية الوطن 
ادق ل مدن ورتين تبت الس اط العالنى 
والمؤسسات العالمية التى تتحكم به خدمة لمصالح 
الدول العفلسى: 

دهده الووى المتسيفة .عت أقكار الترييينت 
تدحض منهوم الحوار والأسس التي يستند عليها 
والمبنية على التفاهم بين طرفين مختلفين 
عن طريق المناقشة والتفاوض. على أساس من 
الاعتراف المتيادل والانفتاح على الآخر بسماحة 
وبإرادة مشتركة لتيادل الاراء والإذ عان للحقيقة. 

عقوتي الإناعات روريات المتعاليا 
تنشا من عدم معرفة الناس بعضهم ببعض. 
وتبادلهم الحذر وسوع الفهم والمخاوف مع انهم 
لو جلسوا الى بعضهم وتحاوروا. لابعدوا شيبح 
العنف والتدمير. قالعئف يبدا عتدما يتعطل 
الحوار. الذين يضيقون بالحوار هم اصحاب 
التعصب المقيت وناقصو الفكر والأخلاق. 
عندما يعجزون عن مواصلة الحوار بالحجة 
واليرهان يلجؤون الى ما لجأ اليه فرعون 
0 وَل ورَعوْنُ َبجَمَعَ حيدم م أن ي"", وهندما اذعد 
سحرة فرعون وامنوا برب هارون وموسى كان 
جواب فرعون بم مَالَءَامَجٌ لد لان مادَدَلَ َه ركه 
ل عَََكمْ 4 '*! إن النموذج الفرعوني قاثم ومائل 
في هذا العالم دون شك. فهناك من يظن أنه قوق 
شاي يا بما أوتي من قوة السلاح أو المال. 
فهو يستهين بالآخرين ويستخف بهم. ويرى أنهم 
أقل من أن يكونوا طرفا في الحوار. 


ولعل أكبر تشويه يتعرض له العائم الإسلامي 





اليوم هو تصويره على انه محضن للإرهاب 
والعئف وإن القيم الساتدة فيه مناقضة لقيم 
الحرية والمساواة. وان أي اتجاه للعالم الإسلامي 
نحو الحوار والتغاهم انما هو سبب تعرضه للافكار 
العصرية وفيم الغرب. هذه دعاوى سياسية لا أساس 
لها من الحقيقة يرددها الاعلام الدولي الذي 
يتخذه: البعض. مطية للميار 8 الكلامية والعراه 
ودريعة للعنف والنبا عض. 

وبهذا الصدد فإنه للإنصاف التاريخي. ليست 
أدريكا وده تنود قبل لبر إنها جنا اليه 
المنفذة. ولكن هناك الشركاء الذين يكثون للعرب 
المشاعر نفسها. قعلى أثر حرب الخليج. التي مثلت 
متدرا درم رياء اطق رزير (الكار.: 
رولان دوما تصريحه المشهور بأنه لا وجود لأمة 
عربية واحدة. وأن ديغول اخطا عندما تعامل مع 
اجرب كمه ب 1 شرييا ( كانت و ةيسما ). 
ولأن اشتراكيي فرنسا وقادتها سبق لهم التحالف 
مع اسراثيل في العدوان الثلاشي على مصير . قليس 
ري اذا ان يحاول رولان 575 النتضاء على 
فكرة العروبة وانتهاز ‏ الظروف الراهنة لمحاولة 
الإجهاز على مفهوم الوحدة العربية. 

ويتساءل العقل العربي ما هى الشروط التى 
على أساسها يمكن أن يقبل الغرب مشاركة العرب 
لهم في تحمل مسؤولية مسيرة الحضارة الإنسانية. 
يخطى من يظن أن مشكلتنا كأمة عربية مع الترب 
الأمريكي والأوروبي هي مشكلة سوء تفاهم. 
وأن الغرب لم يفهمنا جيدا. ولم يتعرف على 
حقيقتنا القومية والحضارية وأهدافنا السياسية 
واللافقتصادية. ومن هنا يبرز دور الجامعات العربية 
والإعلام العربي لأنهما لم يبذلا من الجهد الكافي 
للتوضيح ولم يستطيعا بالتالي كسب الغرب الى 
بيات السرلة إل لد تر عل 


| آفاق الثقافة والترات 70١١‏ 


ان الحقيتية قد تكون خلاف ذلك على طول الخط 
!ء' صةعكغلتنبا 2 7 ألء 5 000 

- كأمة هربية مع لغرب هي انه يشهمنا 
جيد!. ويرى أن مصالحه الاقتصادية وأمنه الوطني 
وفخيمه الحضارية والسياسية مهددة بالخطر يما 


ادا حم العرب اهدافهم واصبحوا ددله شومية 


ا لات 0 
و احلاد ثانا 5رل 


ستو ات 0 ٌّ ختصادى َ سياس 


للعرب له شروط: أولها: أن يؤمنوا ويتصرفوا 
على أاساس أنهم ليسوا امة ولا كتلة ولا جماعة. 
01 أخواها واخليات. متتاحرة ومشافضية .. وثانيها: 
الأخرار للغرب بحق السيطرة على النغط العريل 
ريا الفا الاعتراف بإسرائيل والتسليم 
لها بكل قلسطين. والشوق الاستراتيجي على فوى 
العرب مجتمعين. ورابعها: التخلي عن الإسلادم 
وامقارم- دينا: .متكلنا. وضيجيا” وداميا لنيلفت 
والإرهاب. 


ان اببياب. عداء الثري. للخرتب كن أسيات 
محسوبة جيدا وليست مجرد نزوة أو خضوع 
لدعاية معادية أو صهيونية. وليست ناشئة عن 
نقص في معلومات الغرب عن العرب. وبالتالي. 
فإن المشكلة ليست إعلامية. بل قومية استراتيجية 
وجيوسياسية. 

ويبقى على المثقف العربي والاستاد الجامعي 
على وجه الخصوص الا يعير أهمية لما تتعرض 
له حضارته لأن مهمته ليست هحاء أي مدح ما 
يجري ضي العالم أي تتبيحه أو تجميله لأنهما 
فعلان عيثيان'''. بل المطلوب هو تحليل الوافع 
وفهمه عسى أن يغدو التدخل الواعي في صيرورته 
دمساراته مسا كرو 55 تؤدى شدة التهجم 
دوالسكيل بالعرب والمسلمين مدعاة لفشقدان الحكمه 
والبصيرة والخروج من جادة المبدا وذوبان 





القيم الاصيلة التي تربى عليها العرين. دعلى 
المحاور العربي أن يشعر 5 أنه يمكلك. ضهنا 
لا ينازعه عليه أحد هى الأخلاق العربية السامية 
المستمدة من أخلاق القران الكريم ونبيه الآمين. 
فيما يستطيع أن يثق بنئفسه وان يرى ذاته بحجم 
العسؤولية الملشاة على عاتقه. وانه لم يقل اهمية 
25 وعلما عن الآخر الذي يحاوره بفض النظر 
عن جنسة وعرفه ولونة. 

ثانيا: - الأداء الأكاديمي للجامعات العربية 
ودورد في تفعيل لغه الحوار: 


حيئما تتحدث 00-6 التعليم العالى قي الوطن 
صاننا تنتحدث عبن مخر جات وداهعم 


العربي. 5-3 


ما يزيد على )51١([‏ جامعة حكومية وخاصة 
موزعة بنسب متناوتة بين الأقطار العربية. وعدد 
أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات حوالي 
(4؟1) ألغا من حملة الد كتوراه والماجستير في 
رتب مدرس مساعد ومدرس الى استاذ مساعد 
واستاذ. من واجباتهم التدريس واليحث العلمي 


*) وحدة للبحوث 


العلسة""'. 


م 


ويعود تاريخ تأسيس هذه الجامعات إلى 
حوالى مائة عام عسل جأمعة الزبتودة د جامعة 
القأشرة. والى الخمسيئثات من العرن العاصضب 


لبقية الجامعات العربية الأخرى' ''. عندما بدات 
حركة النهوض القومى والتنمية الاقتصادية تجتاح 
المنطمة العربية. وكان التعليم والتعليم العالي 
من اهم الأدوات لتحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ومواجهة متطلياتها من الكوادر الغنية 
من مهندسين واطباء واداريين ومعلمين. وهكذا 
بدا تأسيس الجامعات الرسمية ثم الجامعات 
الخاصة لخدمة الاهداف الوطنية والشومية. إلا 


ان الجامعات العربية اصبحت عرضة للتقييم 








والمراجعة أمام انفتاح العالم العربين على 
فضاءات التعليم العالي في ا"عالم. وفي حالة 
مواجهة ومناضسة شديدة مع الجامعات الاجنبية 
شي أسواق التعليم العالي التي أصبحت مشتوحة في 
ظل استحفافات العولمة والتقدم التكنولوجي وتورة 
المعلومات والاتصالات. 


وبصدد شييم الجامعات العربية يرى العالم 
العربي أحمد زويل'''. أن العلم والتكنولوجيا 
وارادة المجتمع لإعلاء شأنيها. ثلائة أضلاع من 
لوازم تكوين المتلث الضروري لتحقيق نهضة علمية 
عربية ومن ثم افتصادية وسياسية وتمافية. وهي 
رؤية جديرة بالعرض والمناقشة. خاصة أن هناك 
فُريمقَين متعارضين حيال هذه الرؤزية. أحدهماء 
بالغ التشاؤم ينكر كل إمكانية لبناء هذه الأضلاع 
من وافع عالمنا العربي المتردي. والآخر لديه 
بعض التفاؤل يرى أن بناء هذه الأضلاع ليس من 
المستحيلات لو بدأنا بإرادة وجدية ووفق شروط 
مناسية. أما الفريق الثانث الذي يرى أن أحوالنا 


العربية فى هذا الشأن هى على ما يرام. وليس في 


3 


الإمكان احسن مما كأن. فهو ريق لم يعد جديرا 

وقبل الخوض في الحكم على جامعاتنا. لا بدَ 
من التعرف على المعايير التي من خلالها تصنيف 
الجامعة في موفعها الحقيقي دون إجحاف. ومن 
انمايا .: 


جودة التعليم. ومخرجات البحث العلمي 
للاساتذة. والأداء الأكاديمي بالنسية لحجم 
الجامعة. وثقل الجامعة العلمي بين جامعات 
العالع. وهنا تدكل اتجارات الجامدة ومضاركانها 
العلمية والبحثية واختراعات أساتذتها ومدى 


مساهماتها 0 عملية السيمية واأصلا ح- المجتمع. 





فعلى صعيد جودة التعليم: أطلق كثير من 
الناقدين لأوضاع الجامعات والتعليم العالي في 
الوطن العربي الملا حظات على وضعها الرامن 
مثل أزمة التعليم العالى. وانخنفاض مستوى 
التعليم العالي. وعجز نظام التعليم العالي من 
اعداد الخريجين الأكفاء. وركود البحث العلمي. 
والتركيز على الكم لا على النوع. وعدم استضلالية 
الجامعات..الخ. 

ويتينا ان هذه النعوت أطلقت بناء على معطيات 
على ارض الواقع نذكر منها: 

طغيان الجو البيروفراطي الإداري بشوادينه 
ونخلمه ولواتحه ومجالسه وتحكمها في أداء الجامعة 
لربسالتيا, بعال وا هن ة ون سر تف الح امل الحقيدة 
لمحا اي الام افصو عر العاكر فى فيد 
استملالية الجامعه. اذ غلب على توجيهاتها ما 
توحي به الأوامر والنواهي الفوفية. وبخاصة ما 
يتصل بشؤون الضبط والريط لحريتها الأكاديمية 
في التفكير والتعبير لدى أساتذتها وطلابها. 

ومن الممارسات «الاليات التي تخنق الروح 
الجامعية المنشودة فى قضاء المعرقة الحديدد 
والمتجددة ما يعرف بالكتاب الجامعي المشرر 
كمصدر أساسي للمعرفة. مع تقادم مضامينه في 
كثير من الحالات. واعتباره الأداة الرتيسة للتدريس 
والتلقين. ومع الجهد المبدول في ادخال الحاسوب 
الى قاعات الدرس ووسيلة للتعليم. الا أن توظيفه 
سيظل فليل الجدوى اذا لم يقترن بتنمية طراتق 
التشكير والبحث العلمي. وبالتمكين من اكتساب 
القدرة الفارزة لما تطرحه الشبكات الالكترونية 
من قيض المعلومات. 

بيد ان كل هذه القضايا الفكرية والتنظيمية في 
رسالة جامعة الشرن الحادي والعشرين لا تحتل مأ 
هو جدير بها من أولوية واهتمام في تكوين عملية 


الطالب وفدراته. بل وفشل الاأستاذ الجامعى من 
استيعاب هدد الرسالة وبالتالي عدم استطاعته من 
اضهامها لطلبته لتضحي عملية التعليم بالتالي تدوز 
في حلشة مشرغة. 


لع نقتت لدنثأ إلدفنت دك المتاهد السلدر أشدهشة 
- 5 2 د 2 مداه سد 


ل 


(التربوية) اللازمة لهضم وادماج مراحل السيق 


الجاع و التسس 


:5 . ومن ثم اتساع الفجوة بين التشدم 

العلمس والتقنى وتطبيق نتائج هذا التشدم بشكل 
2 حَّ 

توافضي اجتماعيا وثقافيا. جزء كبير من هذه 


التجود نابع 0 نيرت التعيير العلمى والقني 


بالق لقاو الات اماس (الإقصاد: 
والاجتماعية - الثقافية في مواجهة مثل هذا 
لكر . 
والعشرين بفلسفة سياسية ترجع للقرن الثامن 
عشر. ومؤسسات سياسية ترجم للقرز: 
عشر. من ضمنها الدولة - الوطن واسطورة 
السيادة ونسق للشرار خد يبدد ابشراضا ولكنه 
صمم لعالم لم يعد موجودا إلافي كراسات القانون 
الدستوري والشائون الدولي. هذا دون الكلام عن 
يثاق الأمم المتحدة؟ 

تلك هي الاسباب لتخف بنانا وأنسافنا العقلية. 
ولعجزنا من مواجهة التحديات التي شايلنا مند 


2 


عقد أو اثنين من الزمن والتي تزداد خطورة شيئا 


8< بنأ. 


اما على صديد البحوث العلمية التى تنتجها 
جامعاتنا. قلن بجحد دوع < ١‏ صسيية 


5 
ُ كك 


أفضل يت 


تفرييا” اشكن ا السري ا اقطاعات اليه 
وداحشاحات مواشضع الأنتاس وع1ليتدهات. دوعا لمعيئد 
# - 0 #2 5 ا ص 

المعلهء مات العلميك. بلع مجمة كح الأوراق العلميةت التى 


نشرت فى كل انحاء العالم خلال السئوات الخمس 





الاخيرة ©.5 مليون ورفة. كان توزيعها يبانسب 
القافية كينا عل 7 


المتحدد 


الاتحاد الأدربي 


53/. والولايات 


الأمريكيةة7/5. وددا 


ره 


ابنيا والمحيط الهادى١7/5.‏ 


والهند ".“/. والكيان الصيهيون؟.١/.‏ أمأ 

- 2لا 0 . ب 8 
5؟ مب لسهمة[ ١١‏ أاخيب ندرأ : مو - 
ا ملا بين يه[ | فهى نتراوح كك ( صغر 


*.<2) وبمجموخ [20.05/) في معظم البلدان. 


واذ! خورنت هذه الأرقام مم غيرها من الدول 
نجد أن وضعنا هي مجأل العلم والتقانة أصبح 
يمائل وضع أنجولا ونيكاراغوا ونيبال. وهو أمر 
منطقى اذا كان بيننا من يحصل على الصفر. 
واذلا كنا مجعسيير: ١‏ تجحضال على اكثر من كلذكة 


من ماتة مح المأتة. وهشى نسية مخحجلة معاردةه يمن 


شم أدنى مثا 50 وعدة. 

واذا انتقلنا الى الوزئ الدولى لحامعاتنا نجد 
ان المسح الذى تجريه جامعة شتغهاى الصيئنية 
بشكل منظم لالاف الجامعات العالمية لتحديد 
المرتبة نكل من هذه الجامعات وبالتحديد لأفضل 
(50) جامعة في العالم. ظهر من بينها مؤسسة 


تعليمية عربية واحدة بين تلك الجامعات دهي 


٠٠‏ لأخضا 


جامعة الشاهرة التى جاءت فى المرشة 5 
جامعة. واذ! كان أول الغيث خطرة أمل أن تلج 


امات 2 لخر اناب 


- 


المجدمم تلعاتدن الحضارى الضحم من استتغاز 


انّ أخطر ما يعيق النهوض العلمي هو عدم تنهم 


العلثم والتكتولوجيا. وخصور الشهم المجتمنسى 


يعود الى ان نسبة الامية تي الوطن العربي تزيد 
على /5١‏ بالنسية للر جال وتزيد عن /٠١‏ بالنسية 
للنساء ما يساوي ٠٠١‏ مليون امى عربى. وهدد 
الحينبي ات أن أخراع الجم العلمي 06 محنة أت . 


الى أسشاط أوراق الدعم الشعر ك لغدة المتعلمين 


مت 








هي !ا لمجتمع دبائتالى عدم وجود الضباة محعييية 


تؤسس وتدعم عملية التعليم الحقيقية. 

والنغيير المنشسود ينطلق من الإيمان بضرورد 
التغيير والحاجة ويعمشاركة ملتزمة من المتظومة 
المجتمعية (الأهل والأسرة) للمنظومة الجامعية 
اساتذة وفيادات جامعية مؤمنة بضرورة التغيير 
وبدوافعه وقواتده. وبان جامعة المستقيل لن تملع 
الا بدور فيادي رائد في تطوير المجتمع ذاته ومن 
ثم تعبتة الجسم الجامعي كله لهذه الضرورات. 

وتأسيسا على ذلك تحن اث هناك كايا 
رتراك بين الكيان المجنمعي «النظام الجامعى 
بما يؤمن فيام كتلة مشحونة يالمعرفقة وتقوم على 
الى المزيد من 
٠‏ وتحكمها فيم مجتمعية رديعة وتهدف 
الى الرفىي والتقدم فى كافة مجالات الحياة . 


اسس علمية رصينة وتتشد الما 


المعرقة 


حينثذ فَإن أي عنصر من هذه الكتلة يكون مؤهلا 
لحمل خطابها إلى الآخرين بفضل تسلحه فكريا 
وعقائديا وقيميا وغلميا. والعكس هو الصحيح 
حينما يسود المجتمع الترهل القكرى واللاميالاة 
والانصياع للاهواء الرخيصة البعيدة عن معابير 
الحكمة والتعمل. 

والمؤسف حتنا. أن نظرة بسيطة إلى الجامعات 
العربية تؤكد أن المناخ السياسي والاجتماعي 
والتقدير الأدبي والمادي للعالم لا يزالان بعيدان 
كل البعد عن نوفير البينّة الملائمة كلابداع 
العلمي «التفوق التشني. هبالإضافة الى غياب 
النقدير الاجتماعي للعلماء. وللبحث العلمى وتعدير 
المشتفلين يه. قفي الوقت الذي تتقق فية الدول 
الكبرى ما بين ”*-5/ من إجمالي ناتجها القومي 
على عمليات البحث العلمي من أجل التنمية. 
نجد إنفاق دولنا لا يتعدى )7٠.5(‏ على ضخامة 
الدخول القومية فى الدول الكبرى وضألتها في 


الدول الفامية. وعلى ذلك مان مجموع أنشاق العالم 
على عمليات البحث العلمي وتوظيفه في تطوير 
5[ 


النتعنيك 


إن أبرز العوامل التي ساهمت وتساهم في 
ترسيخ التخلف العلمي العربي ذلك الاإستبداد 
السياسي الذي يعائية الإئسان العربي المعاصر. 
اذ إن البعث البلمي رتوالي مناجا بيبانا مراقيا 
اساسه الإحساس بالحرية ونيل الحشوق والشعور 
بالأمن الاجتماعي والأمان النفسي. كما إن ضعف 
الجر ااستيا م تماد لبان يي غامد 
مهما من عوامل احباطه وعدم قدرته على ال بداع. 
ثالنا:- الجامعات العريية واشكالية التفاعل 
مع الأخرين: 

هناك إشكاليتان رئيسينان تحدد صيغة التقاعل 
الحضاري بين جامعاتنا والآخرين. أولاهما: 
اشكالية خارجية. والأخرى داخلية. والتفاعل هنا 
يعئى فتح توافن الفكر والثمافة وفنوات الاتصال 
على مختلف عطاءات الفكر الإنساني. ولكن مع 
التمييز بين ما هو مشترك - إنساني. عام لا تتغير 
حقائقه وقوانينه بتغير المعتقدات والمواريث. 
والشححنيات. القومية ؛ التمييز بين .هية١‏ المشترك 
الانسائي العام والخصوصيات الشافية والحضارية 
التى هي بالنسية الى الثقافه والحضارة كالبصمة 
المميزة للإنسان. بها يتميز فيتحمق الاستقللال 
دون أن يذوب في خصوصية غيره. ودون أن ينعزل 
عن جنس الإنسان . وتعد الثقافة هنا العامل الأهم 
في تكوين خصائص الشعوب. لانها تمثل الرؤية 
القكرية والواقعية لديها. فالتقاقة شهى مجموع 
المعارف التي تسهم في تكوين الإنسان. وعندما 
يجارل الاسان إن يختار اتبيه بعرنما كدري أ 
لا لس ساون ات كه شا 


فى تعتسنك من اثار وملا مح وتصورأات. وادا كانت 





آفاق الثعافة وَالشراة 


الثقافة انسائية الملامح اخلاقية الاختيارات كان 
الشكرء تللم ونين وتنك الأتجاد «الشدوب در 
فنك كاده ب ترك كريا با تك 
جاده تتح ريه ا فنك فاق يررك ا 
شعوخف التفاعل بين الحضارات لا يتجاوز ولا يلف 
التمعايز الحضارى والتشامى. 


كي ضبوء معرشةت 3 صرح صيك التفاعل الحضاريى 


عرز انا الإشكانية الأزلي الخارجية, أ أن العالج 


مس 
- 
ييه 
- 


يعيار اف ضدة. اللمريعلة ها ممقره أن تطلق عليه 


- - مي 
1 


و 
من المواجهة الجاسهعة 5-6 الحضارات : د عتبن اق 


الحضا: + ل من خاد ل 


رك + محادلات الااحاطة 
والحصار ار الاستيعاب والهضم. وأخيرا التبديد 
دوالفناء. وشده شي لفت الحوار بين الحضارات قيما 


تطلىق عليه العالم الحديد اللا بل ان هدد اللعك 


ليست جديدة على الغرب بل تمد الى زمن ماض. 
فمتلا فيكتور هينو قد اطلق صرخته المدوية بعد 
استعمار الحزامر خاتئلا: انها الحضارد تتنتصم 
على البريرية. بحن اغريق العالم دعلينا تنويرد! 
تلز ذلك عالم الانتروبولوجيا ليفي بريل ليبلور 


بام الاستعمار 


مصطاح (العقلية اليدائية). لكي يبر: 
بشكل غير مباشر. فقي رايه ان الغرب هو وحده 
الذي توصل الى الشكر العقلاني أو المنطقي. وأما 
بقية الشعوب فخلا تزال تعيش في مرحلة العملية ما 
غيل المنطقية. وبالتالي هما علينا الا ان نمر بنفس 
المراحل التطورية لكي تلحق بالقرب. وخد تناسى 
ليمي بريل أن ما يدعو إليه هو عكس الحقيقة 
التاريخية تمأما 5 او الغرب لا بد من 9 يعر 
بالمراحل التطورية التى مرت بها الحضارة العر بية 


ابان تاريخها التطورى الطويل حيئما كان الجداد 





ليفي بانتظار ما يملى عليهم من انوار الحضارة 
العربية الإإقبلا مية: 


وأما هيليب رينو أستاذ العلوم السياسية ضر 


ا١*‎ |] 


جامعة باريس فيرى ما يأتي 


0000 
الديموفر اطية الجديية ان تشبل بوجود صراع طويل 
ان اقيم لاهنت 11د لانت شيم التي 
بشكل مطلق. ولكن قى دات الوفت ينيغى علينا ان 
نشيم شلا فات ايجابية مم القوى الاخرى المه حخددد 
ت لتسبتق. المجدتمعات دالتسى 00 بالا مكار الجديية. 


سمي 
-. 


ابيع ان كن ات ييه شنيضة ادرب الما 
بالديمشراطية وحقوق الإنسان وقوائين السوق لم 
تعد فخادرة على فرض نشسها كفلسشة كونية تتطيق 
على العالم أجمع. كما ان العالع الشتركي الذى 
يعتلك من الإرث الحضاري. والرصيد الشكر 
الذي عد القري كر ملويلة ولم يزل في الملسعهة 
والطب والرياضيات وعلم الفلك. والعمق الروحي 
والأخلاق الفاضلة ديم التسامح والمحبة. تشكل 


: 


مكونات ثقافية قد لا يمتلكها الغرب' '': أى أنْ 


لكل طرق رصيد من نوع خاص. يشرط أن يتراجع 
الغفرب شي كراهيته للإسلام وألا يعتبر القوة التي 
يمتلكها أجل مكدناته الحضارية. ذلك أن الايام 
والظروف دون أن تؤتر عليها أى متنيرات كدلالة 
على رسوخ مصداقيتها وفدرتها على اقناع الآخر 
بالشبول بها رضى لا اكراها. فضلا عن القيم 
العليا الفى شين ليها الغورف: نتسية دعلي مر العصور 
ديخاصه من المنتصفين صدييم . 2 م الاسالاام 
الى السلا ع كاداة لاحقاق الحق وتصويب الخطأ 
اجات م سار عكة العديم افك 








للإسلام وليس كما يدعس مثثفو الغرب أنه قام على 
حد السشيف؛ 


ومن هذا المنطلق. كان التساؤل الذي يجب 

ها رمقاي عبط مسار ولي اتير اللحتكاك 
والتشاعل مع الحضارة المسيطرة نحو الاتجأه 
المنشود الوك من خصوصية الواقم العربي 
ثتقافيا وحضاريا. وفي إطار متغيرات وتطورات 
العالم الجديد؟ بعبارة أخرى التساؤل عن كيفية 
ضبط ألية الحوار والتفاعل الحضاري مع القوى 
المسيطرة والموجهة لمتغيرات العالم الجديد 
لا ريب أن نقطة البدء والخطوة الأولى في هذا 
الطريق هي: فهم لغة الخطاب التى يتم التعامل بها 
بين أطراف هذا العالم الجديد - وبالتحديد - فهم 


توجهات هذا العالم نحونا أي (الخطاب الغربى نحو 


العالم العربي). ويقينا أن الجامعات باعتبارها 
بوابة الخطاب الخارجي مع الغرب عليها أن تدرك 
هذه الحشائق لكي يكون مسار تغفاعلها وخطابها 
لا يخرج من كونه تفاعل ايجابي يخدم المصالح 
المشتركة مع الحفاظ على الخصوصيات. 

وعلى صعيد الإشكالية الداخلية. لا شك اننا 
نعاني من ازمة تقافية عربية متعددة الجوانب في 
التعليم والخطاب الاجتماعي والسياسي ومحددات 
الإبداع والإنتاج اليشري!* '. وأسباب هذه الأزمة 
هو البحث الدائب عن صيفة فكرية يتم خلالها 
استيعاب ثقافة العصر وهي في حقيفتها ثقافة 
الآخر. إن الإنسان العربي وهو يواجه اليوم ما 
شان عه السك الدريت ل إن د 
قدرة معينة هيى: النظرة التاريخية العميفة التى 
تجعل من لكا شرن يداس مع 
جدذوره القومية الواحدد 5 ااه أن 


التحدي الأكبر الذي يواجه الإنسان العر بي هو عبور 


آفاق الثقافة والترات 


الهوة العميقة بين الواقع العربي الحالى ومؤشرات 
العصر القادم. ولكن دون استسلام الى الشعارات 
الزائفة التي تنال من اصالته وتميزه الحضاري. 

ان نموذج التنمية الغربي ناتج من الصبغة 
الغربية للتحديت ورؤية الغرب الشاملة للإسان. 
والكون. والحياة. وهنا نواجة التساؤل الهام: هل 
النموذج الحضاري قايل للتكرار؟ ان الإجابة عن 
قيد1 السؤال نحبه أن ناخد في الاعتبار أن أهم 
الوظائف الحضارية تتمثل في وظيفة إنتاج القيم 
واعادة إنتاجها. بمعنى احياء فيم إيجابية قديمة 
واعطاءها مضامين جديدة تتفى مع السياق المكاني 
والزماني الجديد واذا كان احد اهم معايير الحكم 
على أصالة وحيوية الثورات والتغيير ات الاجتماعية - 
الحضارية - هو قدرنها على انتاج الشيم. قإن تَقليد 
النتمودج الغريي في التثمية يعنى بيساطة الحرمان 
من إحدى أهم الوظائف الحضارية. وظيفة انتاج 
القيم. ومن هذا المتطلق. فإن الصراع الدائر 
حجان كضية تس المرشب ب الجسرة 
الغربية يدور بين تيارين: تيار يرى الانصيام غير 
النقدى لكل فيم الغرب ونقاليدهم وإنجازاته. وتيار 
اخر يفضل اجراء محاولة اجراء محاولة خلاخة 
لتجاوز الإطار المسنورد والبحث عن رؤية منهجية 
بديلة تقدترب من الوافع المحلي وتعكس تحيزاته 
ومقاهيمه الأصيلة'" .. 

ان العرب ليسوا بحاجة الى انتاج كيم بقدر 
حا جتهم الى تكريس مضامين فيمهم الخلاقة. وان 
الآنسان العربي ليس بحاجة الى استيراد المغاهيم 
والتصورات والحلول الجاهزة بقدر حاجته الى 
اسنتهاض الفكر العربي لتنشيط قاعليتة. وعلى 
العربي أن يخرج من دوامة تفكيره بكيفية إقناع 
الآخر. بقدر صقل شخصيته من جديد ليحتار 
الآخر بكيفية التحاور معه. والواقع المرير الذي 





يعيشه العربي اليوم ابما كبوة حضارية وليست موت 

حضاري كما يتخيل البعض. «التراجم في زمن قد 

يعني اعادة تنظيم من جديد وليس بالضرورة 

الاستمرار بهذا التراجع. 
اما الأزمة الثقاهية والفكرية التي يمر بها 

الإنسان العربي لم تنغرد بها الامة العربية لوحدها. 

انما مرت بها كل الأمم. وليس تاريخ اوروبا علينا 

ببعيد إبان قرونها الطويلة المظلمة. وإن الأهم من 
ذلك أن العرب بدؤو! يشعرون بهذه الأزمة وتمكنوا 
من تشخيصها كداء لا بد من علا جه وهذا الشعور 
بحد ذاته دلالة على أن الوعي العربي بدا يدب في 
النشوس العربية. وعلى ذلك وضع العالم العربي 
طه حسين علا جات للخروج من هذه الأزمة حددها 

باربعة شروط: 

)١‏ أن تكون الثقافة العربية انسانية كي تكون طرها 
قاعلا تي ثقافه البشرية. دون تعصب و تحبر 
عرفي. مما يعني ان تكون ثقافة مؤمنة بالحوار 
والتسامح والتفاعل مع تشافة الآخر. 


؟) أن تكون عقلانية: أي تحتكم الى العقل في الشهم 
والتقدير لامور الدنيا معاسا وسياسة. ومن ثم 
ها تخضع لحمود متعصب اد نامل حامد. وشى 
نيك ححدور البق راشكي الى عاضا 


للتطور الدنيوي فى جوانيه المختلفة. 


* ) أن تعتمد الحرية اساسا لاختيار الفكرة الخلاقة 
والشعل السقا سبي والااجتماع.ى التأيد لاا ستيداد 


دون وصاية من بشر على بشر. ودون خوف من 
الاختلاف أو حتى الخطأ حين الاجتهاد. 


ان تتمسنك بالعدالة شوظا لنشر النقاكةبسماء 


رسيي 
ا ا 


على أجنحة العدالة الاجتماعية التى لا تحرم 
ماد اسكاضة زوق ايان سير امب 


والعدالت البسا عية الحى لحرا سن حرج القمداله 





6 أآكانالتعافة والد,ات الققكا 


قدي مسار ررك سيد 
والجماعات المفمورة. حرصا على حالة تقافية 
عامة تستعصىي على التشهريب من شيل حلقة 
حامدة أو نافمة. 
وعند تأمل هذه الشروط يجعلنا نتبين بوضوح 
ددهخشةه ا اكثر من ستة عقود مرت والنقاقة 
العربية لم تكتف بمجرد المراوحة في أماكنها امام 
شروط طه حسين الاربعة. بل حدث من التردي 
والتكوص مالا يمكن نكرانه. 
غالتوجه الانائي للثقافهة العربية كعنصر 
متكامل فر لوحة الثقافة الانسائية العامة. ينكنن 
الآن نحو الاننالاق على الذات بدعاوى متياقتة مثل 
الخوف من ددبان الهوية العربية. بل ذهب الزعم 
وتلك المخاوف ابعد من الانغلاق على الذات - لدى 
البعض - الى اعتبار العالم حارج دانه م 
يستوجب المقاومة أو على الأفل: الريبة والحذر. 
وبالتالى تقلص منطق الحوار والتفاعل مع العالم 
وادى هذا الانكماء على الذات الى توليد تشوهات 
ضي الوجدائ العربي الخاص جعلت فطاعات ليست 
بالقليلة تلود بأفكار وازياء وسلوكيات عيرها الزمن 
بقرون عديدة. وهي ليست من أساسيات الروح 
العربى اد أركان العقيدة. والأخطر من ذلك. ه 


اه 


اطار هذا الانكناء. ان ملايين من العرب الذين 
صاروا من مواطني أوروبا وأمريكا أو المتيمين 
بها. بدلا من أن يتحولوا الى جسر لنقل التطور 
العلمي والتقني والمدني الى بلدانهم العربية الأم. 
تشوفعوا على دواتهم ولادوا بقلاع من الماضي 
البعيد حالت بينهم وبين حوار الألخذ والعطاء 
مع المجتمعات الغربية المتطورة التي يعيشون 
فيها. فصاروا أقليات معزولة ومستغربة فضي هذه 


الملباة.: 








إن الخطاب الجامعي العربي يقَفْ مترددا إزاء 
هذه الشروط. اذ ليس بامكان الأستاذ الجامعى 
العربى أن يكون منصفا فى ظل محددات السلطة 
الحاكمة وقيود الحرية الصارمة والشد التفسى 
الذي يتارجح بين الحاجات الاجتماعية والمادية 
من جهه وبين ارضاء السلطات العليا من جهة 
جامعات العالم الأشخرى ينرض التواصل والتفاعل 


١‏ ا 
والجوار. 


الجامعى العربى ليتفاعل وبايجابية مع الاحوية 
يعمب وقمر مستلز مات حمأت كريمة لك و سرته 
الى جائب الدعم المعقوى. ورظع القيود حعنةه. 
وضمح المجال أمامه ليعبر بحرية كاملة عمأ يدور 
فى خلده. ويشنينا انه سيجتاز ممن يجتازونه اليوم. 
خاصة دان هدي الموتار مات .مين اساسبات 
الحياذ التى ينبغفي ان نتوفر لكل مواطن وهى 
متوخرة كاملا لمواطنى الدول التى اجتازتنا يعلمها 
وتنانتها. 


ا الاشكالية الحديدة المطردوحه تي د حك العلم 


والنشانة. وضي وجه الثقاقة أيضا, هي النظر في 
كينية استعمال معارقتنا المكتسية لتاهيل اليشر 
لمحاربة الفشر. والبؤس. والظلم الاجتماعي. 
والتهميش. دكراهية الكرامة والحقوق الإنسأنية. 
والاستعمال المفرط للطبيعة ومواردها المحد 


د ادات. 

واحدى النتائج الثشافية للتقدم العلمي هي أنه 
ل ا ع ل 
نفكر في النظريات الأخيرة التي تمس ' النظام ‏ 
و النوضى" في العالم الفيزيائي. والمؤدية إلى 
تخصص ‏ شُمولى مدناصكة1كهاة21 المدعو 
١‏ 


فوضوي” (0لال2011اء) ). والذى لا يترك مكانا 
لاقطاع وامبريالية التخصصات الجامعية المجزثة 


آفاق الثقافة والترات 


للمعرته داخل لحنادد مصهمليعة تماما. انها رات 
احدى النتائج) الأصل فى الأزمة الابستيمولوجية 
التي علينا ألا نجد لها الحلول الشابلة للحياة قبل 


متعطف هذا الشرن. 


رابعا:- التنسيق بين الجامعات العربية 
تتوحيد لقة الحوار: 

لا ينكر أن الاقطار العربية غير متساوية ولا 
متكائثة فيما يتصل بتاريخ النشاة. ومساحة الدولة. 
دتعداد السكان: 5 تجاأنسهم وأتدماجهم. 
ودرجات فدراتهم وتطورهم الحضاري. ووفرة أو 
ندرة - الموارد- ومستويات التقدم - أو تخلف- 
الينى الاجتماعية والسياسية. او هى متمائلة في 
مدى عمق وشمول كل من المشاعر القطرية والنوازع 
القومية فى فكر النخبة ووجدان الجماشير . لكن في 
المشابل هناك جملة حقائق موضوعية تتسأوى فيها 
جميع الأقطار العربية على الرغم من التمايزات 
القى ذ كوت هعنقا خصوصية الأنسات. الى وطن 
واحد وامة واحدة والانتماء الى حضارة مشتركة. 
و.خصوصيهة عمق مغومات الوجود القومي والطموح 
الوحدوي. وأخيرا خصو صية الأنتماء الجن حضارة 
الجنوب”” 

ويندرج ضمن هذا التمايز والتماتئل على 
الجامعات العربية. وان كانت الجامعات اقل تمايزا 
في البئيان والهيكل ومحتوى التدريس والبحث. 
لكها تتماير فى الرؤىي ولعت الشخطاب. دالقهدرة على 
الاندماج دالتشاعل مع الاخرين. وبقدار افل احتفاظ 
بعضها بالخصوصية الدردية أو القطرية على 
حساب الثومية والخصوصية الحضارية. 

الا أن المشترك الذي يجمع جامعاتنا هو عمق 
الفجوة فيما بينها وبين جامعات العالم المتقدم 
هذه الفجوة لا يمكن تقليصها أو ردمها دون 
التنسيق اللازم بين الجامعات العريية وبخاصة 


ب 





في طبيعة التامل والتحاور مع الجامعات الأخرى. 
الطلاقا من ميدا تايت, إن منتعيل الامة فى 
المدى الشريب والبعيد على السواء. يتوقف على 
عملية التعليم. باعتياره البيل الى اعداد الموى 
البشرية المتخصصة ومجال توليد الفكر. واعداد 


الباحثين والشادد ده 


مذ 


عنما كه العها ال تناع اناه 
0 س#مصية اسن 5 ب 5 


00000 5 


ودعا تشرير المنظمة العريية للتربية والتقاحة 
والعلوم الى ايجاد علاقه بين الجامعات العربية 
دا سدس سي شان ست سر 
ذلك أن تنسًا علافقات بين الحاميعات القديمة 
والحديثة على اساس من التعاقد والتكامل والتعاون 
فى تبادل الأساتزة والبرامع والمنح الدراسية 
والبحوث. وان توضع نظم جديدة لتبادل الاساتذة 
وحركتهم بين الجاميات وفي التخصصات 
المختلفة. 


وادا كان ذلك ينظم عمل الجامعات يشكل 
موحد. فان المؤتمرات والندوات وتبادل الخبرات 
والمعلومات والرؤىي من شأنها أن توحد لغة 
الخطاب الجامعي. بمعنى أدق ضرورة تشكيل 
لجان عربية مشتركة لتوحيد الرؤى انطلاقا من 
الايمان بوحدة المصير ووحدة المستعبل كما 

هر حال وحدة التاريخ واللغة والدين والجغراضي. 

وتاخذ هذه اللجان على عاتتها مأ يلى: 

١‏ ) تحملها مسؤولية الحوار الحضارى مع الحصارات 
لحري ارقا اث العورب اهة داحدة ولها 
مصير واحد مشترك وتهدف الى بنئاء علاخقات 
موحدة مع الحضارات الاخرى. وبتجرد كامل 
من الذات القعترية والأنا الغردية يديد ا عن كز 
الميول الفئوية والاتجاهات الحزبية. 


0 صر درت شد مم الك حول فس حوار قردى مع 
الجامعات الأخرى او اي مركز قرار اجنبي الا 





يصورة مشتركة - ران كان الحوار لا بد منه 
يجب ألا يكون الحوار باسم العرب - وذلك 
حباتة انعضي م الم المرونة د 
لضمان الموضوعية في الطرح. والمروية فى 
تقبل آراء الآخرين للحيلولة دون ترك هرام ينفذ 
من خلاله من يريد شق الكلمة العربية والراى 
؟) ضرورة التنسيق الدائم شي المواقف والرؤى 
تمتما مع مستحدات العصر دمتغيرانت ل 
كافة الصعد. دان يكون هذا التنسيق علي 
فى خادت اللحان المجايدد والستلةه وخير 


الشابلة تلا حتراق من اي علرف كان. 


:) أن تكون هذه اللجان بعيدة عن الاتغلاق على 
الذّات وتعمل على الدوام ك0 شح منامهد 
حوارية بينية وخارجية لغفرض تدويب الشجوات 
الحاصلة بين الجامعات العربية من جهه وبينها 


5) الإعلان عن جامعة عربية موحدة تضم 
يكلف امات قمر ل قطار العريية ر كنات 
اللخصصات. لتكون يا عريا نالعا 
بأسم العرب. ويحمل خصائصهم رخيمهم 
وتطلعاتهم. بشرط أن يكون لهذا الصرح غطاء 


عع ميعن يي اليا اي 
-- اميه - ود 2-2 َس 3 ةل 03 - 


1) أن يتم التنسيق على ثلاث مستويات: قطري 

بوإقليمي وفومي' "2. والتنسيق القومي هنأ 
بالغ الاهمية فهو يتعلق بمصير الأمة العربية 
بكاملها. ويركز الننسيق على التحديات العلمية 
والثقانية والتجارية 
الى جانب التحديات السياسية والعسكرية. 


والادارية والخدماتية. 


ويتطلب ذلك دراسة الواقع العلمي العربي. 
تشحخي ص بواحس اامشاف تى المحاللات التنى 
ذكرت. ومتابلة الواقع العلمي العربي بالواقع 
العلمى والتقاني المعأاصر . والخروج من 5 
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ذللت بوحسم أسمتر أنيحية عربية لل للتعليم العالى 
عامة. والدراسات العليا و : لبحث العلمى خاصة. 
وتوزيع المهام في تنفيد هذه الاسترانيجية على 
الاقطار العربية كل حسب امكانياته المادية 
والبشرية والعلمية المتاحة. 


*) أن يعهد إلى اللجان المشتركة دراسة الحاجة 
الفعلية للتخصصات العلمية المطلوية التى 
يحتاجها الواقع العربي. وبالاخص العلاقات 
الخارجية للجامعات العربية مع جامعات 
العالم الأخرى المتعلقة بلفة الحوار الحضارى 
والخطاب الجماعى بما يصب فى خدمه فضايا 
الأمة ومستقبلها. ويندرج ضمن هذا التوجه 
الجوائب الاستراتيجية والامنية والعسكرية 
والاقفتصادية والشاحية. 
تحتاج الجامعات العربية الى صياغة طكرية يتم 
خلالها استيعاب تماقة العصر ؛ دهي في حميعتها 
ثقافة ' الآخر في الوقت الذي يتم فيه الحفاظ على 
خصائصنا العربية الأصيلة. وهذه هي الإشكالية 
العامة في قضية الحوار مع الآخر. ودون الدخول 
فى تفاصيل الجوائب الفلسفية لهزه الإشكالية. 
غإنه يمكن البدء بتقرير حقيقة أساسية مؤداها 
أن الحوار مع الآخر ينطوي على مسألة ذات شقين: 
الشق الأول هو ''الذات" والشق الثاني هو "'الآخر" 
فمعرفة الذات تقشتضي نوع من الالتسان. انا 
معرقة الآخر فتقتضي نوعا من الاتصال. ومعرخة 
الذات تعني معرفة الهوية والخصائص الثقافية. 
اذ ان منطق التعامل يتم تحديده وفقا لظروف 
'اللحظة التاريخية" التى يتم في ظلها. ولا ريب 
أن اللحظة التاريخية الحالية - غير مسبوقة - في 
التاريخ بسبب ما تحفل به من تفييرات جذرية أذت 
الى خلخلة الأسس والمفاهيم المستقرة في أذهاننا 


عند سود عدة. ومضمون هذه التقييرات يشمل ما 


يطلق عليه الثورة الكونية وتطبيقاتها فضي المجالات 
العلمية والتشائية والسياسية والقيمية. 

وما يهمنا ضي هذا المجال. ليس بحث هذه 
التغييرات الثورية العالمية ضِى حد ذاتها. وانما 
بنصب اهتمامنا بالتحديد على بحث الثابت 
والمتفير في لفة الخطاب الغربى فى ضوء هده 
التفييرات التي لا مناص من وضعها في الاعتبار 
فى الخطاب الجاممي العربي. 
خامسا:- نحو انموذج حضاري عربي ودور 
الجامعات في تكويته: 


نعك دعوات متكررد لصياغةه أتمودج حضار 
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جديد عير عنه المشفون والسياسيون العرب. بل 
عير عن ذلك مختلف التيارات الشفكرية تشعوب 


0 ا 


العالم الثالث' '. ويعزز هذا التوجه الأزمات 
الشديدة التي تعاني منها دول الجنوب والني خلمتها 
لها دول العالم المتقدم في الشمال وأرغمتها 
بمختلف الاساليب على التعايش معها وقبولها 
اكراها. ومن جانب آخر. إن فكرة الاستعلاء 
والمتمايز التي تتسم بها حضارات الشمال ينيني ان 
تكون داخلية بالنسية لحضارة الشمال لا مقروضه 
دولا معممة على الحضارات الآخرى. وأن قفكرة 
التطور والاستقلالية ينبغفي أن تكون من حق كل 
الحضارات ا ممتصرة على حضارة يعينها. 
والتحليل المعمق لهذه الدعوات والتوجهات 
يفصح عن مدى الحاجة لتأصيل المشروع 
الحضاري العربي. كي لا يدو ان مشريفا كيدا هر 
اقرب الى الحلم الذى يضع معالمه مجموعة من 
المثتفين. ذلك ان مشروع النهضة بالمعنى العلمى 
ليس الا أنتاج جملة من التفاعلات السياسية 
والاقتصادية والثقافية التي تتم على ارض الواقع 
العربي ذاته. بما يعني الانطلاق من معطيات الواقم 


بفية تجادزه. 





3ق افا التفافة والترات 


ولعل من اهم الأسئلة التي تواجه أمتنا العربية 
وامم الجنوب الاأخرى. ذلك السؤال الذى يطرح 
أشكالية مشروغ المستميل. او يكلمة اخريى.السؤال 
الآني: ما الأسس التي ينيفي أن يشوم عليها نظام 


المستقبل لهذا 


!ل 3-5 ان داك من الشفدب 


المستضعفة” واي الجهات التي تتبناد لفرض 


وأن الا جابة عن هذا السؤال يتطلب وضم اطار 
ذكري يمكن الأمة من تحديد منهج تحليلي نقدي 
بتناول المجتمع في يعديه التاريخي والا جتماعهى. 
تستطيعم الأمة من خلاله معائجة القضايا الكامنة 
وراء الازمة الاجتماعية والشكرية والسياسية 
التي تعاني منها المجتمعات على مستوى الامة 


اه 


كا - اميه سي 
اعت 


والشعوب على مستوى الامم | 
ندرك أن الياعث الذى تقف وزاءد الأطر الشكرية 
للامم هي حالة التغير التي أصبحت السمة 
الرئيسة لعالم اليوم. بمعنى ائنا نشهد انتقال 
عالمنا المعاصر من حالة نوعية الى حاله نوعية 
اخرى. وقد تروق لبعضهم. وقد تغضب البعض 
الآخر. وقد تبعث الآمل في نفوس البعض الثالث 
أو تحبط غيرهم. وقد تحفز بعض الناس على 
التحرك. أو تشل غيرهم. وقد تسهم في أعمال 
الفكر لدى البعض وتحتهم على مراجعة الذات. 
واعادة النظر في المناهيم والشعارات القديمة. 
وتدفع البعض الآخر إلى التشبث بالموروث من 
الأفكار والشعارات ووسائل العمل. وبتسحب هذا 
اليعد (التفيير ) على جميع المستويات الخاصة 
بابعاد الحضارة الإسأنية: اليعد المعرفي. وتلك 
الأبعاد المرتبطة بالقوة او بالثروة. فالعلو 

تتلافخح وتتقدم باستمرار. ومراكز العوة نتبادل 
المواقع. ومعايير الثروة تتجدد. وتكتسب معاني 
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ومن المؤسف حقا أن جميع حالات التنيير التي 
ترقا عنما 4ه لض اله هت يس الدره 
5 3 
| . + ب : ١‏ | تلسى لما يملى عليه 0 للا لك حع 
العشاء قة فى هشه الية التنييزن سيوع وقيقة متانها 
ازاء التساؤل الاتى: الى متى ستحافظ دول التمال 


١ 2‏ 1 ره 1 
بالتفوق والسيطرة على عالم الجنوب: 


وبالرغم من المحاولات التي تجري في أقاليم 
متعددة من العالم نحه خلق نوخ من النوز ان . كال تحاد 
الأوروبي والصين واليابان وروسيا الاتحادية. الا ان 
الولايات المتحدة فامت باجراءات استبافية لمنع 
هذه المحاولات أو تأشيرها أو تعطيلها ويأساليب 
مختلفة كالتحجيم السياسي للاتحاد الاوروبي اد 
اضعاف اقتصاديات الدول كما في اندوئيسيا أو 
استخدام القوة العسكرية كما فر العراق '. 


ركم دالب كان الخره لم تخرج من الملعت 
الجنوبي بعد. قالصين تتشدم بخطوات حثيثة 
نحو يناء فشاعدة اغختصادية وعلمية كبيرة3. ولا بد 
ان منعكم هذا النمد ايجآضا على ذورخا السياشسى 
الدى سوف تؤديه على الساحة الدولية بشكل أكبر 
خلال الحقبة القادمة. وسيكون أثر ذلك في أسيا 
او باق سات الا ريتراك بال 
بعها 


مي 


تهوض الشعور الوطني الروسي الذي سوف 
على اخراج روسيا من قلقها الحالي 
المهانة والتراجع الذي تفانى منه. واعادتها الى 
دورها ووزنها الدوليين اللذين كانت تتمنع بهمأ خيل 
الحرب العالمية الثانية وبعدها' '. 


رمن حانهة 


:.| 
5 ت5١‎ 


1 
2 


0 


هده الموى. أن تم. سيكون على 
حساب قود الولايات المتحدة الأمريكية السياسية 
والاقتصادية والعسكرية غير المنازعة الآن. وسوف 
تحاول 


وتبعأ لظروه اقليمها وأوضاعها 


وتدر حات متعاد ته . لغرير مدا دن العورىن لتأاحد 


كل من القوى الجديدة لأسيابيها الخاصة. 


الداحلية. 


37 
ا 
0 


كاد 


5 هه 
9ه 


اه 








ححتها الس تستحق. 

اما بالنسبة للوطن العربي ينبغي ألا يكون دوره 
امت سين ان المشارة اسبلياتى اعم 
الجنوب. بل ينبني أن يرتقي الى الأنمودج الأمثل 
بالنسبة للقوى الحضارية الأخرى. خاصة رانه 
يمتلك من الطاقات الحضارية المعنوية والروحية 
والمادية بما يؤهله ليمثل هذا الانموذج. وان تحقيق 
الي كر اع عية ريض ضرد 
نوعيا في واقع العرب القومي ومن ثم مكانتهم في 
المجتمع الدولي. ويبدو في الوقت الحاضر أن هذه 
العملية تتطلب حزمة من المستلزمات تأتي في 
لتدهتها: 

تحصين المجتمع العربى تايا وعلعيا 
تائيه لان يق لشن لني اماي بحضل 
الدقاع الأخرى في الامة العربية. فإن خط 
الدفاع العلمي والثقاضي هو المؤهل للسعي إلى 
صد الغارة المعادية. وهذا يلقي على عاتق 
الجامعات والمفكرين والمتقفين واهل الراي 
مسؤولية عربية - اسلامية - حضارية واخلاقية. 
وواجبهم حيالها أن يصمدوا ويواجهوا ويبحزم. 
على اعتبار أنها فرصة تاريخية للآمة أن تنهض. 
ومن جانب آخر ينبغي ان تكون مساهمة جميع 
المثقفين العرب في الداخل والخارج في صياغة 
المشروخ الحضاري نظريا وعمليا. وان حان 
الوخت لاسترداد الطيور المهاجرة وزجها ضمن 
العمل القومي العر بي. 

يحتاج المشروع الحضاري العربي الى صناعة 
اإعلامية تلتزم بقضايا الامة وتسهم في صياغة 
تربوية للمجتمع. لها منظومتها الثقافية الأصيلة 
عربيا وإسلاميا. وتكون هذه الصناعة بشكل نتحمق 
فيه الاستمالة وجذب المتلقي للرسالة الاعلامية. 
ويقع على عاتق الإعلام حماية الاسرة العربية 
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من الانزلاق عن الايمان وضعف الئعة بالتفغس.. 
مع التركيز على حماية الاطفال بالنظر لما يحيط 
بالأطفال في سنوات حياتهم المبكرة من اخطار. 
ومن خلال تكريس الطقوس الروحية والإيمانية 
في مجالات تنشلتهم يمأ يسهم فى دعم شخصية 
الأطغال ومنحها اهم ما تحتاحة من استعدادات 
وقدرات ذهئية وعاطفية لابد من توفرها لاستكمال 
الأنموذج الاجتماعي المطلوب لمواجهة تحديات 
العصر. والمعروف عن اليابان أنها متن القدم 
أحاطت أسرها بأعلى درجات الحماية الغيبية. 
وأن المجتمع الياباني يملي الطفولة من العناية 
والاهتمام ما يندر العثور على نظير له في مجتمعات 
العالم ادم 

ان الشعب العربي بمحتلف شاته وهو ينشد 
صياغة مشروع حضاري. ينبغي أن يدرك أن 
مسؤولية نجاحه هي مسؤولية حكومية وشّعبية. 
وصياغته تكون من انتاج أهل الفكر والاختصاص 
والمؤسسأت الثقافية. لذلك يحتاج المشروع الى 
مصارحة في التعاطي مع الأمور. غلا قيمة لمشروع 
حضاري إذا بميت المجامللات سيدة الموقف. 
والمصارحة العربية - العربية ضرورية للمصالحة 
55 عن استقلال الآمة ضد الحصار بكافة 
أنواعه والتبعية بكاقة اشكالها. 

وهذا التوجه بكل عناصره يثينا لا يمكن 
تحقيقه دون أن تتبناه الفثات الواعية شي المجتمع 
متمثلة بالعناصر الشي تحتويها الجامعات. إذ إن 
ل يا من رسالتها. وهنا يبرر 
وبشكل واضح دور هذه الجامعات ويبرر 55 
مدى مصدافية هذه الجامعات ووطنية اساتذتهاأ 
واخلاصهم وحبهم لأوطانهم وامتهم. 
سادسا:- تفييم عام و خلا ضك :- 


يحتاج التقدم في المجتمعات النامية الى فقراز 





سياسي من رجل شجاع مدعوم ياجهزة متايعة 
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تلين. وتصميم واع مبني على أسس علمية رصينة. 


والتناف جعاهيرى وشعبىي عا . دهذا ما تيئلت :دا 


شمن اميه 


مثل اليايان وكوريا الجنوبية والصين وسنغاقدرد 


وغيرها من الدول من ان التحولات الثمطية م 


عالم اليوم تعيق اللحاق يركب العلم والمعرفة. 
وذلك اداركا من تلك الدول من أن التحولات 


النمطية في عالم اليوم تعيق اللحاق بقطار التتدم 


العلمر والتعنىي المنطلى تصيز غره قاشة والدى حول 
العالم ال كول سياددةد 850 بد 
ويحتاج التقدم العلمي في دولنا العربية إلى 


نظم الحيات من هدر الوقت واللهو الى وت مستثمر 
الها :المساع والعمناء والتعن:. وتقيين تفل العائلة 
عن حألة الخعود دالاث عباناد الى حألة الحركة 
والتجدد والإبداع حي كل شيء. وتغيير شياكل 
التريية دالتعليم من خلال الدهم المادى والممتوى 
للاستاذ والطالب وإعطاءهما فقيمة عليا واعتيارييما 
فائدين لعملية التغيير وتحميلهما مسؤولية تاريخية 
وأخلاقية لاغراض النهوض.والإعلان في كل 
الأعتيار استتياضي قل القوى السرة فى المحصه. 
ومستلهمين بإصرار تجارب العالم المتشدم يما 
يصلم منها السجاما مع القيم والأعراف العربية 
الأصيلة. واستحدات مكافات اعتبارية للميد عين 
كلل لين محالته الخاص لداشع ععلية ال لتحلور ا 
الأمام. ومستخدمين المعابير الاجتماعية للانتقاص 
من الدين يالون جهدهم فى مضمار تقدم البلد. 


وضرورة أن يطرح التساؤل الاتي دائما: اين هم 
ا م 





اخاق 


الثقاقة والنرات 


العرب ممأ بتهدت العالم من تعلدوات دمتعير أت 
وما عدتهم لمواجهة ما يطرح من مشاريع وخطلط 
وعلى ساحتهم”5 والامثلة كثيرة في هذا الباب منها: 
اقامة سوق اغليمية شرق - اوسطية - تضم دولا 
ذات بنى اقتصادية أكثر تطورا وعصرية كإسراتيل 
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رتركيا على سييل المثال ش 


الى ادية. وعمعظم الول لسمعسى. ال الانتظام شي 
تجمعات أخليمية داغامة اسواق كبير ده اما من 
يفون خارج هده ألت تت قدن يكون قادرا فى 
الصعود شى خضم السنافسه الدولية العتعاظلمة. 
لدا مان مسأنة التكامل الاقتصادى والعلعى 
وازالة الشيود والحواجز وقتح الأسواق د 
د !أ شير ات دالعمالة بين الأخطار العريبة عدت 
خضية حيوية تفرضها المتفيرات الدولية ومتطليات 
المصالح الوطنية والحشائق الجيوسياسية اكثر من 


تضية خفية عا لني 
مجرد خضية فومية عاطنية. 


وبالإمكان طرح تساؤل آخر أكثر اهمية. أين 
بحن من خضابيا التنعية الاقتصادية والبشريه 
د القلعية والتتامية+؟ شخاصصة ا كدي ا مع المشاريع 
لع ا ب! 5 ذه منتسلة الك سه أله انيدي الك 
تاكن عي الاعشناء. القفنايا الأحخرقع زات الصلة 
بالمية وان بدت بعيدد. 

إن من الأمور الأساسية فى خضمية السثمية 
قدرة المجتمعات العربية على صياغة أهدافها 
بشكل ينواحق مع فيم العصر . فهل يمكن ان تعوم 
المجتمعات المعربية. ع ظل طروحها الراضدث. على 
مثل هذه الصياغة لبرامج التنمية” لشّد مضت 

0 

يناتو عندد طويلة من الْر من يعد استملا! العديد 
من الدول العربية دون ان تتضح مالا مم التنمية في 
أي من البلدان. من الطبيعي ان العديد من الخطط 


الاقتصادية دافكار التنمية الاجتماعية كد يرزت 








في آدبيات العديد من الانظمة الحاكمة. وكذلنك 
في اطروحات الأحزاب الحاكمة والأحزاب الأخرى 
خارج الحكم. لكن ما لم يحدث هو أن العديد من 
تلك الاأطروحات الاقتصادية والاجتماعية لم تتم 
نيا 2 رون اشيات ‏ جيارات بتراضية 
تأخذ بعين الاعتيار جميع التوجهات الفكرية يضاف 
الى ذلك أن أهداف التنمية ووسائل تحقيقها لم 
نتم مراجعتها على ضوء تجارب عملية للاستقادد 
من دروس تلك التجارب والتحمق من مدى واقعية 


الأهداف والخطط التى تحويها. 


لد سعى العديد من الدول العربية منذ بداية 
عشد الستينات من القرن العشرين الى تحفيق 
نظام اقتصادي موجه. أو ما أطلق عليه بعض 
المفكرين الاقتصاديين الدين التزموا المنهج 
الاشتراكى. فى النتدية الاقتصبادية: "طريق 
التطور اللا رآسمالي . وقد اعتمد ذلك المنهج 
على تحميل القطاع العام أعباء التئمية بشكل 
رئيسي. وانيط بذلك القطاع ملكية الشطاعات 
الاقتصادية الرئيسة وتوفير الأموال اللازمة 
للمشاريع الجديدذ ومشاريع التجديد والتطوير 
تلاصول القائعة: .وقن اقبنت مينانات اققصياددة 
وسياسية أذّت إلى تحجيم دور القطاع الخاص 
وتهميشه. وفى كثير من الأحيان مصادرة أمواله 
وأصوله في العديد من القطاعات الاقتصادية. 
وقد نتج عن هذا الاختيار السياسي والاقتصادى 
أن أصبحت هذه البلدان رهينة البيروقراطية 
الحكومية. وتمزز دور مؤسسات الحكم بتيجة 
للسطوة الاقتصادية. واكثر من ذلك أصبح 
الجهاز الحكومي ومؤسسات التطاع العام هى 
أوعية التوظيف. وبات هم المواطن بعد تلقي 
العلم والتدريب البحث عن وظيقة في احدى تلك 
المسسات. 


ونتج عن هذا التطور. نزايد هيمنة القطاع العام 
على مختلش الانشطة الاقتصادية. وتكريس ظاهرة 
الأكالية مين المراطنيق .وتران :اعتمادهم. .على 
المخصصات التى تحددها الدولة لالإنشاق على 
كل شيء تقريبا. وأصبح الدعم المالي الحكومي 
من اهم مصادر الرزق لجميع فئات المجتمع في 
مختلف الدول العربية أبعد من ذلك. ان تكوين 
الثروات هي الدول العربية اصبح يعتمد على 
التعامل مع اجهزة الدولة ومؤسساتها. ولم يعد 
المجهود والبذل والعطاء من الوسائل التى تساهد 
اصحابها للوصول الى مستوى الثراء. بل ان الفساد 
والرشوة والانتفاع. في أحسن الأحوال. من أهم 
وسائل تكؤين الثروة. وبات من الأمور الطبيعية أن 
يستغل كل من يستطيع موافعه الوظيفية لتحسين 
احواله المعيشية وزيادة ثروته. 

لم يعد خافيا على من يتابع أخبار العائم وما 
رمه كيان جربا رجن - أن العلم والتمانة 
صارا المكونين الحقيقيين للقوى الني تشكل الوضع 
العالمي الجدي في هذا القرن. وصارت المجتمعات 
المبنية على العالم تحصد نصيب الاسد من الوضع 
الاختصادى العالمى. 


اناا لض كر نكن وى شدي 
اد تتواهر لديه الموارد والسلع. لكنه لا يملك خاعدة 
علمية ونشنية متينة لتوليد المعارف الجديدة. 
ان تقانة الغرن الحادي والعشرين خائمة على 
المعرقة. وضرورة أن يدرك الشعب العربي أن 
العمالة الجديدة الررخيصة غير المؤهلة التى كانت 
لعن العاف رق فيد نيا عي كناد دي 
اغاق هذا القرن (الحاسوب الصغير. الهندسة 
الوراثية. النشنية الحيوية. تشنية المعلومات. بثنية 
الفمتو متناهية الصغر من حيث الزمن. وتقنية 
النانو مشتاهية الصغر من حيث الحجم). 





كيف يمكن للدول النامية أن تستوعب تقنيات 
التحول الافختصادى ددم 


و 
ب ع 


مؤسسة علمية خوية؟ 
هل العالم النامى دائما عليه أن ينتظر عقودا 
شيل المشاركة فى العلم والتمانة العألمية” هل 


- 5 
!١‏ تند أ تدد نما - 


ان القرن الحالي يعدنا بشرص غير محدودة خضي 
العالم والتقانة. واعتق 9 العالم الثامى ستط 


- بل بحب عليه ذا أن كوق شريكا أن جزه! عن 
هذا التطور. وسوف تختلف لغة الحروب كما يقل 
العالم العربي أحمد زويل شي كتابه عصر العلم" 
فجرثومة واحدة صفغيرة لا ترى بالعين المجردة 
كافية لتغيير الجينات البشرية! أي ان الاسلحة 
الثميلة فد لا يكون لها مكان فى المستقبل. أنه علم 
لت سس تت اجا 20 شك الحدر: 
الأولى مبكرا هريما نتآخر كثير'. وقد يفوتنا مشواره 
ونضل الطريق ونبشى شي العراء. 

ولعل هذه التجربة الماليزية التى فادها مهاتير 
محمد ومثلها التجربة الكورية تشهد أن أسطورة 
النقدم العلمي لا تحتاج الى فرون بل في غضون 
سئوات أو عقود فليلة إن توظرت الإرادة والإخلاص 
هي النية والعمل. 

واذ! كانت لنة الحوار تبدا من لسان الفرد. فان 
سيان لط سرام التكر الذي يمضعن موسوعة 
من الاراء والأفكار والرؤى والمعارف والمعلومات التي 
تستلهم مغرداتها مما قراه الفرد وسمعه وشاهده. 
وهذه الأخرى تستند الى قاعدة علمية - اجتماعية 
- قيمية وروحية - تعبر عن حال آمة - مجتمع - 
حضارة. بكل ما تحويه من تعابير تقصميلية عن حال 
هزه الأمة أو المجتمع. لكي تعطي صنغة حشيتية لهذا 
المكون. وبالتالي حيئما يعبر الفرد عن خاصينه إنما 


هو تعبير عن عمومية المجتمع. انطلافاأ من مغهوم 


كان التعافة والنتراث 





أن الشرع هو جزء من الأصل. وعليه. ينان أتى خلل فى 
الكل (المنظومة العلمية أو المنظومة المحتمعية) 
أنما تتعمكسر على الجزء الناطق ناسفها والمغعير 0 
كييدنتها. دأ لمكس صحيم . عا انتخعأامةت الأخراد أو 
الأجزاء انما يصلح الكل حيئما يلتئم مكونا الكل. 


تالاصلا ء أو التصور للشرد أو المجتمع يعطى غراءة 


واحدة في تحصيله النهائي. وهذا الآمر يذكرنا 
بالمثل الياباني: حينما بقّثف الغره الياباني ويضرب 
ذراعة مخاط !1ن تنه شل البابان عله كاذ كان 
ا لا مه 
ألا يوجد من بين 5١5‏ ملايين عربي ترد واحد ليقول 
لذواعف انك تقل العرب! 


ونفكة .اث اتعطه عل نتيعة كيدا بالعذل. هة 
الإاحصائية الاتية التى 


نبين عدد الباحتين 
العلميين لكل مليون شخص من السكان والني يلفت 
في اليابان 5 آلاف باحث لكل مليون شخص. وفر 
الولاحات المتحد 5 الامروكية الما لكل مليون 
الاحاد 0500 65. وتى البرازيل .5١68‏ وى 
واس ري سان رواسا 


شحص. ويلفت هذه النسية فى روسيا 51:52 ومن 


5امافى وطئنا العربى الكبير فقد بلغت النسية 
١55‏ باحنأ لكل مليونُ شخص عربيى. وهى ادنى 


النسب حتى على مستوى الدول النامية"” '. 

ومن جانب آخر فان ما ينفقٌ على الجامعات 
العربية كلها لا يساوي سوى ما تحصل عليه جامفعه 
بركلي من ولاية أريزونا الأمريكية. أما نسبة الإنفاق 
على الطالب العربي تشدر ب 
معابل :5٠٠١‏ دولار ينفق على الطالب السويسري. 


دولار أمريكي 


وتأسيسا على ذلك. فإنه لا مناص لجامعاتنا 
ومجتمعاتنا العربية دون الرجوخ الى العثل والحكمة 
والتكسيرة لمراحبة الذات: أولة اتوك تحويد 
المرتبة التي تقف عليها أمتنا اليوم والمرتبة 








التي تحتلها غدا. في عالم مرتبك سريع متلاطم 
تاشرف اعداعونى الذي بعرت شيده لكا لقنية 
والعلم والعمل. ولكي نحدد موقفنا حول ما فيل لآبى 
تمام. لماذا لا تشول ما يفهم * فال لم لا يفهم ما 
اقول” شهل نحن الذين لا يفهمنا الآخرون. أم نحن 
لا نشهم ا" 

ثمة اله مفهية : وشى صضروره 92 دوت ا 
للجامعة يري شيمأ تعرتا يتضأيا الصااح العاح. 
وكيم التماسك الإاجتماعى. والدوحدت الوطنية. 
والعروة الوتمى تي الانتماء القومي العربي. وليس 
كما وقر في آذهان المسؤولين والراي العام إن 
التعليم الجامعي مطلب فردي في المقام الاول. 
وان شخرنك رشع مسلو ىل مفعيشة العود: ولحسسبين 
دشله. وترفية وضعه الااجتماعى. وهذا حى. لكنه لا 
يتوقف عند هذا الحد . ويرتيط بهذا الفهم السوكى 
المزيف. إن التعليم نشاط فنى محايد. مع أنه 
بالضرورة شاط فمق] سبيى: كما انْ االعستافة تشاهل 
تعليمي وان عليه طليبا مجتمعيا في تواصل مسيرة 

اذن نحن العرب يجب علينا امتلاك الجرأة 
بالتصريح فى ان متكتنا تكمن فى غهويننا تحديدا 
وى طرائق تفكيرنا وحكمنا على الأمور. لمادا 
مثلا نهاجم الشركات متعددة الجنسية التى ثلز مها 
قطاعاتنا الحيوية. على الرغم من أننا أثيتنا 
للمجتمع غير مرة اننا غير قادرين على ادارة 
مصادرة الطافقة فى بلدانناأ العريبة كمأ ينيغى! 
لماذا بنرفض خدومها وفي الوفت عينه لا نحرك 
ساكنا باتجاه تطوير طاقاتنا وامكانياتنا. لماذا 
نهاجم العولمه شى الوفت الدى دبيح لها استخدام 
ساحتنا العربية” علينا ان نصل إلى رأي موحد 
حدو. العولمة أو حواز الحضارات. و موخمنا العام 
من العالم الجديد؟ لكن هذا الراى سيكون متاخرا. 


3 اخان التفافة والترات 


لأننا لن نجد سلطة سياسية وطنية - قومية حرة! أو 
اقتصادا وطنيا متماسكا غير مرهون. أو مجتمعنا 
لا يزال يبحمل في طياته صورة جميلة عن اكرام 


الضيف والجار. وتقدير المرأة. واحترام الآخر . 
والحفاظ على الحقوق. 

وعلينا ايضا طرح التساؤل الاتي: أين نحن 
من تنمية خدراتا التغانية والعلمية؟اد ان قضية 


ب 


تنمية القدرات التقانية الوطنية عنصرا رئيسا 
من عناصر اي تنمية شاملة. فمن دون توفر البشر 
المدربدين القادرين الذين تضمهم مؤسسات شانية 
مترابطة في حلقات متصلة في تنسيق وتكامل. 
ليس بالإمكان حدوث اى ارتقاء حشيتي. ولا شك 
في أن الموارد البشرية للدولة تشكل أهم العناصر 
زاكذرها قطنيو فى عملية الشهية..وفى .راينا ان 
كناءة تخطيط آذك الأعتر الشرية المقي قه 
وتنظيمه وتدريبه وتطويره في تنفيد خطه التثمية 


هى الأساس لما نعنيه بالاعتماد على النفس. 


2 


يعاني العديد من الأقطار العربية نقصا حادا 
في القدرات العلمية والتقنية!”''. وهذا واضح من 
الاعتماد الكبير على المصادر الأجنبية فى تلبية 


الاحتياجات التمائية. الأمر الذى أدى وفي أغلب 
الأحيان. إلى تكريس التبعية التشانية وتقليص دور 
القدرات الوطنية وتحجيم جهود تنميتها. وممالا 
شك فيه أن الاعتماد على النفس هدف رئيسي 
تسعى لتحقيقه جميع أقطار الوطن العربي. لتحقيق 
التحول النقاني والعلمي الناجح. وهذا يتطلب بدوره 
اعطاء غدر كبير من الدعم لتطوير القدرة التقانية 
الوطنية. والإفلال من الاعتماد على المعطيات 


التقانية والعلمية الشارحية. 
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أثر سيبويه (ت١16ه)‏ فى كتاب الإغفال 


لأبي على الفارسي (ت 177" ه) 


ذ. خلبيقع حماد سلتمان 

جامعة الانبار > العراق 
هما ا مك فيد ا سيوية فو متاح التبحاة وان بز سه المعروف ززالكتانا/ ارال جتان 
نحوي قد وصل إلينا؛ إذ جمع فيه كثيرا من علوم العربية من صوت وصرف وتحو ودلا لة: 
ولذنك ك2 نكاد تجد مه ها فى التحو واللعة و و تعتهد علية وهلذه سنة مشيعة تمثل كى 


تاثر اللا حق بالسابق وربما يزيد عليه. 


إن المطلع على كتاب الإغفال يجد تأثر أبي علي هل ركبت البحر؟ يعني كتاب سيبويه: تعظيما 
الفارسي الواضح يكتاب سيبويه. وريما يعود ذلك لما فيه...'''. 
1 أمسات] : 7 > 1 
إلى اسياب اهمها ان باد تافر ان كلى باكتاب فييك أن 
<١‏ الشارمنية التى جمعت صييوية وابا على ان نوجزها بالامور الاتية: 
الول ولد فى البيضاء. والااخير ولد فى مديعة ف ]دس اخ عنادات 5 بوضوح 0 
(فسا) وكلتاهما تقعان في بلاد فارس. نهاية النغل من الكتاب. مثل: انتهى كلام 
- دراسنة المعميشة لكتاب سبببورك. الأمر الدى بسر وانغضصى كلذ مه *'. وهذن! الأمر 
جعل أبا حيان التوحيدي (ت5١4ه)‏ يقول في يؤكد أهمية عنايته بكلام سيبويه حتى لا 
أبي علي وكتاب سيبويه: ‏ وأمًا أبو علي فأشد يحصل خلط بينه وبين كلاح غيره. 


ع 0 1 2 ا" 
زف ؟ لكر .واه ا 06 1 55 5 : 
تفردا بالكتاب. وأشد اكبايا عليه يبان عن وقة انز جاع ته ).فى التفل 


؟ - المكانة الكبيرة التي يتمتع بها كتاب سيبويه عن سيبويه. فقند قال أيو إسحاق الزجاج: 
عند علماء العربية. اذ مدحه الكثير من قال سيبويه: سألت الخليل عن هذا الاسم 

قو 
الجلماة. يق ل المورد , مضاراه لحر تادميره: فقال: الأصل فيه الام. فأدخلت الألف واللام 





افاق الثقافة والترل. 
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بدلا من الهمزة... ''. قالى ابو على معلعًا 
على قول الزجاج: ما حكاه' ' عن سيبؤية 
عن الخليل سهو. ولم يحك سيبويه من 
الخليل في هذا الاسم 3 (الأه) . ولا قال: 
انه ساله عنه. لكن فال' '': ان الالف واللاح 
يدل من الهمزد. فى حد النداء المعترجم 
ب(هذا) ما ينتصب على المدح أو التعظيم 
أو الشتم: تأنه لا وكرن. رصقا ازول ولا 


؟" - الجزم بصحة مذهب سيبوية. وثر جيجه 

على سائر الاراء الآخرى. فعند ذكرد 
اختلاف العلماء في اصل كلمة (النبي). اذ 
اكر.سييوية أن [ النبى) أصل امه الممز. 
لذلك هانها مآخوذة من (التبا). وقال 
غيره: أنها مأخوذة من التيَوّة قال: وهذا 
الذي اذهب إليه في أن (النبي) أصل لامه 


الهمز مذهب سييويه”. وهو الصحيحع 


بي 
5 0 3 35 5 10 9 
الذي لا يجوز غيره " '. إذ ان عبارة (وهد 


رع ترق ع اجنام ضر ليريم سير 
ع اخنات انا د لضا نيص اندر ., 
فعند وقوفه على قوله تعالى: #أيعذكم أَنْكمْ إذا 
مِثْمْ وكنتمُ ترابًا وعظامًا أنكم مخرجُون4'. 
ذكر آراء عدة في (أن) الثانية منها'''': 


١‏ - أن (أنْ) الثانية بدل من الأولى. وهذا مذهب 


1 


سيبويه' 
* اس انها مكررد للتأكيد . وهذا مذهب الجرمي وأبي 
5[ 


* - أنها مرتفعة بالظرف. وهذا مذهب الأخنش'' 
(ت6١ه‏ ) ثم قال معلقأ عليها: “ولا يجوز أرّ 





تبدل (أنْ) الثانية من فوله: #أيعد كم أنكمم» 
من الاولى: 0 صلك الاولى لم تتم . وانما تتم 
مهنا 0 أسييوقت صلئهيها ثامة. رصلتها تكذؤن 
اسما - كان مبتدا قبل دخولها عليه - مع 


خيره '' '. دفى هذا النص نحد أن ايا على 


* 


لم ياخذ برأى سيبويه الذى ذهب الى أن 
(أن) اكثانية بدل من الأولي في قوله تعالى: 
#أيعذكمُ أنْكم إذا متم وكنتمُ ترابًا وعظامًا 
أنكم مخّرجون»”*"", والرأي الصحيح عند د هو 
رأي المبرد اذ قال عنه: وهذا أحسن الأقاويل 
عندي في هذه الأية "'"'': أمّا عن تأثر أبى على 


بسيبويه فنجده في الجوانب الاتية: 
اولا: الجانب الصوتي: 


اعتمد ابو علي على سيبوية بكترة فى موصوع 


الإمالة. ويمكن أن نلمسس ذلك في الأمور الاتية: 


ميد ةا 


| - إمالة الاسم في اسم (اللّه ) عز وجل ؛ 
من المعروف أن الامالة هى 0 نعو بالشدحة 
نحو الكسرة. فتميل الالف التى يعدها نحو الياء. 
بسبب التجانس الصوتي. أما ما يخص الامالة 
في الآلف في اسم (الله) عز وجل. ققد فال أبو 
علي: فأمًا الامالة في الألف من اسم ( الله) تعالى 
هجائز في فياس العربية. والدليل على جوازها قيه 
أن هذه الألف لا تخلو من أن تكون زائدة ل(فعال) 
كالتي فى '[ازان) بوزعياد)ء اي كين عين التمل, 
فان كانت زاثدةٌ ل(ضمال) جازت فيها الامالة من 
احداهما ان الهمزة المحذوفة كانت مكسورة. 
وكسرها يوجب الامالة فى الأف. كما أن الكسرة 
شي (عماد) توجب إمالة ألفه. فإن فلتّ: كيف تمال 
الاس ور اجر ات وق مساركة عالك رفيا 


العا وان كاتع محذوفه موجية للؤمالة كنا كانت 








توجبها قبل الحذف: لأنها وان 
من الكلمة. ونظير ذلك ما حكاه سييويه من أن 
بعضهم يُميل الألف في (مَاد) و(شاد)'”' للكسرة 
المندية 5 عين (فاعل) المدغمة. قال دملهم 
من يقول: هذا ماش فيميل الألف في الوقف وإن لم 
يمكن في لفظه بالكلمة ى. و"1" 
1 عز وجل يجوز إمالتها وان لم تكن الكسرة 
ملفوظا بها. ويجوز إمالتها من جهة أخرى. وهي أن 
لام الفعل مجر يقد إسيانة: 2 جروارعاء قال 
سيبويه: سمعتاهم ل من أهل عاد. ومررت 
بعجلانك 000 6 أيضا تجوة الامالة 


كانت محدوهة فهى 


اريرس 


0 صتنع إمالكف اسم الفشاصعل ١‏ لمصضعتف 
المحبيوح بالراع: 


قال أبو علي: ذهل تجوز الإمالة في: هذا فار 
إبا: ر. ورأيت فارًا الا . كما آمال قوم على كل حال: 
ا ا ن ذلك في ال ع لا بحوز سيره 
الل هذا جاد 00 : هذا فار لقوة الوّاء 
فن 1" اما امالة الألب فى هذا النيدو دن يكال 
الجر نحو (مررث بفار) و (ايتني بمار) افيد 
ا والذى يمكن 
ولاحظلتة مما سيق انه مجوز امالة ايم الشاعل 
المضعف اذا كان مختوما, بالراء. ودذتك فى حاله 
الجر. كقولنا: مررتٌ بقار. أما في حالتي الرقع 
والنصب فلا يجوز ذلك كقولنا: ام 37 


المكسورة 


م" 
رين 


فارًا . والسبب في ذلك أن صوت الراء 

- كانه حرفان مكسوران. 

- منع إمالة المستعلي إِنْ كان لاما والعين راح : 
انْ العروف المستعلية فى اللنة هي الخاء 

والغين والقاف والضاد والطاء والصاد والخناء. 

والمراد بمصطلح الاستعلاء هو أن تتصعد في 


الحنك الأعلى'* '. 


19 انان الثقافة والحرات 


وقد ذكر. أي على أت السيقكى 1١1‏ كان 


لامأ ويك وأء: بجو مارق دقا: رف فان الامالة 
حيييد ل تجوز : 0 تى الامالة هنا اصعاذا تعد 


الاتحدار. مهد عكس طارد ويايه'''. وذكر أنْ 
سديية يك خال: تضول : ناقة قارف. وأبيق اك 


تتخصب . كما قيلت دلك حيت فلت: ناعق قّ ومشارق 
ومناشع "1 


والذى يبدو لي أنْ سيب عدم الإمالة فى 
امل ناكار امار يه اشجر فياه وف 
مستكلية الى الحنك الأعلى» و الالقه اذا شرحت من 
موطيي] اسقلت إلى الجدك الأعلي كلما كانتي 
هذه الحروف المستعلية غلبت عليها كما غلبت 


الكسرةٌ عليها ني مسا جد . 
ثانيا: الجانب الصرفي: وفيها مسائل عدة 
عا 


1ب خدف يمره في مضارع :( ككل ): 


حك ابو لعو 25 إن راقن لبر مر 


كر اهية اجتماع الهمزتين كما ذكر ذلك سيبويه!*''. 

لات جا ع سا ا يا 

يكون الفعل المضارع للمتكلم. وقالوا (أكرمم) في 
مضارع (أكرّم) والأصل في مضارعه ( أو ذكرم). 

حدس عو ال الرام ف ردي د اهايا 

مع همزة المتكلم في المضارعة. 

؟ - الوزن الصرفي ل (معيشة ): 


ذكر أبو علي'"'! أن العين في (معيْشْة) هي 
ياء من الفعل عند الخليل (زت5!١ه)‏ وسيبويةه. 
يصلح أن يكون ممْعلة. وأن يكون ( مفعلة)' ''. قفي 
الأول تكون ( مَعيْشَة): إذ نقلت الضمة إلى العين 
قانضمت وبعدها ياء ساكنة. فابدلت كسرة لتسلم 
بعدها الياء فصارت (مُعيشة). وأمًا على وزن 





(مفعلة) فتكون (مُعيشة): إذ نقلت كسرة العين 


والدى أراد أكثر صجة ما ذخبت الية ابو بكر 
الرازي (ت 55ذه ) من أن اصلها معيشة وتتديرها 
مشعلة والياء متحركة اصلية. لذلك لا تنتلب فى 
الجمع همزة' '. وفضلا عن هذا فان الوزن الأول 
مدة اال .نسل ادع أكف. متف 


“ - الجموع: ومن اهم المسائل التي تأثر بها ابو 
على بسيبويه فيما يخص الجموع هى : 


ا - جمع القلت دالكرد: 


لحشتة اناد دد كر لسسلللك نات 
5 - مير 0 


كاز أبيا هه 1 
فال بو على لي 


فى حمعه القليل: أنية. كازار وأزْرد. وجمعة الكثير : 


-- 21 
ا ل 


5 
ل يم 

ساكنة. خنفت وتحولت الى مد فقأصيحت (انية) 
ا ا 
المذكر الرباعمي قبل آخره حرف مدا . وامًا 
(أوان) فان وزنها أفاعل. اذ انها تطرد في مزيد 


١ 5‏ 5 كم 
الى اب 
لعلانى يحرف واحد 


ب -اجراء النثنية مجرى الجمع: 


ذكر ابه علي أن التثنية قد تجري مجرى 
الجمم '. كتوله تعالى: ظِفْمَدْ ‏ صغت 
قلوبكماك'” '. تم ذكر أنّ هذا يكون أيضا نيما كان 
شعت سردن شع ها كان يديه ".عر نومن 
بول حديب زت65م ماقي ضولةه: (دضعا رحالهما). 


ثالنا: الجائب النمحوئ: 
١‏ - حدق نون ( لدن) : 


ذكر أبو على مسائل في الحذف منها حذف 





2 5ه 0 


النون من (لدن) كقولنا: من لد الصلاة' ' 
ومن لد 0 ناذأ اير رد ل الاهيا 
١‏ 5 1 0 لمعه 5 8 
تقيل: من لدبه خأل تعالى<- #من لدتك ويبشر 
2 ْ 1 ا : , . : 

المومنين #' . شود فى الاضمار المحدوتف شي 


حال الإظهار. وكذلك قال سيبويه '". ومنهم مرا 


ار 


د كر فى لدان ثلاث لغات هى: لضم 


اكيهان اسم ( أن ) المفتوحة المحعفة: 

موث المروك لدي التساء انه اذا )0 
بقيت على ما كان لها من العمل. شريطة ان يكون 
00000100 وخيرها لا يكزن الا 


جملة. نحو علمت ان زيد خائم ©( . 


من أضهاء أسيم (أن) المشتوحة المضفعة اد خال: 
11 ند 25 5 


بين رن سد اسان 


5 


اضمر معها القصة والحديث ولم يظهر م 


د 
- 


5 ادةا 
اد 


" - مجيء الواو لمطلى الجمع: 

اختلف النحاة في مجيء (واو العطف) لمطلق 
الجمع أو للترتيب. هال 
الجمع. فاذ' قلت: (جاء زيد وعمرو) دل ذلك 
على الجتماعيها كن ابية المسيء النهساء داحتا 


يه 


يون يرونها لمطلق 


كون (عمرو) جاء بعد (زيد) أو جاء قبله أو جاء 
بعاسا ا ا ا سات لاه 
زيدٌ وعمرد بعده. وجاء زيد وعمرو قبله. وجاء زيد 
وعمرو معه. ومذهب الكوفيين: أنها للترتيب'"*'. 
ولكنه مردود بقوله تعالى: «ان هى الا حياتنا 
الدنيا نموت ونخياه””*'. 
ك5 
الواو النى فى قولك: (مررث بعمرو وزيد) إنمًا 
جفت بها. 86 الآخر الى الأول وتجمعهما. وليس 
فيه دليل على أنّ أحدهما قبل الآخر '**'. والذي 








يبدو لى مما جاء به النحاة أنْ الواو العأطنة تيد 
الجمع المطلق دون تحديد وأنما يتضح ذلك من 
خلال المرينة التي تأتي في السياق. 

1 اعمال إدن) ات قصلت عن التكل بالكيم: 


ذكر النحاة شروطا لإعمال (إذن)'”*'. وهي؛ 


. 

١‏ - أن تكون مصدرة. فتكون غير عاملة. نحو 
قولك: أنا اذنٌ أكرمك. 

انكر ادن يسنا واكم السمصيال هرد 
حدثك شخص بحديث فقلت له [اذن 0006 
رفعت: لآن نواصب الفعل تقتضي الاستقيال 
انك ترود التحال. كتد اقعا . 

” - أن يكون الفعل إما متصلا أو منفصلا بالقسم 
أو بلا النافية. فالاول كقولك: (إذن أكرمّك) . 
والثاني نحو ( إذن والله أكرمّك). والثالث نحو: 
لح اق لد نر ارو قري ار رضي 
تكون ماملة اذا فصل بينها وبين الفعل بالقسم 
اذ قال" وأيضا فاته يُفصل.بيق (اذن) والفعل 
إذا نُصبّ. نحو ما حكاه سيبويه من قولهم: 
ال ا 

6 - تركيب (لن): 
ذهب الخليل في أحد قوليه: أن أصلها (لا أن. 

وكان يقول: انها (لا أن. ولكنهم حذفوا لكثرته في 

كلامهم. كما قالوا: ويلمه. يريدون: وي لأمه. وكماأ 

قالوا: يومثذ. وجعلت بمنزلة حرف واحد)؟”'. 

قالذى تلاحظه ان الآداة تن ) كد مرت يمر حاتين 

حتى وصلت الى ما عليه اللفظة. فالمر حلة الأولى 

تمثلت بحذف همزة (أن). والأخرى: اتصال اللام 

بالثوة ساقي معد. نشاف الالق فيه 80 لالماء 


ير 


الساكنين. قصارت (لن). 


اما سيبويه فد ذهب الى أنها مغردة غير 
مركبة. فقد كان يرد على الخليل بأنه (لو كانت 


يبب ع" اله 31 . 


- يعنى لن - على ما يقول الخليل لما قلت: أمازيدا 
فلن أضرتء لآن هذا اسع والشفل صيلة لف مكائه 
خال: امأ ديه اهل الضرب له)” 2. 


وقد فال ابو علي نقلا عن سيبويه في (لن): 
(أمَا الخليل فزعم أنها (لا أن). ولكنهم حذفوا 
لكثرته في كلامهم. كما قالوا: ويلمّه. وكما قالوا: 
ل ل ا انيت 


ل 


والراجح عندى ما ذهب اليه الدكتور مهدى 
المخزومى 5 في ذلك مذهب الخليل. اد قال: 
والذي أوقع سيبويه في مثل ما وفع فيه أنه لم يفهم 
وجهة نظر الخليل في ذلك. ولم يدرك أن الخليل 
لعافت مل هنا فلن انه السدو ركه بعلي كان النفليل 
كان يرى ان الكلمتين ( اذا ركبتا. ولكل منهما معنى 
وحكم صار لهما بالتركيب حكم جديد). فلم يعد 
د( أن) المركبة مع (لا) حكمها الأول. وصار لها 
بعد التركيب استعمال جديد وحكم جديد. ولذلك 
لم يعد لاعتراض سيبويه مكان)''. 


5 - زَيَادَهَ (ما) في لاسيما : 

ذكر العلماء حكم الاسم الواقع بعد لاسيما''”'. 
وهو إِمّا أن يكون مجرورا أو مرفوما. كما ذكر 
سير ار اكب السده اضيا حدر ار 
راسي" د جار تير كن رما رائدهة 
مؤكدة بين المضاف والمضاف اليه. قالمضاف هو 
(سىي) والمضاف اليه هو محمود. وفي حالة الرفع 
تكون (ما) موصولة أو ذكرة موصوفة والتقدير: ولا 
مثل الذي هو محمود أو لا مثل شخص هو محمود. 
وعند كلام ابي على على الحروف الزائدة خال: 
شرب زائد لازم حتى يكون بمنزلة ما هو من 
نفس الحرف. ومثل ذلك (من) في #كأينْ من 
قزية»'"'. و(ما) في (سيما) عند الأكثر ذيما 
"أل 


. والذى يراه الياحث أن زيادة 


حكاد سبيبيوية 


(ما) في ( لاسيما )كما ذهب اليه سيبويه هي لازمة 





اذ قال: رب توكيد لازم حتى يصير كأنه من 


الكامة 
- دلالك الفعل المضارع على أ لمضي : 
ذكر الدكتور فاضل السامرائي' ' المواضع 
التى يدل فيها الفعل المضارخ على المضي وهى : 
١‏ ) اذ' اكترن ب (لم) أو (لما). 
ب) اذا دخلت عليه (لو) الشرطية. 
ع) إذا دخلت عليه (إذ): 
د )ادا دخلت عليه (خد ) التشليلية. 
ه) اذا دخلت عليه (ريما). 
1ت الجضا. جا عزيلة وول فاب 
ز) حكاية الحال الماضية. 


دثحخد دكر ابد علي القارسسي عدا الاعي اد شال: 


1 


53 


قال سيبويه: وقد يقع (نفعل) في موضع ( فْمَلنا) 


فى بعضص المناضع. هَيًا. لك 0 جل سن 


ر 
مه خآ - ةا 


فال' ! دأسبير الى سموز نه ادا ١‏ زذنه 
: : 27 11 0 
ب(اسير) معحي (سرت) رخال كى موصعم 
آخر' ': يجوز أن يُجِعْل (أفعل) شي موضع 


مط ارو يجوز رفعلت )ف مرضع اندر إن 

في ميجازاد ل ل ار 

-اسبتاع متاداة الاسم المعرف ب(1ال): 
حصل خلاف بين النحاة فى هذه المسالة. 

فقد جوز الكوفيون مناداة الاسم المعرّف ب(أل) 

مباشرة. محتجين بكلام العرب من شفر ونثر. 


فمن الشعر قول الراجز: 





وخول العرب: (يا الله اغغر لي). 

اما اليصريون فقد منعوا ذلك محتجين بعدم 
جواز اجتماع معرّفين على معّرّف واحد. راذين 
شواهد الكوفيين. إذ حملوا قول الراجز على 


ضر درد التتشفو: والتقدير عمد هم : نا ايها الغلا مان. 


فحدف المنادى الموصوف (أي). وأقيمت الصمة 
( الغلا مان) مقامه لاشامة الوزن. 


أمَا قخول العرب. فتر ردوا عليها من ثلاتة 


1 51 ]ا 
ثُ ت 
2 م 


الآول: أن الالف واللام في لفظ الجلالة ( الله) 
ليست للتعريف. لانْ اسمه عز وجل لم يكن نكرة تم 
تعرف بها. اذ ان اللام فيه عوض من قاء الاسم 
المحزوفة: لأنْ أصله (اله). حذفت فاؤه. وجىء 
بالألف واللام للتعويض. وادغمت اللام بالام. 


والناض» كثرة استومال الأميم الشريت وننته. 


ع 


قا كاسن عليه غيره من الاسهاد: 


والثالت: عدم اشدشاق الاسم الشريف من غيرد. 
فهو كضاكر :اماه الأغتلام المرتتطلة من غير أضل 


باد ألية. لدلك حاز د .حول حرراتب اليداه علية . 


فقد ذكر أبو علي قول سيبويه في تداء الاسم 
الموصول [الدذى) اد فال: لو سميت رجلا (الذى 
رايته) لم يجز نداؤه. كما أنك لو سمّيت بالرجل 


آآ! 1 


والر جلين. لم يجز نداؤت 
دالذى يمك أن تلتمسة هما ذكرة. النلماكء كفن 
هذه المسالة مايأتى: 


أ - يتوصل إلى نداء المعزف ب (أل) اما ب(أي) 








ب - ان الادلة التي جاء بها الكوفيون مردودة 
وشير مشنعة. #الدليل الذى هو من الرجز لم 
عن التكلف في الكلام من خلال مناداة الاسم 
المعرف بالالف واللام هذا من جهة. ومن جهة 
اخرى ظان الدليل على مناداة لفظل الجلالة 
(الله) فيه نوع من عدم مهم كلام العرب. 
بل فيه تجرؤ على اسم الله عز وجل. إذ كيف 
ع ةا التي المبارت انه كردن عرف 
لذلك فإن (ال) التعريف أصلية فيه. 


ج - ان ما جاء به اليصريون هو انطلاق من واقع 
الاستعمال اللغوي الواسع الذي لا يهتم اليتة 
بالمسموع النادر. 

- مايتوب عن المصدر : 


من الأمور التى ثوب عن المصدر. ما يدل عليه 
00 كل دذبعضص. مسضاكين لون المصد: . والمصدر 
المرادفب لمصدر المعل المدكور. وأسيم الإشارة. 
وصهير 5. د شددات والالة. د من الأمور النى دكرشا 
أبو علي متاثرا بسيبويه هو إناية اسم الإشارة مناب 
المصدر. قال أبو علي نقلا عن سيبويه: ذاك فى 
قولهم: ( غلننت ذاك) هو: الظن. كأنك قلت: ظئْنتٌ 
ذاك الظ .1" 

والذي يبدو لى مما ذكره النحاة في هذا الأمر 
هو ان ما ينوب عن المقعول المطلق من أسم 
الاشارة وغيره يندرج تحت المفعول المطلق الميين 
للنوع. فضلا عن ذلك أن اسم الإشارة (ذاك) له 
دابالة واضحة علو الظن. وعدم الو حقتب بك. 
٠‏ - نتاء (أبهم) على الضم : 

ان (أيَا) لها اربعة أحوال'” ': 

احدشأ: ان تكدن مضاقة . وصدر صلتها مذ كورا. 


نحو ( يعجبني أيهم هو قائم) . 


الثائي: ان تكون غير مضافة. وصدر صلتها غير 
مذكور. نحو ( يمجبني أي قاتم ). 

التالث: أن تكون غير مضافة. وصدر صلتها 
مذكورا. نحو: (يعجيني أي هو غاتم). دفي هذه 
الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلات 
بحمببي الغام. 


الرابع: أن تكون مضاقة وصدر صلتها غير 
ل رس الو سس هد 
الحالة تبنى على الضم مهما كان العامل. وقد ذكر 
52-5 الحالة الرابعة. إذ قال نقلا عن سيبويه 
((أنها مبنية على الضم. لانها خالفت أخواتها. 
ال 
أل خريد اليم جو افضل.. ]7*1 ' 
١‏ - أن بمعنى لعل؛ 

ذكر أبو علي القارسي أنْ (أنْ) تأتى بمعنى 
(لعل). عند شرحه قوله تعالى: #وما يشعركم 
أنها إذا جاءث لا يؤمتون4'"". إذ قال: وزعم 
سيبويه عن الخليل ان معتاها: لعلها اذ! جاءت لا 
يؤمنون. وهي قراءة أهل المدينة'"'. قال الخليل: 
عدا سوبي ال الس الك تيا 
كد ات 
؟ - دعا 0 


ال أبو شلى 8 ابى اسحاق الزجاج الذي شال 
بعدم جواز ان يكون (دعا) يمعنى (سمى) بقوله: 
( فان قلت: كيف امتنع وقد أجازه سيبوية. فشال: 
1 ار 0015 ء : 7 ا ا 2 
تشول: د حو ننه ندا اذا أردت معنى سميتة. تتعدية 
1500009 
1 : اي عو ٠‏ ان 1 00 
مشعولا واحدا "2 '. فكيف لم يجز أن يكون ( دعوته) 


55 . 0 ]ب 


وقد دشب الزْ مخشبي!**' زحتظضكهم) دداقعه 


على ذلك السمين الحلبي زت 6هلاه) 


م | 


ا لط اس 1 أذ 





إلى أن الفعل (دعا) في فوله تعالى: #أن دعوا 
للرحخمن ولدا4' '. يجوز ان يكون بمعنى (سمّى) 
فيتعدي لمفعولين فيكون المفعول الأول في هذه 
الآية المياركة 00 واستدل على ذلك بقول 
الا 
دعتّني أخاها أم عمرو ولمُ أكن 
اخاها ولم أرز ضايع لها يلبان 
دعتني أخشاها يعد ما كان بيئئا 
م نالفغل مسالا يفُعل الأخوان 
وجوز أن يتعدى لواحد فقط إن كأن بمعنى 
(نسب) الذى مطاوعه ما فى كول الرسول 
ين: (ومن أدعى الى غير مواليه)" '. وقول 
القع 
انا بننبي تهشمل لا ندعي لآب 


ته 2 شن بالانتاء .ينا 


15-510 الامتاءه اللطدائييةة‎ )١[ 

(*) ينظر: اخبار اننحويين البصريين:12؟. 
(؟) ينظر: الإغفال: ؟/56١.‏ 

(4 ]عنقي نكمية4 ,12 . 

(5) ينظر: معاني القرأن واعرابه: م 1-؟5أ. 
(9) الهاء فى ( حكاء) تمود الى الزجاج. 

() ينظر: الكتاب: ؟/اذ١.‏ والاغنا : 1/رة”. 
ل يي 

,552/1١ الإعفال:‎ )3( 

.55 سورة المؤمنون:‎ )٠١( 

.1231/5 ينظر: الأغفال:‎ )١١( 


15725 ينظر - الكتاب:‎ ] ١ 


(؟١)‏ ينظر؟ المتتطنن: 4/7 





ال نهب الية: 


ب الها كيه اليحف يمان شين رن 
تأذر أبي علي الغارسي بسيبويه كان واضحاً غاية 
الوضوح. سي ست لامب سراد 
ع لمي دن لمن نر ل ماهم 
قليلة جدا. فد كان لسيبويه وآراثه أثر واضح جدا 
في أبي علي وكتابه. ولعل السبب في ذلك يعود كما 


0 


ذقونا الى نوانبية امن على المميقة الكتاب سيرية. 


ومدام الفلماع ل4. قضاك 00 الفارسبية السي جمعت 
بين هذزين العلمين. ومن خلال تتبعي لاراء سيبويه. 
وجدته يرجح رآيه على رأي غيره الا ضفي مواضع 
قليلة جدا. دضلا عن أنه كان ونية علي الأراء ال 
جاءت على مدهب سيبوية. واحتكامه إلى كلام هذا 


العالم الشذ في تر جيح توجيه على توجيه آخر. 


وخر دعواناانالحمد لله رب العالمين. 


)١:(‏ ينظر: معاني الشران للا حفص :1/ذأاا. 
(81]54 نمال 21/5 

)1١3(‏ سبق تخريجها. 

1 ااضمكلن 0/7 

نكا يوار لخدا 11 

,.ا95/١ الأغنال:‎ )١3([ 

(0) الكتاب :/؟؟1, 

(51) ادشنال؟ ار 

.١١١ /5 الكتاب:‎ )"*( 

(**؛ الأعشال: رالا 

(:؟) ينظر؛ سر صتاعمة الإعراب: .01/١‏ 
(2؟ اايتطره اك نضال؟ راان 


850 ] الكتاية 1 








.1١8/1١ ينظر:الإغقال:‎ )77( 

56 ااتتطوء الكتاي ‏ /15 

(5؟) ينظر: الا شال ؟/ة؟؟. 

(-*) ينظر: الكتاب :/رذ؛؟. 

(8*) ينظر: المنصف: 7537/١‏ :00ة؟. 

(*؟) ينظر: مختار الصحاح: 55:. 

(*؟) ينظر الكتاب؟/؟:. 

85 ) الأعفال ارات 

5 بنخثر : الكتاب #ار-5 1 والمشيط 1ه 
51 

150 وظره الككاي اقرة ا 

(9") ينظظر .اه غمال: أ رطا 5 

(58) سورة التحريم:1. 

(ذ؟) بنظر. الكتاب: 215/5 . 

49 يلط ضيه ارم 

وق لاتق عن حاتي ود زم ب در لانن 
لانيل )شير العناية 121لا وشرج يات سبيدية: 
ا" 

(55) سورة الكهف:”. 

(* ؛) ينظر: الكتاب: ”/ 5175 

(::) ينظر: مختار الصحاح: 55. 

(15) ينظر: شرح أبن عتيل:1/7١.‏ 

(15) الأغنال. اانه ينظر: الكتاي» 114-1577 

(؟) ينظر: شرح ابن عتيل- 12/5 

(8:) سورة المؤمنون:77 

(5ة) الاقضال» ارش تبر يللر» العناب. ار 

(20) ينظر: اللمعع شي اللعريية الى الل و السفيية ار 

(26) الاأغشال: ااا 

(07) ينظر: المقتضب: */8. والنرة المخفية:1/؟17. وفي 
النعو العربي نقد وتوجيه: /الا*. 

(؟5) الكتاب: */6. 

(5]: الاغفال: 555-755871١‏ وينظر: الكتاب: 2 

([02) في النحو العر بي نشد وترجيه: 07لا 


]عوراب لأسمما ول امن الكشرىر اناده ول 


زارة) الأشعال: اخ 5 دينظر: الكناب: الاك 

055 الكتامية 1 

(60) ينظر: ععاني التحوا؟/ كخعحتك5؟, 

[31) الييت في الأصمعيات: 177 عنسوب إلى شمر بن عمرهٍ 
الحفسي. أحد شعراء بنى حنيشة باليمامة. 

(*5 )0 الكتاتن: 1/5 

(؟١)‏ نفسك: “/53. 

(:5) الاشنال. ذثره 52 . الكتاب:؟/ ؟”. 

(55) رجِرٌ قائلة مجيول. وقد رد المبرد رواية البيث. هشال: 
أفإن انشاده على هذا غير جائز. وائما صوابه: فيا 
فياعان اللذان 113 المسشتف برك 

5 ينطظر ! العتامهه 5-1557 ةا والمقاطيية‎ )1١1( 


0 # 


(550] الاغنال 271 ؟ب والكناب/77, 

(لخة) الاشفال: الركة؟. والكتاب: 78/1 .١‏ 

[(3) ينظر: شرح ابن عقيل: .10/١‏ 

(*) الاغنال: “رحد . والكتاب: ”ره 

.1١* سورة الأنعاى:‎ )١( 

10 كراها ال «العدهة نا جام مد لزمنوو 1 ودار 
الكحات: */ر ةده 

(85] نظي التغمان 725و والكتاب: / 15 

(:7) الكتاب ١/لا؟.‏ 

(4] الإشفان اراد 

(5لا) منظر. الكشاف: 0/2375 2. 

(7) ينظر الدر المعصون: 9/ 530-545 


(6) سورة مريم. 51. 


(5“]) الشاعر كو عبد الرحمن بن الحكم. والبيتان حي 
الكامل: ١/2؟1.‏ 

(60) الحديت في صحيم البخاري: 7488/5 ( ياب من ادعى 
إلى عير مواليه. ولنطه. (ومن اذعى إلى غير أبيه أو تولى 
غير مواليه فعليه لعنة الله ). 

(١ش‏ ) الشاعر هه يشامة بن حزن النهشلي. م البيت حى الكامل: 
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افاق التَعَافة والترات 





المصادر والمراجع: 





2 القوات انكرهم: 

© آخيار النحويين 
إعخا”ه). تحشيق: كله محمد الريني. دومحجهعنف شيد 
العنعم ختاحير. طذا . الشاهرة. اه لتككام, 


© امسوفياكء اخكتار آم 


دك الأصعس الى 8 ” 
تحفية ' ا محمد شاكر. ف شيل السام هم شهاردن. ط:ة . 


مار العماء ثب الشاهورة لكوت ١‏ . 


الاغناا. لأبي عل الشاريس (ت779*ه ). تحتيق وتمليق: 


2 . كبلك الله ابن تمع الحاح ابر اضيم . العجحمه النشاكىي . 


وعركر جحفبة نيا حك المت 5ه . اعت تب 72 <2 5ش 
كن 
5 
لس الدر المعصصد: السيعب انكلبي : ا ا تحقيد : 
ذد.أجمد تحمد الكواف. ع وكاب ااام 
.2 ا 11 1 : 4 5 - 5 5 
يكن ل حنتاعة الأهراب. ين يه رت كه ). كك معحمبتك_ 
مص حاتت 0 مشا 0 جمائة 2دأخ 
ب 5 واه امن عشبا [1س) على السة امو عاك 


لو 


(إت*5اه ). راحدة وعلق غلية دوعالك الفكللي «ذءشالت 


تحشيق . د محمد عل لقا : 2 العامون, دقسة . 


١ 
ح.‎ 9 


0 تيم البخا؛ : لسيجهعر ي > اسعاعيل تخي #أه) : تتعموق: 


تا 


١ 


د. قمصطئ ائسنا. تمدضهد. كلقن أ أح. 


ايك" 


ع 


4 العود المجنية. لابن الخماز(ت5؟5ه) 8 057 الذار د 
١ ' 5‏ ِ- 0-7 
الألشية لابن سعط [ن5586أه) تحتثيق,. حامد محمد 


1 5 البأشر: 0 إلاننا:ر. معدأد ‏ الرمادي لبت 


ف 
' 
مسي 
عه 
- 


العانيى. ضذأا . ٠‏ كه 5كذدآاهم. 


اه 


عي 98 الله العريي نشد دتدحية. د. هد نى المحخروعي. دا 

الشؤون الثتاقية العاعة ( سلسلة علم داثر ). هل" . بتداد. 
. “ام 
«ه الكامل في اللغة والآدب. للمبرد (ت1842) علق عليه: محمد 


ابو النتضل اير اشيم . الشاشر <. (دءت) 


فاق التَقَافَة والترات 





د ده 


كناب سييدية (ت١86١اه).‏ تحتيق وشرح شبد السللام 
هارون. مكتبة الخائجي. محر . ل ؟ . لالاخام. 

© الكشاف عن حتائىق التنزيل. ين القاسم الزمخشرى 
نفع ا اشير الطياي ١‏ الى رض اباد 
[نت )+ 

+« اللمم انس العربية. لابين لجسي زت5ذ”ع ). تحشيق حاعد 


انندم . مندوء أت حعيية ععتد ج بيو التحتب اس 0 


لادنيك الفافي.: نت أي, "أن اى. 


م1 


ا مخمار ا حاح, اسل بكر الراري 


إحااتئاهما) 


8 


الوم ب يكويت: 6 اا د لاؤأرة أم_ 


ونا 


. أ: اشوا "شراء تحني : عادر قارو 


امه 
و قفن . 3 
ع ع يرد 


ن. لعفي (إتنه 
ال سار يج ١1‏ 11م د شم ة!؟ 
لمحسيفة لقصرءث. لكك ست .0 خم 


نكن معاس الشواىي باصرابك, 0 ؟أسحاق الزجاج ات أكأكه). 
تحقيق: عيد الله العليل عبده شلبي. عائم الكتب. بيروت. 


صذ١ا‏ ا نا عاش - مخذام. 


دن معام النكة. للد كقوز خاصل صائح الفباضر آبى» حل" . ذاه 


الشكر العتباغة والقشي والتوزيي وام ادا 


يه المتتيضيب . ع الداسن. السيرد كان اع ا تخميح : مطل 
عبد الخالق عضيمة, التاهرد. 8855 اش 

5 8 5 5 0 - - - 1 5 5 1 ١ 

2 العتصضصتف ترح تحريتب العارت . ذبن جمس [ت”. “حش ). 


تحشيق : أب اشيم مصسطنفي و بل الله أمين , مصليفة 


مح العأب الحلب ‏ الخاخبيود: ١‏ "لكام - 


الدوريات: 


اراب لاسيما وشوائد اخرى. تاليف: الشيخ حسين بن 
محمد اليالي الشزي (ت63؟١اه).‏ تحشيق د. محبيح 


التميسي. محجلة اماق التشاهة وانتراث. دائرة اليحث القلسى 


- 
هه 


والدرانات يمركرز جمعة الماحد. دبي. الاعاراثت الحربيك 
المتحدة. النة الثاسة. العدد الاتبت الما تون. 
2 عن يه 


- 3 3 0 5 2-1 1 ا كن 
عةال: #5 ثيل كامين الناس. خ- 








سيميائية الر مز والأيقونة 





((قصيدة ابن العلاق 


في رثاء هجر مثالا)) 


: مشقارية بين المفهوم والمنهج‎ - ١ 


(.د احهفد على مجهد 


حمحني - سوريا 


0 بخحصر المهتمون بمحال السمياء العلذ مات الدالة من حيب رسلتي ات صدءة 


بتاذث وسائل أساسية: المؤشر(نء1:0) والرمز (عادطن/ز5) والأآبقونة (16رمء[): وهذه اتما 


هى فى الواقع علامات مغردة لا تنجم عنها دلالات واضحة ما لم يتم إدخالها قي أنظمة 


دائة: أي مجموعة من العلا مات القائمة على التداخل والاندماج والممائثلة التى تمكنها من 


التحول الى علا مات ١‏ خرى بمؤتر ثقافي ما يسهم فى إبجاد وعى يدرك دلا لاتوا التعبيرية: 


ومن ثم تحديد محالها التأويلي. 

وما من شك أنْ معرفة الوظيفة التواصلية 
للعلا ماث وطبيعتها الإشارية لا تتحقق من دون 
الكشف عن مجالات تشكيل تلك العلامات فى 
المنظومة النصيّة التي تسهم أصلا في خلق مجال 
تتاسس فيه الدلالة العلاماتية كفك المرموز إليه 
من خلال الرمز. وتميين المؤشر الدال. ووعي 
التشابه بين الأيقونة وما ترمي إليه. وقد تنبه 
الجاحظ إلى الغاية التوصيلية للعلامات فى معرض 
كلامه عن آلة الييان فى قوله: 0 (الله) آلة 
البيان التي يتعرفون بها معانيهم والترجمان الذي 


اقاق التقافة والشراة 


يرجعون عند اختلافهم في أربعة أشياء: اللفظ 
وخر شر ار 

وثمة اختلاف ظاهر بين تلك الوسائل الدالة 
ينجم عن الختلاف طرائق تشكلها وآليات آدائها 
الدلالي فالرّمز اشارة حرفية إلى مضمون ما. أما 
الأيقونة فهي تمثيل لا يدل على موضوعه مباشرة 
بقدر ما يدل على جهة تتصل بالرؤيا. أو تشير 
الى ثيمة تلوح من وراء وشاح لتثبيه المتلقي على 
أمر د الاختلاف والتباين. من أجل ذلك كان 


الرمز احادي الدلالة. وضحا ينهل من موروث 





تشاقى معفروقف. والايقوية متعددة تليعث منها 
7 

دددثت مبعثر ت3. خها جلامة تشكيلية دقدرد شعر يك 

الع 5006 33 3 ا 


ارح طايه سن بسع مسرا 


ماكرة تعشن الى توطيه اد سار 


7 


انط اله 0 2 : 0 فم ب 
لبنسيت أيشويةه تشكرد بل للسهبهم في انتاج تكردا 
لأنّ لديها قابلية التَصُور 


[ 5 0 . 
ٌّ الششيكل لحسعدور عير 


عن الرمز الدي 


5 فض جم تعد 
خسري مع صمي ١‏ 


يتضح عادة خى 


دشن الفدلتىي كي مكاك مو اخشته 


إن 


محغزاأث أسمتق هاه دمن نم حصوزد محسن 1 


بهبننه ال بحوكوره 5 بحصشاته, توللت سوا ها مأ 


ا 


بين الرمز والايتونة والمؤشر. 
نشاجة 


وتمير فيبرسر 


3 لشحبد بالرمز اتبات غاركه اديه في 


ب 


ما سين عتصيرين: اع الأيشونة ديب فى أقاذد ال انك 


العلاغات المفمردخة بين العالا مات 
عن اساسها الوضعي. في حين كان المؤشر عندد 
متصيلا بالواخع الج 5 

الوافع انما هي علا خة ب وتحطب ات الهدد 


3 2 
دستحيا 


اند صييك 


بطريق تحويل 
العلاخة بينه وبين 
ستدعي الايتيلان مثل الركان الذى 

ير لل نا رس فيسك شادة 
ل ن الذي يرمز الى العدالة. 
وكذا الأيقونة تنحل عن علاخة ايه مع الواقد 
الخارجي اد تظهر قى ى الشخسا تصن و صشّات الشس ه 
المشار اليه بطريق الاستدعاء مثل 1 نقطة الدم 
0 ادحمة . 

1 م محاد لذن 
السيمياني العللاماتي 
يعضد الممارسات التحليلية في الكشف عن 
كمحأولة عند 
كتابه الموسوم ب تحليل 


نخطت المحال ال لخر 2 


بُنية إيجاد إجراء نقدي 


سيعيانية بعض نصوص الك 


بيه 


َه 


لا 


الخطاب السيعياتي الدى 
السعياب الجليى 


درسن خبك تصيدد 


1 
شناشيل ابنة من خلال 





افد التَفَافَةَ والترات 


ف'اننقاف*: 
ص ا عر 


سيميانية: الأول: التشاكل 


اث نات 
ع 


دالثانى الممائلك والشونعه والناة: 


عد 


احور والقو ا في جين قار 


نذنيث أبن زنددن دأاكتفى محمد ال ةسيك 
بدراسة الرللالات المغتوحة للملامهة اللغدية > 
كتا ده إِ 59 3 سدنات مشا نت سيعناتية شكاخع تلسشة 
١ + 1|‏ ها 

والحد أ المضعار السحتى السلبيقى. حي 


مل هده الدراسات لم يحز الطور التجر يبي, 


5 5 بعداد كونت عمشاريبات اتعدمعصت كي نيلها 


اللسظيري 


النظري للعلامات اللغوية لم يؤيد يأمثلة مقنعة 


والتعلبيقي:. ذلك االان. التسيتب 
يرححها السيّاق النصي عامة. واية ذلك محاولة 
مرتاص الس ا تحرج 3 ى احشيشيها 0_7 د است 
معجمية ونحوية لبعص كلمات قصيدة السياب 

ا لتعليعات ١‏ لعسنهحاد من الثفادة عامةه. مع 


ااا 


أنه يرى ضي دراسته جانبا فريد؟ إذ يقول: "قد 
تكون الممارسة التطبيقية التي جِريتْ عليها. 
على هذا النجو من التقصرون لخر كبز دكت 
لاول مرة في العربية ' 

بك الي ل اد ير المي الميياضة 
الدالة كالمؤشر 


و كاقه للف لوث تستطمة 
جم ره سيا 3-3 


# 


والأيتونات الس تعد 


كما م عات سيانية امنا, داشا 


عن ا عي 


1 العخطلط : الدى محا الجددود بين مجالات الرللالة 


والممفجم ومجالات الاشاوات والسيمياه كمأ تست 


الشان و ل؟ اسيك اعخميد كة نكس ونحدأ الدراسة 


ادا 


السيميائية عن محورها دشار إلى محال بيو 


- 
- 
د 
- 


7 


اوكرت اساسا على محدو 


دراسيك عجت سمل جاشين الصن 


التقادل والساظر. 


5 


0 


0 








حر 


71“ 


1 


. ## اتوهبيست التهخسيظ تيك شاجشيرة 


. وكان يجرى ولا سبمسلناد لهم 


حت العشطيوت الأون لجيرنها 
وحمت حولالزدى يظلمهم 
د أن الترميساآن اسمققاة نك ومين 
. فانْ رماكالردى يحادتة 
: و كحكان علبي علبك 0م 
لت اتجيبور شيا 
. وتطرحالريشلن فيس الطريق لهم 
. أطعمك الغ لحمها هقراى 
ا عخا ند دقر فيا .نبت مب 
حتى إذا خاتلوك واجتهدوا 
اعشتاة عبشا عيك امشيبا 
كبر نتجشيي تر تو ليها 
. ثم شيفوا بالحديداتفسبسهم 
لميرحموا صلوتك ‏ الضمعيف كما 
قحين كاتيبفت وانهكت وجا 
أذاقك الموت من أذاق كما 
فلواكيو على القرامي طاو 
يامن لنينالف راخ اوقعجبيهةه 


. صما كاناشتناك عن تسسورك الب 


وكتستت يتل سيا سمهب ترز لاحسولحةن 
طق شف]ا بمب ةا قفيبور 
بالغيب من حيلكةومن جرهد” 
مابيئن مفتوح ها !| ل و السسدد 
وأنت تلشاهم بسللا معغدد 
مشتشهقمه ولا واحد هصن العتدد 
ول قييان الشيتاء فى السييجيه 
أصعمرك فى بيتنا على سلبدد 
والمتكلين تت لانذى بمعتقد 
ومن يحع حول حوضه يرد 
يسسلم لفغيرالزم ان يسستقد 
هماعلىالحادثئ ات من قود 
وافسيت تتعبسي ايه ميحر مرتعد 
وتخريج مهتل ‏ _ . عير متنك 
وتبلعالنحم بلع مزردرهد 
تستنك:ربابهياه نالره 
أفضلتمن كيده م ولم تكد 


وسساعة التشخغ بن كينه مشتيد 





منك وزادوا ومن يصند يصد 
حتنس سسقيةالتسشفاذ بالوروضيهد 
من كولم يريعوا علىا مهمد 
هرتوأسممسرفت غير مقتصلد 
ااتسلتلنت لبييارةه يببتبوامسد 
كان لطاغ وته م_نالعبد 
مالو على زكروية لميزرد 
وبح_ يبك شلة قتعت بالميد 





53 


ل 


51 


7 آ, 


0 ؟, 


7 


الح 


ثا. 


ا" 


22-6 
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لا بارك الله فى الطعاماذا 
كماكلة باكسليت حعقيبا خيرة 
اردت ان تأكل الفراتخ ولا 
هذا بعيد عن القياسن وما 
والبمم تكسن الى وين ومعياكه بيد 
ولا كعبين حثبلو جلدك عنا 
كأن حبلا حوى بحوزته 


كأن عينني تراك مضطربا 


. وقد طلبة الخلا صى منه قلم 


مشت خرتصضبا يقودد طمع 


كهيا بسليتكنا نشل تعر مياه 
ليها هبي فنك تفيوت 
5 شتت 5 
. قدانشضردنا بماتم لهم 
قد كنت تقى نتعمةه وقي سلعة 


تأاكل. مخ فحاز بميخححكحيا وفحدا 


. قد كنت بددت مثلسملهم زمنا 


0؛4. وفقتتواالخبز قي السلال فكم 
47 كدخ سكسو شا نش مسحصيير 
8 كرغ وا هقعرها فما تركوا 
:5. ومزقوا من ثيابها جيددا 
61 افقااهبي فز البييت شير مغتقن 
؟ت.الم تخشا وثئبةالزهان وقد 
*0. اخثى على الدار قيه بالامسن 
44 ولم يسم قبي عراصهاأحدا 
هه. عاقبة البيتغسيي لا 5 وان 
5ه. ومن لم يمت يومه يمت شدد 
لاه. والجمد لله لا شللريك له 





كان مسلا ك التفومن فو المعد 
فأخرجد روحه من الجسس د 
يبأكلك الذهراكل مضطهد 
اعل لزه فس الدتووالبعد 
كهكتلة ٠‏ غنلي :شع ةل يوافميد 
لدالذبح من طاقة ومن جلد 
0-5 لبر لبر 
فيهوفي فيك رغ ووةالزبب د 
“تقلدردر على حيلة ولم تجد 
وصهه لت ذا قاتل بلك قود 
بت ولا مثل عيشظىب ‏ ك النكبد 
2 ا 52526 
وانخهئلب0 الدحاس دون بالكمهلد 
بعد بالعفروروسن اي منفرهد 
منزالمليك المهيمنالصمد 
وأينْبالثاكرين للرغد 


تكاجحجتبتمعوا 1 «لحة: البسودد 


فسا فيو" شاتي اويا االجى السفتي 
تساخرت بود هر :ل يوه 
أبىم لم به ت فى غد قيعد غد 


فكسل شسووء برق الى أمهليدن 








-1: تشترض الممارسة النقدية تعيين العلا مات 
السيمبائية في النّص ومن ثم تحديد دلالاتها. 
بمعنى أنه لابد من تعيين الرموز والأيقونات 
والمؤشرات التي تيدو لنا على الوجه الاتي: 

-١‏ إن كلمة (هرّ) التي جاءت في مستهل 
ا ا ل 010 ا 
صريح مياشر يحدد الفرض من النص بوصفه 
كما قال الصفدي في رثئاء الحيوان. ومجال اشارى 
غامض غير معين يوحي بالتشنم والرمز دالكناية 
كما لاحظ المتقد مون. 


والواقع ان لنظ (هر) هنا كناية عن 
شخص رتاه ابن العللاف بصورة حقية. قلهذا 
استترت مقاصد التصيدة ورزاء فناخ حيواني تمثل 
بهر تسلق ابراج الحمام وفتك بفراخها. على نحو 
ما تكشف عنه ظواهر البتى النصية. غير أن البنية 
العميقة للفة في النص ترجح مستوى آخر في 
الدلالة يسهم في تشكيل أيقونة لديها قابلية التحول 
يصورة كنائية منترضة. او رمز ناجم عن تضاكر 
دلالات تربطها المصادر الأدبية باين المعتز أو 
بتلام ابن العلاف أو بالمحسن بن الحسن بن 
الغرات. 

ب- ذكر رجاء النقاش أن قصيدة ابن العلاف 
الدالية كانت فى رثاء ابن المعتز الخليفة العياسي 
الذي لم يُمض في الخلافة سوى يوم وليلة. إذ 
2 > جنات قري عت امارح ميد اله 
والسلطه والسيادة. وكانت بيثه وبين أبن العللاف 
ميداقة معينة كيل تونيه الخاؤكة .هلما كله المقتدى 
هاله ما الت إليه أمور صديقه ابن المعتز. فنظم 
اتكي و رياه هر د الير هرك 
من بطش الخليفة . ويذا يخلص النقاش أن الهر 
!5 ] 


حوابين المعتز نقفسهة 





فى الرناء والتاست لعرك اين العية . يل 'انطوت 
على نقد لاذع وعتاب شديد' ' من دون أن يلتمس 
سيبا لذلك النقد أو يكشف الداضع إليه. والواقع 
0 | دصليل 3ق ارت العتاب واللدم والسد لستحيل 
ضريا من التشفى . والهيد ل المهم هناأ: أن ا كان 
اين الممتز صديمقا امن العلاقخ. دكأنت فد اتفشرت 
بينهما علافة أدبية سامية ونزيهة فمأ دواممي 


لم ان الميد مقدديا للخلافة. بل دفع 
اليها دفعا. وكان آمضى دهرا من زمانه في 
متاح لمات رقيات سن ضر من جملتهم. 
وقد شهدت له مصننفاته في الادب والشعر على 
ل ا يه لس سو باس ف 
بتخلقه بأخلاق العلماء الأفاضل. يقول ابن خلكان: 
" كان عبد الله ين السكتر مخالطا للعتماء. و الاديا 
يعدودا من جملتهم إلى أن جرت له الكائنة شي 
خلاكة المتتدوى واكدق معة حفافة من الاحناه 
ووجوه الكتاب فخلعوا المقتدر يوم السبت لعشر 
بقين وقيل لسبع بين من شهر ربيع الأول سنة ست 
وتسعين ومئتين. ويأيعوا عبد الله وسموه المر تي 
بالله وقيل المنصف بالله... واقام نوا روك 
ان أصحاب المتقتدر تحزيوا وتراجعوا وحاريوا 
اعوان ابن المعتز وشتتوهم واعادوا المقتدر الى 
دسه واستخنى ابن المعتز في دار أبي عبد الله 
ااتحعمي:: العيدوقوياية. الحخخاص الكاجر كاهده 
المقتدر وسلمه الى مؤنس الخادم فمتله وسلمه إلى 


1 
" "ضر 


اهله 

وظاهر الشير اا لقصيل لق الحفيشة الكناية 
الح ري ين انر ةا السر ين علي 
المي ماي 01 2 د اس ا شار ب ارد 


(الايقونة) هنا ودلالتها على ابن المعتز . 


1١‏ -؟؛القونة الهر فى التراث: 

تحيل كلمة (هشر) يحسب اللفة على الكرهم 
كر الحبىء هرا 
وهريرا كرهه. وقال ابن الأعرابي أجد في وجهه 
هرة وهريرة اي كراهية. ديقال هر الكلب يهر 
شريرا. ادا أخرج صونا دون التباح من ثلة صبرد 
على البرد. وفى المثل كما حكى سيبويه: شر اهر 
ذا ناب. وقيل الهر: العقوق. وذكر أن البر الأكرام 
والهز الخصومة. والهر: السنور 


ا دا 


اما صورة الهر كما انطوت عليها كتب الترات 
العربي قمريية من ١‏ لعفي الدي وضحته !١‏ لموتهمعات اد 
ارتبطت بالشيح والشباعة فساق اين طيغور عل لففان 
اأعرابية تهجو زوجها وزوج اختها بيتا تقول فيه" ' ' 
اببيو: ضفخل الشره أ متخيو عنعدة 


وخال أب البلاء الطهوي. وكأن من شياطين 
العرب يصف الغول الذى زعم انه قتله' '': 


كوجهالهر متشوى لتشسباة 


1 - 
وورد حى ثمار التلوب للتعالبي: ويشال أن 


الكلب آلف من الهر: لأن الكلب يألف الإنسان 
والهر يأل المكان'*''. وذكر الزمخشري: أن 
الهر يجمع العض بالناب والخمش بالمخالب. وليس 
لي لاسر اس 
والميل الى الأذى والعدوان والفساد يقول ابو الفرج 


: 


الأصفهائي فى صفة الهر' ''؛ 
بالحدب اتلتظهور وقمصىالرقاب 


لدقاقالانياب والازتاب 





تلقمه إزة: أد اجحنراته 


َك وللنهيت والادى والكشراب 


مه 


الل 


ومؤدى القول أن الهر في القراث الأدبي الي 
شر اس الك شي ور لسر در 
القبح والأذى والعدوان. وعليه فان توشح قصيدة 
أبن العاللات بصدرة شر يجيل ص حعيشة الأمر 


على رمز ليس ببعيد من تلك الايقونة. اعني أ 


يه 


0 


المخضصوسر ببالركاء غتا نم يكن آثير ا الى الشاغر 


وهذا ما بسر أكثر الدلالات اللنوية الثى تشف عن 





النقد اللاذع والتشنى. امأ الدلالات التى يستشف 
منها التعاطف والتأسف فهي من غير شك تخص 
شخصا أخر غير الذي رمز له بالهر. من أجل ذلك 
فالخطاب في التصيدة ينجه الى شخصين ا الى 
شخص واأحد. 
“-5 الرهمز والأنقونك : 

وبالنظر الى علاخة ابن العلاف بابن المعتر لا 
نكاد نعثر على ما يدل على كره شد استحكم بين 
الرجلين. واذا كان الهر على نحو ما يشير الصفدي 
عبر همحري ابا امارد رانين 
المعكر دار ذلك دتعي أن طرق العرفية على 
علافات اد شعات تكتكم عره ذلك مصور نتية اد 
ظاهرة. أعني أن تغلب عليها الفاظ التاسف والتوجع 
والعرن لايل ابكار الحدلي:الذى ألم يصديقه: 
وتتراجم بالمقابل الألغاظ الدالة على النقد واللوم 
والتعنيف والتشفي. لآن الهالك ضحية. ولا معنى 
للعتاب هنا اذا كان يثعى فيه معني الصدافخة 
والآخوة بحسب ما ذهب اليه النقاش على نح 


خحخاص. دلبيان هدى هيمئة الوحدات اللغوية التى 





جاءت كى مصلحة هذا الترجيح لا بد من 
الوحدات اللغوية النصية بحسب احالتها الدلالية 


دق الحددأ ادب . 


3 ايه 
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تحليل الجدول ومحاوله تعيين 
المرمورإليكف: 
| -الهر واي نالمعنتز: 
سحاز النتصيدة هى معظم دلالاتها الى اللوم 
والعتاب الشديد والتشفي 
المتصود بالهر هنا ليس ابن 


بصورة تشي بان 
المعتر . و لقصل هذا 


الافتراض مؤشرات لغوية واضحة الدلالة كما هو 


الشأن في ب5 (لا عدد كان معك) . فهذه اشارة 
تخالف الواقعة التأريخية التي تذكر أن جماعة من 
الأجناد والكتاب اتفتوا مع اراس ا ادر 
شفعلوا. بمعنى أن مع ابن المعتز عد دا من الجنود 
المركن جيذ لما وفسيغلى الخلرقة وفري' 00 
(من يصد يصد). و ب50؟ (يقتلون طاغية) ما 
يخالف سيرة ابن المعتز الذي كان حُسن السيرة 
محمود الخلال اذ لم يعرف عنه الغدر والطغيان. 
وفى 50 اشر لصي لشي منها 
وآاب0* (جيدك بالحديد). ما يخالف الواقمة 
التي أودت بابن المعتز إذ لم يقتل بالسيف وائما 
رجم بالححارة. 

إن لفظ الهر في ضوء الدلالات غير المعينة 
لا لين ره وى رلا سار من لسار 
لآن الرمز مبني على التواضع. والأيقونة تتشكل ففي 
النص من خلال ثيمات وعلامات يؤسسها السياق. 
بيه جز دا تسيل ميد يتياه ير ابن المعتز 
بالتأكيد. وهذ! لا يعني أنها تتخلى عن رمزيتها. 
شهي من عي غير شك ليست في رثا ع هر . وهنا لا بد من 
النظر الى الاحتمال الآخر بحسب الروايات الت 
تقدم ذكرها. أعني أنها اما في غلام ابن العلاف 
واما في المحسن بن أبى الحسن بن الفرات. 
ب- الهر وغلام ابن العلااف : 

000056 


بن العلاف متدر ( جك منْ حيث دلاالانها. 
اذ تمثل أبياتها الأربعة التي جاءت في بدايتها سطح 


الموضوع دظاهره. ويمكن اجمال ما تشى به تلك 
الأبيات بمقولة يدركها القارئ بغير جهد: أن هره 
الأثير ذبح بعد أن تسلق أبراج الحمام. فخلف 
ذلك في سا سا كاد 
غشنده بمقاء الابن الى يعيئه على فضاء حاجاتة. 
"(وكتك من صدون 
الولد). والواقع أن ثمة مؤشرا في دلالة هذه 
العبارة ينفي المشاركة بين الهر والنلام. لآن الهر 
لا يكون يمنزئة الولد. لذا! فالعيارة أعلق بالغلام. 
ثم تأتي إشارة ا ل 0 
هواك). والهوى هنا مرتبط بالنلام أيضا 


لا ينعقد هوى بين الرجل والهر. 


1] 


وي 1 ا 
قوله (تمئع عنا الأذى ). وهي إشارة عائمة تيدر 
قوية في دلالاتها على عمل الهر . ويريد أنه يمنع عنه 
اذى الفثران. وتصعح دلالاتها على عمل الغلام الذي 
يمكن أن يحرس المنزل ويحمية. وضي 0086 الى 
اشارة خاصة بالهر (تخرج الفأر من مكامنها). 
وليس للغلام تبها نصيب. مع امكانية فيام 
الغلام بهذا العمل كان يوكل اليه تصيد الغثران 
في المنزل. مع أن هذا العمل منوط بالهر عادة. 
وعليه تبدو الدلالات في مقدمة القصيدة محيرة 
ماكرة لانها تستهدف التعبير عن مستويين: الأول 
ظاهره شر يال اضر و اللرج صب صاب 
فيرى فيه تجار ومشوفا أنير ا وحاريا اهيا 
بعد ينا وو الخانى يرهن بالاشتراك والتماتل 
والمشاكلة: لأن الغلام يحسن أن يكون كالولد 
والمفشوق اللا ااال 

وتصرح القصيدة في " 076 بوضوح أن الهر 
(النادم لبا د حك لدونيه . وني ذلك تأكيد 
للحكاية القائلة بأن الغلام لِمَا 5-007 علي بن 


غيسي اتلكشف. اعورهها قذيحا يعشيك: حلودهنا 
تينا. يعول: 





وهة! التصريع فى طبيه. كثرة العلاماف 
المغايرد يتحول دلالة شادعة. او هو تموية للقصد 
ي يمكر' أرق 

تنجم من خلال ضاوله موميدها 5 يعود عليه 


اين ذلك تون ان اسيل رلور 
شخص آخر نري أنه المحسن بن ابى الحسن بن 
الغرات الدى صد راد بنهاية 
الرداءد والسوء لسيب يتصل بطبيعة 


التخميشي ليكون تعدا 32 1 عديبةك الت 


تريد الى 


ترسم له المصيادر 
الايقونة 
المخالفه للرمز. 
لمات اتات : 0 عاكة عمد 


وذلك لحاجتها إلى جملة من 
خابياء 


عارضا -5-0 علا مات 50 لسن يعقالك 


اشتراك في الدلالات النصية يشي بِأن الكلام على 
مصير الغلام والجارية امر محظور يدعو لكل هذا 


الكتماء' 


007 


ج - الهر والمحسن بن ابي الحسن بن الفرات؛ 


كان المحسن بن أبي الحسن بن الفرات 
كما يذكر اللويوي” وقحا ظالما و الآادىب ا 


كنود سرد نل 3 دكان النأس لللعددلك الحبيث سس 
56-6 
عن 1 


وتروى المصادر أنه اهلك خلقا كثيرا. ولم يف 
بحقوق من احسنوا اليه كعلي بن عيسى 


قد أعطاه فى 


الذى كان 
اجناع ولايته عشرة الاف درهم. مامح 
في أيام تكبته بالتنكيل به وتجريده من امواله ثم 
قتله. وقد أتخن فى القتل في الزمن الذي كان فيه 
ابوه رن للمعتدر. فحين ثار نفر من القرامطة 
وقطع طريق الحج على الناس واوشكت أمور 


المستدر أن تبجل بأدر المحسن الى احد ستجون 





كان التقافة:والشرات 


بقداد قشتل من عاو محيوسا ميهأ لأنه اد مهم 


د 


أموالا جليلة ضخاف ان يتكشف أمرما 


ولع ينج الوزير ابن الفرات من اثر ثورة 
القرامطة هذه. فاتهم بان ثمّة علافقة كانت خفية 
بيعك و بيمهم . وجد اتكشغت للمامق كحيا كي نددات 
١ 5‏ 
فكة., والترمطلى القيزر اقتل المستفيوة مد 
الكبير أبن 
البأس. عليه وثاءدا ضدهد فكسر دا مثاير المحجاريب. 


َه 


5 . ب 0 ١‏ ! تت 
يريدون بالقرمطي لغرات وقد شنع 


تضعقشت تغب أسَنُ الشرات نشب ذلك خحعحضر الى 


المقتدر لياخد منه أمر ما يقطع به 


وييدو أن المحسن بن ابي الحسين بن الفرات 
ل سي كباتك مداو سا بر ان 
اباد فد تولى الوزارة فى عهد المتتدر ثلاث مرات. 
الاوك معن مقل ابره لمعك هروث مقة صر لاس 
الاوداضها ى: اصحات الرواسة والسياينة :حامسهة 
فضي أخماد الفشه فى بيغداد يعد ممثتل ابن المعتز. 
وقد روى ان أول ما ظهر من محاسن أبن الشرات 


لما أستوز رد اعد انو ضر جيل اسسية 
5" خعال اعلمكم مأ فيهما؟ ثيل: 
م من بايعه. كمال لا تشتحوها. 
ودعا ينار قطرح الصنددفين فيها. حلمأ احترفا 
قال : لو فتحتهما وغرأت مانيها تسدت نيات الناس 


بأجمعهم غلينا واإستشعردا سنا مع مأ تعلنات. وخد 


5 أ 


اا 


هن ارق الثلوب و سكنت المصوسق 


دالسانية: “فين عبية < ا 20 لس 


يد ابنئه المحسن فى وزارته الثالثة ذكانت بذلك 
نهايته. وكان اينه المحسن قد لان بالفرار فاختيأ 
* الخررات. 
على التنحي عن الوزارة وتمائله لأمر المتتدر بعد 


نوات المر معلى. تم ايكنهت امر المحسن يطريق 


عند حماته قر ى الرقةه حين عزم والده ابن 








امرأة كان فد فقتل زوجها. فسلم للمقتدر بعد ذلك. 

ومن الواضح هنا أن سياق حياة المحسن على 
قدر كبير 55 من التماثل مع دلالات اغلب اليتى 
النصية فى القتصيدة. اذ هو المقصود بكل عبارات 
النشني والتعر يض في النص. وما يكشف مضمرأت 
النص في هذا الأمر كثير من الروايات الشي تطبق 
على أن المعني انما هو المحسن دون غيره. يشاركه 
في الصفات المناقضة أبوه. وفي هذا السياق يروي 
النويري عن الصاحب ين عباد قوله: أنشدني أبو 
الحسن بن أبي بكر بن العلاف. وهو الأكول المقّدم 
في الآكل في مجالس الرؤساء والملوك قصيدة 
أبيه في الهر. وفل انما كنى بالهر عن المحسن 


ابن الفرات أيام محنته لأنه لم يجسر أن يذكره 


الرعى| 


والسؤال المهم هنا اذا كان المحسن هذا 
طاغية وظالما وسيئا فقيل عنه " الخبيث بن 
العليت "على ذا رقاو اين العا قي ولس فنالت نا 
عن صدافة او وشيجة فربى بينهما. ثم إذ! كانت 
القصيدة كما بينا أنفا أقرب ما تكون الى التشفي 
والعذل الشديد اذ أودي بالمحسن غير مأسوف 
عليه عند الخاصة والعامة فما دواعي الكتمان. وما 
وجه الخطورة على ابن العلاف أن يقول صراحة: 
ان المحسن لنى جزاءه الذي يستحق ومتهي 
القضية. ولاسيما أن القصيدة ترجح هذا الجانب 
في علامتها التي جاءت في "ب 4 (ولم تكن 
للأذى بمعتقد) :أي أنَّ المحسن حين ألحق الأذى 


1 


بالناس لم يحسب حسايا لعواقب ظلمه. وفي ب 


6 (وتيلع اللحم بلع مزدرد):أى كأن المحسر' 
ناكل أموآن. التاس بالباطلء بوفى ب 14 [ ومين 


- 


نصث تيصد ): دشدهة كانت صتة فى المحسن الدى 


كان يتصيد الناس ويستولي على ارزافهم وينتهب 
اموالهم ويتخن في فتلهم. وخد ال به المصير إلى 





أن ذبحه رجال المقتدر ثم ألقي رأسه بين يدي 
أبيه. وضي ذلك مؤشر دال على أن أبن الغرات 
الذي اطلق العنان لولده في آثناء توليه الوزارة 
لم ينهه عن غيه ولم يحاسبه فكان كالمشارك له 
في الطغيان. وفي ب 75 (أسرفت غير مقتصد ): 
رهنا يتجه الخطاب للمحسن بصورة واضحة. 

ان اهم أمارة على ان المخصوص بالتصيدة 
المحسن ما ورد في ب154 (عند الذبح) 
وضي ب790 (جيدك للذبع): إذ تستحيل هاتان 
الأمارتان قرينتين تدلان على الطريقة التي قتل بها 
المحسن وابيه اذ ذبحا كما تذبح الخراف. 

وعليه فإن تعيين القرينة يحول الايقونة إلى رمز 
في ضوء المؤشرات الكثيرة الدالة على ان الهر 
ينحصر في دلالته الرمزية بين المحسن وأبيه ابن 
الفوات: 

لانيية اله انير مضي البسيسن دن 
لا تعني أن ذلك الترجيح يسلم من الشك بل على 
العكس. تماما: لآأن في القصيدة دلالات كثيرة 
منافضة كالعيارات التي تدل على تعاطف الشاعر 
مع الهر. فإذا كان المحسن هو المقصود بالهر 
وكان سيئا وقحا قما معنى أن يتعاطف معه ابن 
العلاف؟ 

الحق أنْ جملة من الدلالات المتناقضة. كما 
البعنا اك يت بك ةاور ياي 
كالتناقض بين المحسن وابيه. وعليه يمكن إرجاع 
الصفات الإيجابية التى جاءت بها التصيدة الى 
ابن الفرات. والصنات السلبية الى ايثه المحسن. 
وعليه فإن الهر هنا جانيين من حيث الدلالة اذ 
المحين كان ييا اذى مصاب أبية بزإليه يدرى 
معنى النقد والتشغي. يض القن اباو مسا 
م لأنه آطلق يد ابنه المحسن في أثناء وزارته 


الثالثة. والجانب الآخر ينحاز في دلالته إلى ابن 
الغرات وهو الجانب المتصل بالرثاء والتأبين على 
نحو ماتظهره القتصيدة فى معظم ابياتها. 
جح - الهر واين الشرات: 
رمزية التصيدة متعددة الأوجه. قبهى كما 
الوا من حك الجدول السابق تجمم بين تمطين 
تجمع التأسف إلى التشفي. والحزن إلى العتاب. 
والتوجم الى النقف اللادع. غاذا كان المخصوص 
بالتشفي والعتاب والنقد المحسن بن ابي الحسن 
ادن الغرات. خان المخصوص بالشا سيفب والعتاب 
والتوجع ابن الغرات نفسه. وبالعودة الى الجدول 


تتعين تلك أاثتر لذ بوصوح. 


كان ابن الغرات على نحو ما تصور المصادر 
التاريخية كثير البذل للمحتاجين فقد اجرى 
00000 
والشقراء. ونال الادباء عنده حظوة. ومن الطبيس 
ان ييكيه كل معتف وكل طالب معروف. ومن أجل 
ذلك قيل عنه ‏ الطيب وقيل عن ابنه المحسن 
الحبيث” فآين الغرات كان كريما ذا برياسة 
وكناية فى عمله. وكان مصطنعا للناس. فإن جميع 
كتايه الذين اصطنعهم صاردا وزراء. وكان يجري 
على خمسة ألاف من أهل العلم والدين والبيوتات 


و ]ل 3 اسن 


احدد عتعكتب تِ اوضبانكا) مما 


والقصيده بكلمة د ْ ني 

بخص الطيب وما يخص الخبيث. قفي ب١‏ ( وكنت 
منا بمنزل الولد): عبارة تختص بالدلالة على 
ابن الفرات الذى كان كثير الاحسان للناس. 
رضي" ب" (هواك)+ إشارة إلى أن كثيرا من الداس 


11 1 1 


تعلقوا به واحبوه. وفى ب * 


(تمئع عنا الاذى ): 





كرنفق عن ادلي الذي الورراك الحم نقتم عله 
ون من اولي الاامر ين تشع 


١ ١ 
دلعل الاشارد الدارددت ل ب / خدئدد الوضوح‎ 
لاتصالها بمحنة ابن القرات الذي اتهم يانه كان‎ 
ها سبلة مالقر امطلة؛ ليخ العلا ف كيما ميث كاة‎ 
شكر ذلك كتال:‎ 


امرك فقوي بيكنا فلن سندد 

سعتى أذ تلك العولاقة كانت :ذريمة التخاص. ‏ 
اية «الشرات, وض قرازة نفوى ان العلا تبك 
بمصد أثية شهدم العلاجة. وهدا شه من حب الكتمان 
والتسكر واللاعتماد علئن الرمز والكناية شنا. ومما 
بؤكد هذه الدلالة فرائن أخرى وردت فى متن 


العسيب) 3 شره]: 


فقلواكبو على القراميط او 
مالوا لين ركويروئنة لع يزرد 
شغي البينين صورة من صور الاحتجاج على مقتل 
ابن الغرات. قموله: ( كائهم تشتلون طاغية ) يتشى 
عنه صفة الطنيان لانه قال: ( كأتهم). فقيل ابن 
الغرات كان بسبب علاقته بالعغرامطة. وهذه ذزيفعة 
ملفقة عند ابن العلاف يشف عنها استحضاره ذ كر 
الترامطة فر البيت الثاني. لم تكن تلك الاشارة 
مصادقة: لآن نجم ابن الفرات هوى يعد أن قطع 
القرامطه طريق تمك على التححيج وكان مهعم 
قر من أقارب المعند: ., وشد 1 ابن الغرات 
مسؤولية ذلك . وهنا نلا حخل أ تالقخصضيدة برمزيتها 
فيها استنكار واحتجاج على مقتل ابن الغرات لائه 
كان من اهل الو نافسة والكرم واللا حسان. كما شبيهأ 








تشف بما اصاب المحسن الذي طغى وتجبر. وفي 
555507 بفناخ الهر خوفا من أن يدرك 
اميد ستاصد !.. البارفه 0 كان كينا 41 
وعليه غان الراجح في رمز الهر انه عائد على ابن 
الفرات من جهة وعلى ولده المحسن من جهة 
أخرى. 
-"! تعيين الرموز وتأويلها يما يوضح 
دلالة الأنقوئة : 

يختزن النص عددا من الرموز التي تحوج إلى 
تعيين ما ترمز اليه. ومن ثم أيجاد ما هو مشترك 
بين المرموزات والأيقونة (الهر) التي قلنا انها 
ترمي الى المشابهة مع ابن الغرات وايية المحسن 
بحسب مجمل العلامات النصية التي تم احصاؤها 
قيمأ سبق: 
ا. لعل أهم الرموز المي انطوت عليها 
القصيد3 ما جاء في ب 55 : 
فلواكبو على القراميط أو 

مالوا على زكرويه لم يزرد 

فزكرويه كما تعينه المصادر هو أبو القاسم 
يحيى القرمطي صاحب الشامة. وقد خرج أيام 
المكتفي يجهة السماوة منة تسع وثمانين ومئتين. 
فقوي أمره واشتدت شوكته ثم قتل على مشربة من 
دمشق. فخرج أخ له فصار يعترض الحجاج . . . 
فبعث اليه الخليفة حمدان بن حمدون التنلبي قال 
ل ل ا لي ارا 
وأما القرامطة قنسية الى قرمط بن الأشعث 
لأنه كان يقرمط في خطه أو مشيه أي يقاريه. 
وكان يدعي أنه داعية المسيح وأنه الكلمة والدابة 
المذكورة فى القران والناقة وروح القدس والمهدى 
المنتظر وزكريا.. '*'. 


وتمة صلة كمأ وضحنا انما بين ابن الفرات 


والمرامطة. وقد استغلت من فقيل المغتدر للتخلص 
بالترمطية امثال الوزير علي بن عيسى كما يشير 


1> : 5 


وجهة الدلالة تدور حول الواقعة التي اودت باين 
القواك وارته المجهرة لانيما كتاذ سبيت صلدينا 
بالترمطية. غير أن القصيدة كما هو واضح تميل 
الى الاشارة بأن ذلك من الاسباب الملفتة. فقتل 
المقتدر ابن الفرات وابنه أآشيه بترة او قصاص 
اختصه منهما. فلو وضع زركويه 5 يديه لم 
يفعل به أكثر مما فعله بالوزير واينه. 


فزركويه بمروفه على الدين وخروجه على 
السلطان لم يئل العقاب الذي لحق بابن الفرات. 
وهذا يبين فداحة الخطب الذي الم بالمرثي. وهو 
معنى وان لم يكن مصرحا به إلا أن ذكر القرامط 
وزركويه في هذا الموضع يشف عنه ويستدعية. 
ليتحول لفظ زركويه وهو رمز للطفيان هنا الى 
أبتونة ترجحها العلامات النصية المماثلة لتجعل 
من ابن الغرات نظيرا للسنور الضعيف الذي لحق 
به عذاب اعظم ممأ كان فد ارتكبه من اخطاء. 
ب : في ب #0 ترميز يوساطة الافتياس من 
القران الكريم في فوثه : 
كأن حبلا حوى بحوذته 

جيدك للتذديح كان من مسيد 

فإشارته: (حبلا من مسد) اقتباس من قوله 
تعالى: (في جيدها حبل من مسد) (المسدة). 
يع ا ذلك الاقتباس يشي بغير المطابقة. 
أي ليست هنالك مطابقة بين كون الوزير قد 
ذ بع سا اسشيعاء شر السدن كر دلت 
كلمة (الذبح) في البيت الآنف على شرود دلالة 


ااحرى ك2 سرك يشي يكيل 





الا الل له 1017 


صدزت المصادر التاريخية. ومع ذلك فان الاقسياس 


الخراني فى هذا الموضع ينير الى عظم قعل الشيل . 


3 | سنا 
شددات 0 د ضيعة 


0 
1 يتحمل خلى حقةه التمثيل . اد 


المال الذي الت اليه امور ابن الغرات من الخسران 


ضرق خسر ان سور كبر ردابي ايب اذى ان 


التشيعة هنا لذ 


تغنى عنه أمواله فى آخرته وهو يهوى في الجحيم. 
وهنا يبدو التعريض الصريح بابن القرات واينة 
على ما اشيع من احساته للناس. إلا أنه كان في 
حياتة يدشر المال الكثير . دكذا أينه المحسب: الذى 
راى هي جمع المال حصنا منيعا يسور به حياته. 
غير ان ذلك كله لم يفن شيئًا فى أثناء محنته. 
ح - وياتي الترميز بالتمتيل ايضا في فوله 
قنى وف انبياتنا لبك 

ليدل على ما كان يقدمه اين الغرات في حياته 
للمقراء والمحتاحين والمتعلمين والعلماء من ذوى 
الحاجة ومستحقي الصدفات. إذ خلت بيوتهم يعد 
ركه هيوه القوق مدير عن ذلك بالمنا:. زهالة 
سبد ولا لبد) فالسبد كما يقول ابن قتيبة الشعر 
والوير يعني الابل والمعز. واللبد:الصوف ويعني 
الفنم' '. 
د - ومن ضروب النرميز بالتمثيل فوله ب 07 : 
اخني علس والبارقيه بالامسن 

ومن قبلهااخنى على ليد 

اد تتركز الإشارة على حال من التشابه بين 

دار المرثى التي أخنى عليها الدهر ولبد آخر نسور 


لقمان. الذي يشكل في التراث العربي جانبا تنحل 





فيه عناصر مختثة منها ما هو شافي تحول الى 
رمز واسطورة ومتها ما هو دينى وتفصيل ذلك ما 
عرضه البرسيى ف ذرله :"1 عاد لا بيك ايله 
ال بي رةه قدعاهم فكديوه ماحتبى العطر 
تلاث سنين حتى جهدوا . فأوفدوا وفدا إلى البيت 
الحرام يستسقون لهم فيهم لقمان بن تماد 
وفيهم رجل يقال له يزيد بن سعد ... فقال لهم: 
والله لا تسقون حتى تطيعوا نبيكم هلم يحيبوه الى 
ما فال. وقالو! لمعارية بن بكر احبس عنا يزيد لا 
يدخل معنا مكة وهو على دين هود . فانطلعوا حتى 
دخلوا مكة وخرج يزيد وراءهم قبل أن يدعو بشيء 
قمال: اللهم ان كان شود صادقا قاسفنا عقد هلكنا. 
نقيا الله ب ل ا مناه حيرات سردات 
ونودي من السحاب قيل: اختر لنفسك ولقومك قال: 
ارك السوداء: نيا اكثر السجاب ماء. كودى 
اليبانا لوقي من ال عاد ار اد الله 
الميحارة السوناء بياا'فيها النقية على عاذمدوها ا 
لقمان أن يعمر فخير بين عمر سبع بقشرات سمر. 
ومن ظباء عفر. في جبل وعر. لا يمسها القطر. 
وبين سبعة أنسر. كلما هلك نسر خلف بعده نسر. 
فاختار النسور. فكان يآخن فرخ النسر من البيضة 
جب ل ل ل سي ابس 
وهو لبد فكان يغذيه حتى هرم ولم يستطع النهوض 
فأيقن حينئذ لقمان بالموت '*. 


وق شتف لببية :فين ولك 
ولقد جرى لبد فأدرك جريه 

ري بالزمانوكان مير مشقّل 
لمارأى لبدالنسسور تطايرت 

رفعالقوادم كالفقشيرالاعزل 


من تنحتنه لقمان يرجو تهضة 








ولقد يرى لقمان ألا يآتلي 

إنْ حكاية لقمان مع الأنسر شبيهة بحكاية 
ابن الشرات مع ولده المحسن.فكما راأى لقمان 
أن امتداد عمره لا يكون إلا بحياة الأنسر. من 
أجل ذلك كان يآخذ الواحد منها حالما يخرجٍ 
من البيضة فيفذيه ويحوطه بالرعاية ليحفظ له 
اليقاء أطول فترة ممكنة. كذلك كان ابن الفرات 
يرعى بتيه وعلى رأسهم المحسن. فحين زلت 
قدمه في وزارتيه الاولى والثانية أطلق يد ولده 
البحمن في أناء توريه الوزارة التالنة ليكون هون 
له اذا ما زحزح عن وزارته الثالثة هفخرج منها 
خالي الوفاض. وهذه حال لحقت بكثير من ذوي 
الشأن والنفوذ بل توليه. كالذى حدث مع امن 
اسحاق الصابئ كاتب الوزير أبي محمد المهلبي 
الذى جرده عضد الدولة من أمواله وطرحه في 
السجن. ولما خرج منه لم يجد مأ يستعين به 
على قضاء حاجاته. يقول في رسالة وجهها الى 
الصاحب بن عباد: فإن نوب الدهر تتردد مذ 
سنين علي وعلى أهل صناعتنا المنحوسة بالعراق. 
منيخة بنوازلها. ملقية بكلالها. كالحة بوجوهها. 
كاشرة عن انيابها. لتعاقب الأيدي الوالية علينا. 
وتدرجها في الاساءة الينا. وتزايدها في الفظاظه 
ينا. وتحاوزها المنزلة الى المنزلة في الاستتصال 
لأحوالنا. وقد توفر قسطي في تأثيرها بحسب 
ضني بعرضي. وصوني لنفسي. وبدلي دونها مالي. 
ووقايتي إياها بما ملكت يدي حيت لم أسأل المعونة 
الحوك ر ا سممد ار امي مسري ضيه 
راجعا الى شيء مما يرجع اليه الناس من موروث 


تالد . ومكسب طارف. حتى انتهت مغارمي إلى نحو 


خمس مثة آلف درهم. لم يبق لي بعدها ضيعة ولا 
ا 1 ا 

ومثل ذلك ما حدث مع الوزير على بن 
عيسى الذي تولى ابن الفرات الوزارة بعده وكان 
المحسن قد جرده من أمواله ثم قتله. ولهذا كان 
ايك الشراك درق ان لستمرا: جناتهة 050 بقوة 
ولده المحسن من بعده. كمأ كأن يرى لشمان 
استمرار حياته بقوة أنسره ولاسيما ليد. وكذا 
نهاية الرجلين كانت متشابهة. أعنى نهاية لقمان 
ونهاية ابن الفرات. إذ أبصر كل واحد منهما 
نهايته قبل موته. فلقمان تراءت له النهاية حين 
راى نسره قد تثاقل وهرم ولم يعد يقوى على 
الطيران. وابن القرات بدت له نهايته حين ذ بح 
ولده المحسن ثم ألقي برأسه بين يديه. ومن هنا 
يتحول رمز النسر الى أيقونة دالة على نهاية ابن 
الغرات يطريق التمثيل. 


: الموضوعات الممائلة : 


لابن العلاف مقطعان يذكر فيهما الهر إضافة 
لقصيدته المشهورة التي وفنا عليها. الأولى يقول 
فيها: 





ويعزو الشاعر في هذه المقطعة سبب تسلق 
هره ابراج الحمام الى الضيق والى الجناء. وهذد 
لاله نض وا ا باق فص سات 
التي تكلم يها على ألفة انعقدت بينه وبين الهر وقد 
دعاه ذلك لجعله بعقام الولد. ويشول في مقطعته 
الأخوى: 
ياهصربعتالحق بالباطل 
وصسيرت لا تصفي الى عاذل 
اذا البيت البرج صن خارج 
طارت شلوبالطير من داخل 
فهي على خوف من الفاعل 
قد كنت لا تغثفغل عنزاكلها 
ولعيكنربك بالغائل 
هعانظرالي ها صلتعت بعد ذا 
عقوبةا لماكو بالاكل 
بارند عنن وسقي مسصشيه 
اذ لم يكن ملك بمسستأهل 
دهده المغعطعهة مرمزة وتى الموضوح ننسه 


اذى لخصت كه ابن 


العتاقخت لرثاء شر ت. د هن 
هاتين المقطعتين تخلوان من 


التعاطف ليستحيلا ضربا من اللوم والتقريع 


الملا حذل ا 


والتشفي. وعلى كل حال فهما بعضدان التر جيجح 
الذي ذهبنا اليه اذ صورة الهر هنا ايقونة تحولت 


الى رمي عن العرات وآينة. دشدا شة قحصويى 





الكبأية ار لا حظيا التتن شاه كين الصيد ت. من 


ان طريقة ابن العلاف فى الاستمانة 


ع 
الطوقفت 


بالرهز والكناية والوشاس كد اسثعالت حددا 


- 3 
من الادباء الذين نسجوا على منوالها كمأ صنع 
الاسيتاذ اين العميد في شوله © 

باهو خاومقةت|امتارقه 
حدد ست الكيريي بالشكر 

لو كان يبالحادتات لى قيل 
إذا اناك الصريخ من قبلي 

ينا تاه افير ذا أكقير اف 
كسب حراكت الحكخسييان كا لويتل 

وقيل هل تفتديهإن قب لالد 
سير تقتقداء قكتلت حبهوقل 

افديه بالصضشوةالكرام وم نالا 
خوان دون الاخنتان والخلل 

يبيل بمحلالكرى ومعتلجال 
لشكروح ب القلوب والمقمل 

بل بسلسكونالوجيب يجلبه الا 
مزالي صلب خائب وجل 

بل بحلو ل الششاء يجنيهالص 
جة يعدالا وص باب والعلل 

بل ببلوغالمنى وقاصسيةال 
لبفية عفواوتهبةالأمل 
وواضح أن قصيدة ابن العلاف في ظاهرها 


وفى رمزيتها استحالت سياقا تركت اتارها قيما 


ميك" 








- يونا 


بعد العرض الذي نخدم لايد من تدوين جملة 
من الملحوظات لتكون بمنزلة النتيجة التي أل إليها 
هذا المبحث على النحو الآتي: 

١‏ - هن الواضح ان دالية ابن العلافت المشهورة 
فى رتاء الهر فيها ثراء دلالي. وهى من القصائد 
النادرة ضي الأدب العربي التي تحلت بكثافة ايحائية 
هامة. ومم أنْ طراقة الموضوع كافية للصعود يها 
لحر عينا مكنا الناكر: الآدبية. الا ان ثنائية 
الكتاهر والناطة كد تعتت علافانها الكنانية لتندو 
على جانب كبير ام ال ” والاهمية. وتكمن 
تلك الأهمية في تعدد وجوهها. وهنا وجد الأدباء 
ان التعلق بظاهرها يكفي لجعلها فريدة في باب 
رثاء الحيوان. وهذا أمر حقيقي لأن شاعرا شي 
تاريخ العربية لم يقف في قخقصيدة تجوز في أبياتها 
الكعمبية على رقاء يعرواث لآ يكدمل كل هذه« الأهمية 
في حياة الإنسان. فالهر بضعفه وما يمكن أن يؤديه 
من معونة لاينهض موضوعا شعريا بهذا الحجم 
اذى اك به تمي ةا امار قم ف إن كيك 
يصدق بان الالفة التي انعقدت بين الشاعر والسنور 
فد بلغت مبلغ الهوى. اذ التعلق الشديد بالهر يشى 
بأن وراء الأمر أمرا أعظم من أن يكون الموضوع 
الضهم الذي حملته القصيدة في هر كان عند 
أهله يتصيد الفئران ثم سولت له النفس ليسطو 
على يرج الحمام فكان في سطوه هذ! ختام حياته. 
والقصة من حيث الظاهر لا تحتاج الى خصيدة 
بهذا الحجم كما أن الحادثة لا تكفي لشحن نفس 
شاعر مثل ابن العللاا ها 


لينظم محلو تنه قي هر معيول . ادن شدم محرد 


اقنعة تخفي رموزا لا يحسن التصريح بها. 


؟ - القصيدة لها حظ واقر من التخييل. يمعنى 
أنها تترك في ننس المتلقى سؤالا محيرا لماذا 
الهر. ومن هو الهر الحقيقي الذي بعث مقتله في 
ننس الشاعر كل هذه الالام لينظم قصيدة خريدة 
من حيث ما صرحت به أو رمزت اليه ان الخيال 
هو الشعر كله. أو انه أول ما تتفتق به الشريحة 
وآخر ما يبقيه الزمان من ظلال القصيدة التي 
تتراءى من وراء سجف ا لا تتناهى من الاضواء. 
وهو العنصر المتبقى من كل تجرية في الفن 
تتجسد في تصاوير ورموز بافية تشيع نهم القارئ 
الى الجمال السري العميق الغاأمض. ومن ثم ياتي 
التخييل الذى تحصللهة النفس من بقايا الصور 
التي تنثرها القصيدة في محاولة لانبعاثات تدب 
فيها الروح مع الدلالة المتجددة. وهنا يغدو خلب 
القصيدة ممثلا بالرمز. ومجال التخييل ممثلا 
بالمرموز له. أعني أن جمال القصيدة يترجع 
عار والعسين رانن الفراك رمه وين 
كانوا موضوعا لقصيدة ابن العلاف بصورتها 
الظاهرة وفي خراراتها على حد سواء. ثم يجيء 
شمل العراءة في كل زمن ليسلط الريح العانية على 
النصر لنتحرك بواطنه وتطفو درره على السطح. 
فيرى فيه ما كان مستورا. ليبلغ التأويل مداه. ومع 
ذلك لا يمكن للشراءة الجديدة أن تقول كلمتها 
النهائية عقب كل تأويل لأن وراءً المعاني معاني 
آخر. وخلف ظواهر النصوص بواطنٌ لا تحصى 
من اجل ذلك لم يكن بيد الشراءة سوى مفاتيح 
الآسثلة التي لا تتناهي فى ضوء ما هو متاح اليوم 
من إمكانية انقياج التصوص بما فيها النصوص 


التديمة التى نراها ميدانا لكثير من تساؤلات 


التقد الحديث. 





١‏ - الجاحظ [الحيوان). تحقيق عيد السلاع هارون. هل 





تعحسع اما سن أآ/رةة* 


- اسع . ١‏ ارسي خايم (انطهة الملامات ق اللعةه 
والارب و التشاغة ) ى دنر كي 


" > مرناحي. شبد الملك (التحليا ليميا 


د 


8 يدوي. محمد جاعين ( سيميائية اللناظر والتشايل في شعر 
'بن زيدون- النوبية نعود جا) حوليات كلية اداب الشاهرذ 
:ك'اأث, 

0 
مع 


- يوست عحهى إافادثاقت الففويحة - عتاربة سيمياتية ف 


- 


قلنة العللاقة 1 تشر امور الهر بية. متشورات الاخثلاة 


سس 5 2 ان 


1- مريناض . عنل الملاء. ( التيحل 


إ 
ص ميد 0 شبنة 


السيعيات للشصاب ). حر : 


الس 


0 


0 


3 1 
ال ا اا و تي كو ا : 


اه 


5 دأئع الندا حاة نأتسها! 1 لي* 
و در :| الذاواببا لحخرد وبالخواب حرز سلابت 


وقذاخول أعل اللثة الآ ان ابن دريف كال :في الجعرة < 


سيط 


5 بالدال كد اد ئاتما؛ . ١د‏ بك التصحيفي دتجم 


55 17-- اح 


أ 


التكبر يف ا 


للصعديى. نشره كؤاد سزكير. قراأتكمورت. 
ل للا 
م د المحاتو: زاجاء اساعر برص خحئة) عمنتونات القارية. 


مقة ال#قوتة انكل مع وقايف انر واي 
صسحينة الكترونية. نشرت تاريخ 5/لام 3 


- المر جع السايق. 


مأدان: شلكاة زوفات الأعيات ) تحفيق د. أحسان ضبات. عد 


عه 


دار صادر. مير اتا كن 35 ير نأ 


1١١‏ اين عتطلو: (جهر). 


؟" - ابن طيغور (بلاغات النساء). تحقيق أحمد الألشي. 


1 
م2 


التاعو عار دككات دس : 1 ث, 


؟١ ١‏ 'ين عمد الترطي (بيعة المجائر واثر المجايلن 


وشحن الدذامن والهاجسن) تسرد محمد مرسي الكخولي 


ممعم اكمكأ ماص .151<١‏ 





0 


١1 


ب؟ 


دنا 


55 


لحنا 


ا 


1ن 


الثعالب. (ثمار التلوب فى المضاف المنسوب ). تحقيق 
ْ أبى 00 ل ابراه و : : 51-7 2 اض. ود 
551 


د آلات 5-0 5 ١‏ 38 8 1 5 2 5 
لرمحشري (زييةه الابرار) حخلية بفخير ل ال 


الت العميات ل تقس العبياء: 1 حليفة ا حمد 


2 وأحورف - حمر 1*1 قن 5151 


المويرتىي (إقافة الارياى كلو الأديب ] شل يمصير 0 كام 


عبان 

حي 
الأمة 
> المحجور لسياد. 
الاي 


ابن حلكان 


( وفيات الأعيان) ص 


ده 


لا 


الريري إتياية الأارب) من : ؟ا/ :؟1. 


"ابعر الس ا 


ابن تفري يردي [النجوم الزاهرة في ملولف مصخير 


واتحاكس + ] حت شا عرد "1355م سل اا 


- امن لكان إدفيات الأعيان) ص :553/2. 


ميد 3 
ياشوت ( مجم الاذيلة) لحني احجان عباس يروث 
لام صم : ا 0 

عيهة 


2 أبن شتيية اكات الكاتت) ليدث ١‏ ال أ عن 0 


1 عه 
- اليوسي. نور الدين (زهر الاكم في الامثال والحكم). 


كيدا يسن 15 
- الور مخشري (الستتمي_في أمثال العرب) ط بيروت 


لعشا و ولي 
_- اليا 


ا 


شكيب [(المختار ع تفعاطل. الحسات ١‏ 


- التعالب. إبتيمة الجر )اص */ 5١‏ ؟. 











المصادر والمراجة: 


١‏ - أرسلان شكيب : المختار من ربائل الصابئ. طيع دار 

النهضة 1510م. 

- ابن تتري بردي: (النحوم الراهرة في ملوك مصر 

والقاهرة). طيع الشاهرة 1137م. 

* » االثفائبي. أبو عنصور: (تثمار القتلوب في المضاف 
والملسوب) تحشيق محمد ابي الفضل ابراهيم طبع 
بمصر 14559م. 

؟ - الشالير. أبو منصور: (يتيمة الدهر ). تحقيق مشيد 
قميحة. ط .١‏ طبع الدار العلمية. بيروت ؟/اذام. 

© - الجاحظ. عمرهو بن بحر: ( الحيوان ). تحقيق عبد السلام 
حارون طبع يضر 7 1ذأم. 

١‏ - ابن خلكان : (وفيات الأعيان), تحقيق احسان عباس طبع 
دار صادر بيروت. 

/ا - الر مخشرىي: (ريبع الأبرار) ليع بمصر مات 

8 - الؤمطشري: (السعصى فن أمتاق. العرب): طيبع 
ببيروت لالااام. 

9 - الصندي:(نكت الهميان في نكت العميان) ليعه احمد 
زكي وأخرون محصر ١١11م.‏ 

فب > الس نو 


5-3 
عد - 
دا 

- 


نشرد مواد سر كين فر اتكقورت 15860ام. 


1٠ 
اك‎ 


١‏ < ابن حليفور : (بلاغّات النساء). تحقيق أحمد الألفي 
الشاهرة 4١-خام.‏ 

١١‏ - ابن عبد ائبر القرطبي . (بهجة المجانس وانس المجالس 
وشحن الذامن والهاجس) نشره محمد مرسي الغولي 
عكر ااا 

- قاسم. سير! و ادريس: (انظلمة العلامات في اللنة 
والادب والثقافة) بيروت كهذام. 

4 - ابن فتيية:( ادب الكاتب). طلبعة ليدن١١15ام.‏ 

- مرتاضر.عبد الملك: (التحليل السيميائي للخطاب 
الشعري) ملبع اتحاد الكتاب العرب يدمشق 5١٠٠م‏ 

١‏ - النقاش. رجاء: (شاعر يرثي غخطة). مقال منشور في 
شبكة المعلومات صحينة منتديات التاريخ الالكترونية 
بنارية 1/0/3 ١‏ «<ام. 

0 د”يوسك. مجبم | الرلالات النقعيية مقاررة ميعياعية 
فى غلسنة العلامة). نشر الداع العربية للدراسبات. 
0 

٠6‏ - اليوسسي. نور الدين: (زهر الأكم في الأمثال والحكم). 


بمتعيى محمد عر تستحمفء الأحضر. ليع بالدار 


السنضاء. 





الداعية المصلح و الرحالة الخطيب 


الشيخ الفضيل الورتيلاني الأزهري الجزائري 
[1379-1318ه / 1959-1900م] 


لهيينيك : 


. أجهد عتساويىي 


جامعة باتئة - الجزائر 


كتب الشيخ محمد الأكحل شرقاء يصف استاذه الفضيل الورتيلا ني ققال: ( ( .. ان تفس 
الورتيلاني العظيم من تلك الفئة الأولى الأصيلة : تلك التي تشبه المعد ن الذهبي: ذلك 
الذي يصهر بالنار. ولكنه يخرج منها اتمع ما يكون بريقاء وأانقى ما يكون من الشوائب؛ 
وهذا نفس ما حدث للفضيلء فلقد مرت عليه كما تمر على الأقناذ العباقرة: ظروف عايسة: 


السحب التقال عن و جه ا لسمس.»: فأشرف الورتيلانى من جديد على دثيا الاسالذح والعروية 
بالآضواء الكاشفة: فأنار طريق الكفاح من جديد: وفتح جبهة الجهاد من جديد. وتبوا 


مركزه العظيم بين أساطين النهضة الإسلامية فى العالم لالم 


المرحوم الشيخ الفضيل الورتيلاني شخصية 
شفريدة من نوعها. ونوعية متميزة ني عالم الدعوة 
والاصلاح الديني في الجزائر وفي العالمين 
العربى والإسلامى. وهو من اهم الشخصيات 
الدعوية و«الاصلاحية والسياسية والديئية 
الجزائرية في العصر الحديث: اذ لم تعرف 
الجزائر بين الجمع الغفير من علمائها ودعانها 


ومصلحيها نمطا دعويا يشابقه في حله وتر حاله. 





واسلوبهةه وبيانهة. وشجاعته 
با 


وهو ظاهرة دعوية جديرة بالدراسة والتحليل. 
كما انه ظاهرة اصلاحية جديرة بالتتيم والاختفاء 
التحليلي والمنتهجيى. كقد عاش -يرحمه الله- 
نصيلم عمرة تى الحزاتر متعلما دمعلما ومرييا 


وداعيا. كمأ قضى نصف عمره الآخر داعيا 
ومصلحا وخطيبا ومجاهدا متجولا في سبيل 
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التعريف والدعاية والنصرة للقضية الجزائرية 
هي جميع انحاء المعمورة. الى ان توفي - يرحمه 
الله - في تركيا وحيدا غريبا عن وطنه. ووري 
التراب دون حضور الاهل والخلان. حتى تفطنت 
له الجزائر في عهد الرئيس السابق ( الشاذاس بن 
جديد 15531-15195م) شقلت رفاته سنة ١5410‏ م. 
ودشن شى قريته بئى الورتيلان بالقرب من مديئة 
١‏ 


ولعل الشاءنا بعضن الاضواء على نيثته وظلروف 
عصره السياسية والثقافية. التي ولد وعاش ونشأ 
وتعلم فيها. قبل أن يهاجر بقضية الجزائر إلى 
سائر دول العألم ما يكشف لنا حقيقة المهمة 
الدعوية والاصلا حية الجسيمة التى اضطلع بها في 
حياته الجهادية الثرية . 
ئيسة وظروف عصرد : 

وستعرض يها لوضع الجزائر السياسي 
والتمافي والتريوي والاجتماعي بشيء من الدفة 
والعمى والثر كيز . عامدين الى الخلاصات والتتانج 
التى توصل اليها المؤرخون الجزائريون ضمانا لدخة 
التشخيص. ووضوح الرؤية العائمة للغترة الحالكة 
التي مرت بها الجزائر غداة النصف الأول من 
الشرن العشرين --59١-1508م.‏ حيث عاش ودعا 
وجاهد ورحل وخطب الشيخ الفضيل الورتيلاني - 
يرحمه الله - في سبيل الإسلام والعروبة والجزائر 
إلى أن لاقى ربه مرضيا . 
وضع الجزائر السياسى غداة القرن العشرين: 

اختزل المؤرخ الجزائرى الباحث الأستاذ 
الدكتور العامة ابو القاسم سعد الله و غيرج من 
الباحتين والمؤرخين الجزائربين وضع الجزائر 
السياسي في الفيرة الممتدة بين سنتى -195-١‏ 
. 15م فى المحطات البارزة اليالية : 


١‏ - كانت الحزائر فى غليان دائم إمسستمر . ثم 
ظهرت حيهها التمردات البورية 1-525 وسادت 
فيها أيضا الاضطرابات السياسية. وعمتها 
النشاطات الثقافية والادبية المتنوعة' ''. 


؟ - ان الاحتلال الشرنسي لم يخلق الوطبية. 
ولكنه أيقظها. وقواها بتوفير أسباب نضجها 
وبروزها. 

* - لقد خامت هذه الوطنية برد فعل عتيف ضد 
الاحتلال الاجنبي ورغم حجم الإجراءات 
المضادة التي اتخذها الاحتلال لإضعافها 
حقبة. فائها قد ظهرت مرة آخرى في آخر 
القرن الماضى مستعملة نكتيكا جديدا. وضغطا 
فويا د الاحتلاال. 

؟ - لشد كان الحاق الجزائر يمرنسا سنة 1854م. 
واصدار شانون مجلس الشيوخ (سانتوس 
كونسيلت) سنة 14795م. و(قانون الأهالي كود 
ذل ان سه 001ل وانضاء حاكن 
الاضطهاد الخاصة (تربيتو ريبريسيف) سنة 
15م والتجنيد الإجبارى سنة ؟١15هم.‏ 
(كل ذلك) خرقا للاضاق الميرم سنة ١185م‏ 
بين الجزائر وفرنا. كما كان خرفأ لجميع 
المبادى» الديمقراطية. التي تتبجح بها فرنسا 
صاحية النورة الفرنسية وميادتها العادلة. 

6 - لقد كان الحكم الفرنسي فى الجزائر حكما 
ردعيا. زجريا. فمعيا. اضطهاديا. وسلبيا 
امعما. 

5 <يتحمل المستسهرون» ونعابية فرقم عاى قي 
المساواة مسؤولية تردي أوضاع الجزائريين. 

7 - كانت جساعدات: بواعانات: القدى, المتادنة 
لفرنسيا للحركة الوطبية ضثيلة جدا. وغير 





4 - اعتمد الجزائريون على أنفسهم في تكزين 
حركتهم النهضوية الوطنية دون انتظار عون 
فك حك 

5 - إن طلب الجزائريين المساواة مع الفرسيين 
لم يكن ضد فيمهم الوطنية الأصيلة. بل كان 
مجرد وسيلة لحمايه حركتهم من القوايين 
2١‏ سيينانيةك. 6 فس - حد ذاتها - حركة 
ايجابية الهدف منها مخادعة القوانين الزجرية 


ليون اشر عد القايية ‏ 


0< لح يكن برجو الال ادر نيبية كن الجر ائر 
عامل تعاش . وغرضة لإتاهة الجزائرية الوطنيه 
- كما يدعى بعض الناعقين - يمقدار ما كايت 


عامل فمع. وفهر. ومطاردة. 

11 - أن عدام وجود شوة أخليمية كور أو عالمية 
تناقس خرنسا على الجزائر. - مع اعتماد 
كرنسا مكون الحزاكر مقاطلعة خرفسية تابعة لها 
- فد ساعد وساهم فى عزئة الحركة الوطنية 


الجزاترية 

أما وضع الجزاتر الثمافي والاجتماعي والتر بوي 
واللغوي والديني... فلم يكن افضل حالا من وضعها 
السياسى. ولعل القاءنا الاضواء علية يبين لنا حالة 
التردي التى كان يرسف ها الجزائريون. ومنهم 
الشيخ الفضيل الورتيلاني يرحمه الله . 
وضع الجزائر الثقاشي غداة القرن العشريين: 

أما وضع الجزائر والشعب الجزائري الثقافي 
واللغوي والديني والتعليمي والتريوى والفس فشد 
وصفه الباحث الدكتور عثمان سعدي بشوله: ( (..لقد 
كان مخطط الاستعمار طوال وجوده بالجز اثر مينيا 
على أفراغ الشخصية الجزائرية من مصمونها 


35 | . | 5 5 1 1 5 
عه لد حصب حاكن تضق لبسعخحتصينيك 
ٍ وي 7 | 5 د 2 لل وني | : 


س 





المخطط كبار اساتذة الاستعمار الفرنسي. وهم 
متخصصون فضي كل العلوم الانسانية وعارهون 
بالدقائق الخفية للتركيب النفسي والاجتماعي 
للغفرد الجزائري. وكان هذا الميخطط ذا حدين 
متوازيين متكاملين : الأول همباشر. وتمثل في غلق 
جميع الشرص امام الجزائرى. التي تمكنه من 
تعلم لغته الوطبية. وهذا يطبق في المدرسهة على 
الخصوص.. والتاني غير مباشر تمثل فى أقساد 
الذوق النني الجزائري في الأغنية. والموسيتى. 
والمسرح. والأدب. وسهر على تطبيق هذه الخطة 
جهاز الإعلام الفرنسي المتطور..))' '. 

ويضيف الدكتور عثمان سعدى مبينا مخطط 
الاستعمار الفرنسي مسخ وتشويه معالم الشخصية 
الجزائرية بقوله: ((..وكل المجهودات الشي بذلتها 
الادارة الااستممارية الفرنسية في الجزائر حيال 
الفرد والمجتمع الجزائري هي النواحي التربوية 
والتعليمية والثقافية. انما هدغت بالأساسسن للقضاء 
على اللغة العربية اولا المقوم الرئيس للثقافة 
العربية والدين الإسلامي. والى تحويل الغرد 
الجزائري من لغته وتقافته ودينه الى لغة المستعمر 
ونقاقتة ودينه ا" 

وخد مرت في عمليتها التد جينية تلك . بواسطة 
مجموعة من الاجراءات والوسائل والاساليب. 
محوله الفرد الجزائري بالتدريج من فرد ناقم 
ومشاوم ومغالب للاستعماز. إلى فرد راض بالتعايش 
مع الاستعمار. ثم الى فرد خاضم للاستعمار. 


ثم إلى فرد متميز بحخاصيه الشابلية للاستعمار 


المسلم المطلق 
بحنميك الاستعمار الفرنسىي علية . وخداره المحنوح 


والاستذلال. ثم إلى درجة 


عليه وذلك عبر جملة من الاساليب والوساتل 


والاجراءات الشهرية التى من أهمها: 





1 > متحارية. اللقة. العربية. محاوية: استتصاتية 
شديدة. وكسيعها الى ثلاث لغات: (عامية. 
قديمة. حديثة). وذلك بفية محوها من عالم 
الشهود الحعضاري المحلى والاقليمى والعالمى. 

* - محارية الدين الإسلامى الحنيف. كدين 
متكامل - حمى الجزائر عبر فتراتها التاريخية 
المتلا حقّة - والتقليل من شأنه. وتشويهه بشتى 
النزاليب التشوية والمسخ. 

* - اعتبار اللفة العربية لغة أجنبية فى دارها وبين 


أهلها بموجب قانون ال /مارس/1558م. 


؟ - فرنسة مراحل التعليم. وطبعها بالطابع الاوربي 
المسيحى. 


© - تشويه تاريخ الجزائر في ظل العردبة والاسلام. 
وضرب فيم الانتماء. وممومات الهوية العربية 
الإسلامية للفرد وللمجتمع الحزائري. 

1 - عدم تدريس الجزائريين تاريخهم الوطني 
العريق العربي الإسلامي. وعدم تدريس 
جغراحية بلادهم والعالم العريى والاسلامى. 
والاستعاضة عنهما بتدريس تاريخ وجغراقية 
فرنسا وأوربا والصليبية: والوثنية اليونانية 
والرومانية البائدة!*. 

٠7‏ - تصديم الثتقافة المسيحية الشوية الناهضضة 
بديلا عن الشافة العربية الاسلامية الضعيفة 
المهزومة . 

4 - ضرب ستار حديدي مقيد وعازل للجزائر عن 


وسطها الطبيعى وامتدادها العريى الاسلامى. 
وذلك بهدف عزلها حضاريا . 








. - يصبييق الخناق. وصرب الحصيار. بالنفى: 
والتشريد. والسجن. وقيود 
التراخيص وغيرها .. على كل رجال الشكر. 
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والغرامات. 


ال 


والعلم. والفمقه. والتمافة العربية الإسلامية 
الأصيلة . 

- فرنسة الإدارة. ووسائل الإعلام. وجميع 
مجالات الفكر. والادب. والفن. والتماهة. 
ومطاردة النقافة العربية الاسلامية ذي جميع 
المجحالات . 

- تعطيل النوادي العربية الحرة التي كأنت تقوم 
بعشر اللغة العريية. وتربية النشء على الميم 
العربية الإسلامية الأصيلة . 

- تعطيل العمل بالشريعة الإسلامية لكل 
المسلمين الجزائريين وفرض الاحنكام إلى 
القوانين الوضعية الفرنسية. أو الى العرف 
والعادات بالنسية لبلاد العبائل . 

- اخضاع .جميع المؤسسات الدينية إلى السلطة 
الاستعمارية المياشرة. ورفض العمل بيقانون 
فصل الدين عن الدولة . 

- فتح الجزائر أمام البعثات التبشيرية 
المسيحية على اختلاف مذاهيها. وتمكين 
تلك البعثات من كل الاسباب المادية والمعنوية 
واليشرية والقأنونية. 

- القضاء على كل مراكز التقافة العربية 
الإسلامية. من : جوامع. ومساجد. ومدارس. 
وزوايا. وكتاتيب, ورباطات. ومكتيات..'''. 


- تكوين جيل مشوه وممسوح من الجزائريين ا 
صلة له بأمته. وتاريخه. ولغته. ودينه. ومجتمعه 
الجزائرى. وذلك بدمجهم ضمن أطار الثقافة 
والعوائين القرنسية ليصبحوا مسلمين فرنسيين 
مندمحين يشكلون حيوب تبعية للاستعمار 
الفرنسي في حالة وجوده ورحيلة. وهوما تم بالفعل 
بعيد استقلال الجزائر المظاهرى سئة 1515م. 


وما كاد يعصى, على الجزائر والجزائريين خرن 





وكلك القرخ من الاستففار بحتى كانت نسية الآمدة 
تشكل فى رجاله 235 . وفى نسائه 5 /" '. 

هذه هي حضارة أوربا المسيحية التي حملتها 
الى العالم العربي والاسلامي لتحضيرم وتمدينة. 
والتي تربى في أحضانها الأجيال والناشئة من 
امثال الشيخ المرحوم النضيل . 


وعندما زارها الزعيم المصري الكبير الاستاذ 
( محمد فريد بك وجدي) ووصف واقع الجزائر 
والشعب والجزائري الثقاضي مع مطلع القرن 
العشرين. الذي تناوله بكثير من الفهم والعمق 
والشجاعة والاسهاب. واضعا يده على الأسياب 
والدوافع الحقيقية والتاريخية له. ومما جاء فيه 
قوله: ( (..كانت ربوع العلم اهلة بالطلاب. وجوامع 
التطر الجزائري ملاى بالمعلمين والمتعلمين. ودور 
الكتب .عامرة بالمؤلقات. والمظالعين. واشتهر من 
بين أهل الجزاثر كثير من الكتبة والمؤلفين. إلى ان 
أخذت هذه الحال تتبدل في أوائل القرن الماضي. 
وكان المتح'”' الفرنساوى الضربة القاضية. على 
العلم وأهلة. بسبب اشتغال جميم الاهالي بمحارية 
المغيرين على بلادهم. والدقاع عن ديارهم حمبة 
من الزمان. وما اعقب تلك المقاومة الشديدة من 
مصادرة الحكومة الفاتحة لأملاك أغلب العائثلات 
الكبيرة. عقايا لها عن دفاعها عن وطنها. 
ومهاجرة الكثير من علماتهاأ. ومثريها الى البلاد 
الاسلامية الأخرى. ووضع الحكومة يدها على جميع 
الأوقاف الخيرية بلا استتناء. بمأا يها المحبوسة 
على الجوامع دالطلية والمدرسين متابل ترتيب 
مبلغ زهيد في ميزانيتها لما يقى من الجوامع 
بعد التي حولت الى كنائس. أو هدمت لإصلاح 
طريق. أو بناء فلعة. أو استعملت ثكنة للجند اد 
غير ذلك. هأصبحت البلاد ولم يبق فيها من 
المدرسين بالجوامع إلا ما يعد على الاصابع. وقل 





اكاق الثقافة والتوات 


الطالب والمطلوب. وصجرت ريوع العلم. وخريت 
دور الكتب. وصارت الديار مرتعا للجهل والجهلا ء. 
وكادت تدرس معالم اللغة العربية. كما تطرقت الى 
النقة العامية الكلمات الا كنرية , يل اصبحت ائلنة 
الغرنسية شى لغفة التخاطب فى العواصم ميل : 
وهران والجزائر وخسنطيئة وعنابة رغيرها من 
السو انعا و الندون.. ”ا 

وني ظل هذه الأوضاع الثتاذية المتردية ولد 
وعاش وتربى وتعلم الشيخ الفضيل الورتيلاس 
وأمثاله. ومارسوا نشاطهم الدعوي والإصلاحي 
الشاق. الذى ستحاول - بعون الله - الكشف عنه 
فى هذه الوراسية المشواضيعة . 


اصلك ومو لدهد ونشاته وتعلمه : 


ولد اليد حسئين الفضيل بن محمد السعيد 
بن فضيل الورتيلاني يوم 18/قيرابر/ ١٠15م‏ في 
فرية [انو] ببلدية بنى ورتيلان بولاية سطيف. وكان 
مسجلا في بلدية [بوقاعة - لافابيت سابعا-]" '. 

وقد عاش في عائلة كريمة محافظة ذات علم 
ومجد ومكانة وفضل. فمد كان جده الأعلى لأبيه 
الشيخ الحسين الورتيلاني من أكابر علماء عصره. 
وقد ترك معد دطاته العديد من المؤّلمقات الدينية. 
منها: [شوارق الأنوار في تحرير معاني الأذكار]. 
و[الكواكب العرفانية والشوارق الانية ضي شرح 
الالفاظ القدسية]. وهي خصيدة في علم التصوف 
للشيخ العلامة المالكي (عبد الرحمن الأخضري) 
صاحب السلم المروثق في علم المنطق وغيره من 
المؤلقات والشروح والحواشي القيمة' '. 

وفى تلك العائلة الفاضلة تربى الفضيل. فحفظ 
القرآن الكريم والمبادىء الأولية للعلوم العربية 
والدينية. وتتلمذ على يد العالم الفاضل الشيخ 
محمد السعيد البهلولى  '‏ 
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رخد وصفة حق الوصف الشيخ محمد البشير 
الإبراهيمي فقال: ((.. ومعرفة الاستاذ الورتيلاني 
لا تتم. إلا بمعرفة نشأته وتربيته الأولى. فقد نشأ 
على مقربة من الغطرة السليمة. وتربى تربية 
ديئية يتعاهدها المربي من والدين ومعلمين 
بالمحاسية على الصغيرة والكبيرة. والمناقشة 
في الجليلة والحقيرة. فأيفع وشب مرتاض الطيع 
على المحاسبة والمنافشة والإهتمام والجد. مع 
توهج الإحساس. واشراف الروح وسمو الغاية. 
يعأون ذلك كله ذكاء متوفد. ومديهة مطاوعة فى 
مجالات القول. ولسان كالسيف المأثور اذا لاقى 
الضريبة صمم. ومازالت تلوح على تشكيره ورأيه 
أثار من تلك التربية. يعرفها من يعرفها وينكرها 
عن يجهلفاء. )1 ". 

وشي خريف من سنة 1578م سافر إلى قسنطينة 
والتحق بحلمات ودروس الشيخ عبد الحميد بن 
باديس قتتلمد على يديه. وبعد تخرجه تولى التدريس 
معه في مدرسة الثتربية والتعليم بقستطينة. قتخرج 
على يديه خلق كتير من التلا ميذ. الذين اضطلعوا 
بالعمل الإصلاحي والثوري في الجزائر. واعجب 
به الشيخ عبد الحميد بن باديس ايمأ إعجاب؛ 
وصار يصطحبه معه أينما ذهب. ويتباهى به في 
كل مجلس. ويستخلفه فى غيابه من بعده في شؤور 
التربية والتعليم والإدارة. كما كان يرسله ممثلا 
ونائبا عنه في الكثير من المئاسيات التربوية 


والتعليمية والدينية والاجتماعية ..  *'‏ 
عوامل دبوعه : 

اجتمعت جملة من العوامل الفطرية والمكتسية 
لسجعل من شخصية الشيخ الفضيل الورنيلانى 
شخصية تأبقفة دمتميزة تى عصيرة. وأهم شداه 


العوامل خب .: 





١‏ - انتسابه لاأسرة كريمة ومحافظة مشهورة بالعلم 
دالادب والفضل. 

" - تلشيه تربية دينية واخلاقية صالحة. وبقاؤه وفيا 
لغطرتة السمحة التى قطر الله الناس عليها. 
هلم يعرف عنه التبديل أو التغيير أو التحريف 
اى الادر لاونم 

" - ذكاؤه وخطنته ومجاعته وجراتة فى الحى. 
وثراء قدراته ومواهية النطرية المتعددة . 

؛ - حفظه للقرأن الكريم فى سن مبكرة. وحفظه 
للاحاديث والأخبار الصحاح. وتعلمه اللغة 
الخرسة: 

4 - سلمده على يد الشيخ المرحوم عبد الحميد 
بن باديس بالجامع الأخضر من سنة 1958- 


5هم. 


١‏ - تمريب الشيخ عيد الحميد له وتوليتة يعض 
المهام التربوية والتعليمية والدينية والصحفية 


والدعوية . 


لا - هجرنة الدعوية المبكرة الى فرسيا يتكليف 
من جمعية العلماء المسامين الجزاتربين لتولي 
شؤون الجالية الجزائرية الآمية المهاجرة من 
دنه اكاك وكام 

4 - تلقيه تعليما جامعيا عاليا في الأزهر الشريف 
من سنة *1545-154م. وحصوله على شهادة 
العائمية في الشريعة وأصول الدين . 

4 - إقامته الطويلة والمثمرة في المشرق العربي 
منن سئة 1547م إلى وفأته سنة 1509م . 

٠‏ -عملافاته وصدافاته العديدة مع رجال الدعوة 
والإصلاح الديني أمثال الشيخ المرحوم الشهيد 
[ حسن البنا] والشيخ [محمد محمد رمضان] 
وسائر رجال جماعة الإخوان المسلمين. وجماعة 


الشبأن المسلعينٌ د جماعه عياد الوحمن 5 
زجأل الادب والفكر والتقافه والفن .. ومع رجا 
الصبفايية دمن الروساء والقادد 


5 


55 
رجال الإصلاح الوإسلا مي . 


١١‏ - رحلاته الكثيرة في الشرق والغرب. 


- انتماؤه لجماعة الاخوان المسلمين وتبوثه 
منصبا دعويا وفياديا وارشاديا فيها. 


١‏ - سرعة بديهته. وخوة حاحظته. وييان عارضته. 


5 + عظيم أشا حك و تصحييك وشانيه 0 ستبيل 


حدمك أمتك ددينك ولغنه دتارينه العربى 


الإشادس . 


+١5‏ - نشاصطاتة المجلنة 


السياسية المتعددت 


والمجامع والمحافل خطييا دوداعيا : 


نساطه الدعوي والاصلاً حي : 


وبعد أن أمضى سنوات يدرس على يد الشيخ 
عبد الحميد في قستطينة. ألحقه بسلك المدرسين 
التابعين لمدارس جمعية التربية والتعليم. وعهد 
له الشيخ سنئة 1555م بمتابعة ومرافية واخراج 
وتطوير مجلة (الشهاب). وظل كذلك إلى أن 
كلفته جمعية العلماء المسلمين الجزاتريين بمهمة 
الوعظ والإرشاد وهداية المهاجرين الجزائريين 
في فرنسا خاصة واوريا عامة. فهاجر منتدبا 
من شيل الجمعية الى ظرنسا سئة 15531م. وظل 
بها اربع سنوات يدعو إلى الإسلام واللفة العربية 
بين صفوف المهاجرين. ويستحث همتهم لطلب 
مسرن در سا ششيت :ةا اعييارة 
من نشاطانته الدعوية والديئية فقررت الخللاص 


منه. ولكنه استغل أحدات الحرب العالمية الثانية 


1 فاق التَعَاكَة والتترات 
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سقوط فرنا بيد الألمان سنة 1541م مهرب الى 


ب 
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حادم 
والاأمجاد. كما كان سجله الدعوي والحركي والديني 


والعلمى عظيما فى تلك الشترة. التى بداها بمتايعة 


دراسته فى جامع الازهر. إلى حصوله منه على 
شهادة العالمية الازهرية. ثم رئيسا ممثلا لجمعية 
العلماء المسلعين الجزائربين في مصر إلى غاية 
التحاق الشيخ اليشير الإير اشيمس سئة ”59اهم.ا ثم 
عضوا قاعلا هي جماعة الاخوان المسلمين. وكثيرا 
ما كان الشيخ |حسن الينا] ينيية في الخطابيه 
عنه فى الكتير من المناسيات : ولاسيما دروسة 
ومحاضراته الارشادية الاسبوعية. كما كانت 
له العديد من التدخلات والمشاركات النضالية 
السياسية والنكرية والأدبية والدينية في جماعة 
الإخوان المسلمين]. و[ جمعية الشبان المسلمين] 
بمصر وفي بعض الأقطار العربية الأخرى. و 
علافنه الاصلااحية والدعوية الوطيدة يجماعة 
[إعباد الرحمن] ببيروت. التي اعترفت بجميله في 
خدمة الدعوة الإسلامية قخطيعت متالاته الثارية 
الثائرة - التي كان يعرف فيها بعدالة القضية 
الجزائرية الرازحة تحت ثئير الاستعمار الشرنسي 
- سنة 1563م. ثم اعادت طباعتها سنة ؟555١م.‏ 
ثم شارك في ثورة اليهمن ضد السلطان يحى حميد 
الدين سئة 15156١م.‏ وحكم عليه بالأعدام مما 
اضطره للهرب إلى سورية ولينان ' ". 

ومع حلول سسينة 1515م خام الشيخ النضيل 
بإنشاء مكتب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
بالشاهشرة. وعمل به ممثلا للجمعية. وخد قام بعدها 
بألا تصال بقادة دول المشرق العربي والاستلامي. 
يهدف استشبال الطلية الجزائريين للدراسة فيها. 


كليت دهده الكثير رة اليول» القى تراض غلها 





0-6 


01 
3 9 
7 


2 


1 
3 
ويم 


- 


+ 5نم 0 7 1 
سن ح- 3 
د ل ا - 
ا 2 3-2 
, 





2 0 ب ؟" 





طلاب جمعية العلماء المسلمين الجزاثردين لإتمام 
دراستهم العليا فيها " . 

ثم أنضم إلى صفوف الثورة التحريرية من أول 
يوم. وخدم هو والشيخ البشير الإبراهيمي بيان 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من مصر 
المؤيد والمناصر للثورة التحريرية. وفدح الكثير 
من أجل التعريف ونصرة القضية الجزائرية. 
كما أكثر من الترحال في سبيل الجزائر. إلى 
أن انتقل الى تركيا ممثلا للثورة الجزائرية فيها. 
وقد استطاع أن يبدل الموقف الرسمي والشعبي 
التركي فيها ليصبح مؤّيدا للمضية الجرائرية 
العادئة!*. 


وخد اشتهر بعذوية لسانئهة وخطيه الرناأنة 
ولاسيما خطبه السياسية منها. وكان عنيفا في 
خطبه ومقالاته وحواراته. وناريا في مهاجمة 
الطغاة والمستعمرين. وفاتلا في الإغارة على 
اعوانهم وخدمتهم وأذيالهم الكثيرين يومها في 
العالمين العربى والإسلامي وفضي الجزائر خاصة. 
كما كان مندفها فيما يدعو اليه. ومتحمسا فيما 
يعمل من أجله. وقد ترك ننا كتابه الشهسير 
[ الجزائر الثائرة] المطبوع في بيروت سنة 1901م 
والذى أعيد طبعه ثانية سنة ”155م: وقد ضم 
بعضا من مغالاته المنشورة فى الصحف العر بية 
والجزائرية'* '. 

وعلية يمكن تقسيم مراحل نشاطة الدعوي 
والاصلا حي إلى المراحل الثالية : 
١‏ -المرحلة الاولى 1355-197584م: 

وهي المرحلة التي بدأت منذ التحافه بالشيخ 
عبد الحميد بن باديس طالبا للعلم في حلماته 
العلمية العامرة بالجامع الآخضر بقسنطينة وتنتهي 
بتكليف الشيخ له بالعناية والاهتمام بشؤون الجالية 


الجزائرية المهاجرة فى فقرنسا . 





"' - المرحلة الثانية 1947-19575م: 


وهي المر حلة التي تبدا بانتقاله إلى فرنسا ونشر 
الدعوة والتوعية في صفوف العمال المهاجرين 
فيها. وتنتهي أثناء الحرب العالمية الثانية وهربه 
الى تركيا ثم الى مصر . 
"' - المرحلة الثالثة 91417١1919-1م:‏ 

وهى المرحلة التي التحق فيها بالقاهرة وانضم 
الى الجامع الأزهر تمتابعة دروسه العلمية وتحصيله 
فى نهاية المطاف على شهادة العالمية في الشريعة 
وأصول الدين سنة 1545م . ٠‏ 
- المرحلة الرابعة -1١914949‏ 1909ام, 

وهي المرحلة التي تبداً مع تأسيسه لمكتب 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالقاهرة 
سنة 1945م بتكليف من الجمعية. وانخراطه 
فى العديد من الجمعيات والمنظمات السياسية 


والاجتماعية والدعوية.ء وفيامه بالعديد من 
الرحلاك القشيرية كيل الجزائر وخضيتها 
العادلة الى حين وقاتهة . 


نساطه السياسى : 


اضطلع الشيخ الفضيل الورتيلاني بنشاط 
سياسي ملفت كلا نتباه. ولم تكد تمر مناسبة سياسية 
عربية وإسلامية. إلا وكان له توقيع المشاركة فيها. 
فخدما أمضت مصر اتفاقية الجلاء مع بريطانيا 
سئة 505١م‏ سارع إلى تاكيد موفقضا جمعية 
العلماء المسلمين الجزؤاتريين منها. وممأ جاء 
في اليرقية المرسلة إلى مكتب رئاسة الجمهورية 
المصرية بتوقيعه والشيخ البشير الإبراهيمس 
قوله: ((إن مكتب جمعية العلماء الجزائريين 
بالقاهرة: ليسره أن يبعث إلى سيادتكم بالتهنثة 
الحارة. على ارسائكم الحجر الأساسي لتحرير 


مصر من المعتدين الناصبين. وان اعتقادنا في 


همتكم وعزيمتكم واتساع احمكم. مع ما نمجةت 
فى كل مناسبة من أفوالكم المتحدة. ذات الطا 


(2 


العسكرى البسيط. كل ذلك يجعلنا تأمل كل الأمل 


أ 


العرب ووجمر 
كلمنهم على الحق والخثير. ليعيد 
الأفرار. فى ابمعاد الانسانية بجمعاء. . 


' 


3 
م 
2 
ا 
3-3 


وان خير ما ند كر كم بة هو ما ذ كرتم به نفسكم 
والناس. ذلك في كلمتكم الرزينة للمواطنين حين 
قلتم: إن مرحلة من كفاحنا قد انتهت. ومرحلة 
جديدة على وشك أن تبتدىء. هاتوا أيديكم وخذوا 
أيدينا. وتعالوا! نبني وطننا من جديد. بالحب 


والتسامح والفهم المتبادل . 


وان خير ما ندعو لكم به في هذه المناسية 
هو نفس ما دعوتم به أنتم ‏ أللهم أعطنا المعرهة 
الحقة. كس لا يستخفنا النصمر وتدور رؤوسنا غرورا 
مع نشوته . إلى آخر ذلك الدعاء الحى الملاليء. 
نسأل الله ان يستجيب لكم. وان يسدد خطاكم. 
وان يديم توفيقكم في خدمة العروبة والاسلام. 
والمتادم, 


عن مكتب جمعية العلماء المسلمين الجزاثريين 
بالقاهرة: [محمد البشير الإبراهيمي. الفضيل 
الورتيلاني]!” ''. 

كما أصدر بالقاهرة رفقة الشيغ محمد البشير 
الإبراهيمس بيان الجممية التاريخي المندد بسياسة 
خرها” الاييشتمارية. للك" 


ود فصب 
التحريرية منذ انطلاقتها الأولى. 
وعندما حل الرّلزال الكبير بمدينة [الأصنام 


- الشلف حاليا] الجزائرية شهر سيتمير سنة 


والمؤيد 





.1548م سارع الى ارسال برفية الى الرئيس جمال 
فيها للتبرخ لمنكوبي 
الجزائر. ومذكرا إياه بحالة التعليم السيئّة في 
الجزائر . قبادر الرئيس جمال عبد الناصر بالرد 
عليه. وبتخصيص ميلم عشرة ألاف جنيه لمساعدة 
منكوبي الاصنام' '. 


كما كانت له علاقات وطيدة مع زعماء العالم 


عبد الناضصر يبستعطنةه 


واحراره. ققد قايل مر الرزعيم الهندي [ جواهر 
الي تجرخ . والزعيم الباكستانيى م لحمتك حا جناح. 


أجحمد سو كارند |. دورزعيمم 


والزعيم الاندونيس 
الجماعة الإسلامية السيد أبو الأعلى المودودي. 
ومع زعيم مسلمى الهند الشِيم ابو الحسن 
الرايم الندوى. وير شم من الر عماء المسياسفية 
والديئيين. 

2 : غم واندرى_ية 7 
مجه ووسابئلة الد عويهك وال صلا حيك : 


تنوعت أساليب الشيخ الفضيل الورتيلاني 
الدعوية والاصلاحية والتربوية والتفييرية. بحيث 
لم يترك وسيلة ناجعة يستطيع أن يوصل بها رساثله 
التوعوية إلا واستثمرها أيّما استثمار. ويمكن حصر 
درسائله واساليبه الدعوية والإصلاحية في الوسائل 


التالية: 
-١‏ التربية والتعليم والتدريس في المدارس . 


والمواعظ 


؟5 - اللمشخطب دالدروسن الديبية 


؟ - الانخراط وتاسيس الجمعيات الوطنية والمحلية 
والعربية والاسلامية العالمية. 
1 00 الكنابة ين الصحف والمحجلات العريية 


والإسلامية والجزائرية . 


1 


- حضور المؤتمرات والثدوات والتجمعات 
الخاصة والعامة ٠.‏ 


لأس 
92 
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١ 1 21‏ - ربط الصلة بالمشرق العربي لغة وروحا 


- احياء فيم وماضي وتاريخ وامجاد الجزاتر ين 
قوبى الضبب الج ادر . 
- محاربة الطرفية والبدعية. وكل أشكال 
الخرافة . 
ذ - متايلة الملوك والشادة والرؤساء العرب 
والمسلمين وزعماء أحرار العالم . 
٠‏ -الرحللات الاصلاحية الكتيفة في شرق العالم 
وغربه وشمالة وجنوبه . 
ويهذه الوسائل والاساليب والطرق المتتوعة 
استطاع الشيخ الفضيل الورتيلاني - يرحمة الله 
- أن يدعو لقضية الجزائر العادلة. ويبشر لمستقبل 
الجزائر المشرق .. ولعلنا نلشى بعض الأضواء على 
أهم وسائله الأصلا حية شى, : 
١‏ - العمل السياسى ع 
ونب حلت تشافتاتة العداسية فى الحياتة 
لجماعة المسلمين. و جمعيك الشيان 


المسلمين بمصر. وجماعة عباد الرحمن ببيروت. 
وكى وناستة لمكتب . حمعيةك العلماء المسلميىئ 


لحرن 


الجزائريين بالقاهرة من سئنة 955١-1505ام‏ 
قبل التحاق الشيخ البشير الإبراهيمي بهأ. وضي 
عضويته الدائمة بمكتب المغرب العربي يرفقة 
الشيخ [علال الناسي] والمجاهد المغربي الكبير 
الشيخ [عبد الكريم الخطابي ت 15195م] والشيخ 
[الشاذلى المكى التبسى الجزائرىي ت 8هذام]. 
وضي عضويته للجنة العليا للدفاع عن الجزاتر 
التي تأسست بالقاهرة سنة 15157م. وعضويته في 
جمعية الحألية الجر اثرية. وجبهة الدفاخ عن شمال 


أفريقيا التي انشثت بمصر سنة 1551م. وفي جبهة 


تحرير الجزائر التي أنشئت بلبنان في الفاتح من 
نوكمير سنة :1560م. إلى أن أصيح ممثلا لمكتب 
جبهة التحرير الوطني بتركيا سئة 598١م‏ ' 

وكان الشيخ الفضيل الورتيلاني شد اتهم 
بمشاركته فى ثورة اليمن التي ختل فيها الامام يحي 
حميد الدين. ولكن تأكدت براءته من المشاركة في 
الثورة. وتبين أن الشيخ الفضيل تواجد في اليمن 
ساعة فيام الثورة فعفى عنه ابنه بقرار ملكي '. 
؟ - الصحاقة : 

كتب الشيخ الفضيل الورتيلاني المثات من 
المقالات والرسائل والبرفيات والخواطر الثائرة. 
في سبيل نصيرة التضية الجزائرية العادلة 
الرازحة تحت ثير الاستعمار والعبودية. فى 
الصحف الجزائرية والعربية والاسلامية. ولم 
تشغله خضية وطنه المغتصب فحسب. بل كتب في 
كل شؤون الوطن العريي والاسلامي الكيير الكثير 
من المقالات. وقد احتلت فضية قلتسطين مساحة 
بارزة في كتاياته. ولعل تسليظنا الضوء على مقال 
له سنة 1504١م.‏ جاء في صيغة نداء وندبة وتحسر 
تحت عئوان [هل يعرف العرب هذه الحقائق عن 
طلسطين -أنقذوا الممكن منها قيل نزول النضب]. 
بين لنا مكانتها لديه. وقد كتبه بعد أن كلفه 
المؤتمر الإسلامي العام يزيارة الأماكن المقدسة 
ومعايشة الفلسطيئيين عن كثب لمدة تلاثه شهور. 
ومما جاء في مقاله القيم قوله: ((.. أيها العرب. 
أيها المسلمون. اليكم أسوق الكلام مرة أخرى عن 
فلسطين. وأنا أعلم أنكم قد مللتم الكلام عن 
فلسطين. لأنكم الفتموه من عشرات السنين. حتى 
ما بقى ضرب من ضروب البيان فى النظم والنثر . 
ون بر على امساعق حل اسم تريح 
ومأساة فلسطين. وكارثة فلسطين. والدعوة إلى 





التضصحية بالمال والأئنتس فين سبيل : د - دأ! 


ن2 والى 
غير دلك من صراخ وبكاء وعويل على فلسطين. 
على أننا يوم كنا نملا النضاء بتلك الصيحات 
من الأقوال مزهوين كان اليهود يملؤونها بالأفمال 
صامتين متواضعين. فكأن القران الذي حكم بأشد 
المشت على الدذين يقولون مأ لا يشعلون. والذي جعل 
دليل صدق ايمان المؤمنين. اللاستعداد يكل شىء. 
ولكل شيرء. كأن هذا القرآن الكريم انما انزل 
باللغة العبرية. وعلى بني اسراتيل. ولم ينزل باللغة 


أما الذي أريد أن ألفت اليه الأنظار في هذه 
الكلمة المتواضعة . فأعتقد انه خطير جدا. أو اعتقد 
أن مغزاه جديد على كثير من العرب والمسلمين. 
وينحصر هذا الجديد في امور بلوتها بنفسي. ومن 
وقت قريب لم يتغير بعدها شيء ذو اهمية . 


ا 


كان المؤتمر الأسلامي العام قد كلفني بدراسة 
احوال اللاجتين. ودراسة أحوال المرايطين فى 
القرى الأمامية. فاستجبت لرغبتهم وقضيت زهاء 
ثلائة اشهر فى ذلك الجو الرهيب. تعرفت فيه على 
ما في النفوس وعلى ما في العقول. ثم عرفت طبيعة 
الأرض الباقية في أيدي العرب وعرفت خطورتها 
واهمية الاحتفاظ بها. ثم خرجت بحقائق في 
الأفاق وفي الأنفسر. أعتقد أنها خطيرة جدا. ويجب 
ان يعلمها كل من يهمه أمر هذه البقعة المقدسة 
الى دفنت فيها كرامه العرب والمسلمين. 

الحقيقة الأولى في الأنئفس: وتتمثل في 
تلك المعنويات الجبارة التي ما يزال الاخوان 
الفلسطيئيون رغم عظم المحنة يتمتعون يها. 
وانها لشروة نادرة عن أن توجد أو تبقى طويلا ضي 
مجتمع قد ابتلى باشنع كارثة عرفها تاريخ الانسانية 
المهذبة. لقد ادركت بنفسي عظمة تلك المعنويات. 





وأدركتها عن الخشار واسع ومتصود . وحدت مات 
الالاف من اللا جئين. وفيهم من كان يسكن القصور 
ويثوم على خدمته الخدم والحشم. وجدنهم 
يسكئون في معسكرات موحثشة. ريما كان بعضيهم 
أيام العز يستنكف أن يجعلها حظائر للحيوانات. 


سرع 


ورايت سيدات مع بناتهن كاليدور. ريبما كن حتى 
الامس القريب في بيوتهن اشباه الملكات. رايتهن 
على شكل طوابير ينتظرون الساعات الطوال امام 
مكتب يديره اعداء العرب واللسطينيين. ينتظرن 
بضعة ارطال. عة الدكيق المحلوطي تسلمة لامر 
وكأنة الغوث .. أنما يطلبون في حماس والحاح 
اغرادهم لتلجهاء خقط. يطليون سلا حا . ويطليون 
د تيو 3: و شع يعبعون لعد كذ للت ياحدى الجحسنيين. 
اما نصر على الأعداء اد شهادة فى سبيل الله. 
والحقيقة الثانية متعلقة بالأفاق. أو بارض 
الباقية في ايدى العرب. هذه البقعة 
المقدسة يجب أن يعمل العرب لأهشعيتها الن 
حساب.. وبناء على هذا قاني أعتقد أن اليهود يبيتون 
نية الاعتداء حتما على هذه البتّعة الخطيرة. وان 
5210-6 قد احتلانيا عد ملريشة الأمر الواشع 
.. وبعد فإننا نستطيع ان 


جل . على * 
عامرة 





الدي جريوه مرارا فبحح 
عونا مفتى الان كوتان الاسنترداة قلسطيرة : الأدلى 
معتويات اهلها. والثانية هي الأرض اليافية التي 
لا تزال بين أيديهم. فإذا لم ننجح في المحافظة 
عليها. قان الطمع في استرداد فلسطين فيل خرون 
يصبح ضر بأ من الخرافة. ويجب أن يعلم المسثولون 
ان الاعتماد على غير الفلسطيئيين تلخوض غمار 
المعركة في الجولة الثانية. ينطوي على شيء كثير 
من الخيال وسوء التقدير . لان الفرق بين معنويات 
الملسطيني قى هدم الشضية بألدات دبين خيرهة. ولق 








كان ذلك الغير عربيا. كالفرق بين النادبة والثكلى. 
ثم ان الفلسطيني أخبر الناس بطبيعة بلاده. فلقد 
يستطيع الماثة منهم بفضل الخبرة أن يفعلوا ما 
لا يستطيع أن يفعله جيش قائم بذاته. ويكفي أن 
يعلم العرب اليوم أن الفلسطيئيين يستطيعون أن 
يسرحوا ويمرحوا في داخل إسرائيل وفي تل أبيب 
وياها وحيفا بالذات من غير ان يخشوا أدنى أذى 
من اليهود. بل من غير أن يكون لليهود أدنى علم 
بتنتلاتهم وتصرفاتهم. ولو أن الحكمة تجيز أن 
اتوسع 6 هذا الموضوع لضربت عشرات الأمثلة 
عن صنيع اولثك المجاهدين المغامرين . 

وبعد فيا أيها العرب ويا ايها المسلمون: أن 
الغرصة لا تزال قاتمة وفي استطاعتكم أن توهنوا 
عظم اليهود تمهيدا لإيقاف ظلمهم . ثم القضاء على 
روح الجشع والاعتداء فيهم. دان لم تفعلوا فيوشك 
ان ينزل الله عمابه. ثم لا يصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة . - الفضيل الورتيلاني - ) )!1 . 

والمحلل لهذا المقال يثبين منه الكتير من 
الرؤى السياسية الاستراتيجية الصاتبة في فكر 
الشيخ الفضيل يرحمة الله. من اهمها. تنبيقه 
الى أهمية اضطلاع الفلسطينيين بعبء العمل 
الجهادي. وتنبيهه الى أهمية الحفاظ على الجزء 
المتبقي من الأراضي العربية في فلسطين. وأهمية 
مقاومة العدو الصهيوني من الداخل . 
" - الرحلات : 


قام الشيخ برحلات عديدة سملت العديد 
من الدول. بدأها من أوربا سنة 1551م. ثم زار 
كلا من سورية وتركيا ولينان واليونان وايطاليا 
وسويسرا ولكسميورغ وبلجيكا وهوليدا وانكلترا 
وإيرلندا واسيأنيا والير تقال والمغرب. ثم عاد ألى 
بيروت واستانف رحلاته باتجاه الشرق فزار كلا 


كل 0 


من الكويت والسعودية وايران والبحرين وياكستان 
والهند. ويورما والملايو وستناقورة واندونيسيا. وهي 
اندونسيا حضر القديد من المؤةتمرات واللقاءات 


السياسية والدينية” '. 


ولعلنا ندم تغطية جريدة البصائر لرحلتيه 
الشهيرتين اللتين خام بهما الى الهند واندونيسا. 
ومما جاء في تلك التنطية الصحفية تحت 
عنوان: [بريد الشرق] المراسلة التالية: ( ( تلمينا 
من الاستاذ خليل أبو الخدود مدير مكتب وكالة 
اندونيسيا ضي بيروت هذه الأخبار الهامة الثلاثة. 
فنشرناها شاكرين رغم تآخر ورودها الينا: 

- دلهى - لمراسل وكالة أنباء إندونيسيا للنشر 
الك . 


وصل الى عاصمة الهند الرحالة الإسلامي 
الكبير الأستاذ الفضيل الورتيلاني الزعيم المفر بي 
الشهير. وفي يوم وصوله الى دلهي فابل نائب رئيس 
الوزراء. لآن المستر نهرو كان متغيبا في رحلة 
داخلية. وقابل وزير المعارف مولانا أبو الكلام 
أذاد؛ وقد دار الحديث حول قضية شمال أفريقيا 
عموما والقضية التونسية والمغربية خصوصا. 
وتعهد المسؤولون الهنديون بالوقوف في صما 
القتضية العربية العأدلة. ثم عقد ندوة صحفية 
مع مراسلى وكالات الأنياء العائمية والمحلية. 
ثم استمر في رحلته فزار كلكنا. ومنها اتجه الى 
باكستان الشرفية))" '. 

كما وافضى مراسل وكالة أنباء اندونيسيا بخير 
وصول الزعيم المغربي الرحالة الشيخ الفنضيل 
الورتيلاني الى جاكرتا. ومما جاء فيها: ([.. 
وصل الى اندوئيسيا الزعيم الاسلامي الكبير 
الأستاذ الفضيل الورتيلاني مندوبا عن مؤتمر 
العالم الإسلامي. وعن مؤتمر علماء المسلمين 





المنعقدين في كراتشى عاصمة باكستان موهدا 
من فيل الهيئات السياسية فى المغرب الفعريى. 
وألتى فور وصوله إلى جاكرتا محاضرة ثيمة 
قلت بالاذاعة. ثم توالت عليه الدعوات قساهر 
الى جزيرة سومطرة لحضور مذتمر نهضة العلماء . 


وخطب فيه ثلاثة ايام متوالية. كان لخطبه فى 


بين اركان حزب ماشومي الكبير الذي شاخ سوه 
التفاهم بين صقوفه في الأيام الأخيرة. ثم دعي 
إلى أنحاء اندونيسيا فقام بجولة يربوعها كان 
لها اعظم الأثر. وكانت الإذاعات والصحف ققل 
دائما أخباره. وقد اجتمع برئيس الجمهورية اكثر 
من مرة. وبرئيس الوزراء والوزراء. وكان محل 
حفاوتهم واكرامهم جميعا..)) 2 
مؤلماته : 

لم بترك الشيخ الفضيل الورتيلاسي بعد وفاته 
المولنات ( المصفات نييبت اشيانة" اليل 
الدعوي والإصلاحي وتأليف قلوب الرجال. 
بالرغم من ثراء تجريته. وما تركه سوى مقالاته. 
التي تطوعت جماعة عياد الرحمن بنشره سنهة 
1م . ثم اعادت طباعتها سنة 1515م ببيروت. 
وخد حدشا الشيخ البشير الإ براهيمي عن مكانته 
العلمية والادبية واللغوية والفنية والشكرية والتتافية 
لو اراد التاليف والكتابة والتصنيف. ولكن عرض 
علينا مشاريعه المستقيلية في التأليف. وكان 
رحمه الله ينتظر فرصة سانحة يستريح يها 
ليدون فيها الكتير. ولكن المنية عاجلتة قمات دون 
أن يدون شيئًا. ومما جاء من كلام الشيخ البشير 
قوله: ((..ولكن الآفة التي أضاعت على الجمهور 





القاري». الاستفادة ميخ أآواقة: واحكامة: اله “لم 
يدوها خصوصاءت هذه العنية الت انجثل هه 
استقراره وامتحن بها بمأ يمتحن به الاحرار. وقد 
وفغت يحكم العلافات الوتيشقة بيني وبينة على عدة 


آراء له مدونة في خضايا العرب الخاصة وقضايا 
المسلمين العامة. أصاب فى معظمها. وقرطسنر 
وريط المعلولات بعللها. وكشف عن خبايا لا يتاتى 
الكشف عنها. إلا للأقل من التليل من رجالنا. 
فالححت عليه ان ينشرها على الناس. مم توسع 
فى بعضها بالشرح والتحليل مادام للتاريخ عند كل 
مفكر ذمامح. وفد وعد بنشر ما تسمح به الظروف 
العامة بنشره ويسمم له وقته الخاص باعادة النظر 
فيه. وتقويم كل أسلوبه. آما مذكراته شي الأحداث 


العربية فهو يتربص بها ساحل الأمان واعتدال 
الزمان..))' . 


والظاهرهة النى تميز علماء القطر الجزائرى 
عن غيرهم من علماء الاقطار الاسلامية عموما. 


التصنيثت. والكتاية 


والتأليف. وتنضيلهم العمل الميداني الإحيائي فى 


3 


البيكة والواق الاجتماعن: على النكين من بوهم 
من العلماء الذين يكثرون من التصائيت كل حسب 


- 1 اك 1 2- م 
قدرتة وطاخية وعمرهد دقنة . 


ويعود سبب تواضع انتاجهم النظري لعامل 
دعوى مهم انطلمو!ا! منهة بوعى واصرار متميز 
ولاسيما خلال الشترة الاستعمارية اليفيضة تلجحزائر 
5-59 اضر 5075-17 اه حيث. غليت على 
بيئتهم وفردهم ومجتمعهم عوامل التخلف والامية 
والجهل والضياع. بسبب سياسة الاستعمار الهمجية 
شوييهم ود جحودهم وحاضرهم مستغبلهم من 


1 
3 
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الخارطة العالمية. الآأمر الذي استدعى حضورهم 
الدؤوب في الأنفس والواقع والوجود. وليعيدوا 
بدلك الحضور الشهودي في المساجد والمدارس 
والتوادى والأماكن الخاصة والعامة الى الشعب 
الجزائري الضائع قسماته وخصاتصه الدارسة. 
وبسيب العيود الشمعية والقائونية التي كانت الإدارة 
الاستعمارية تغرضها على الحرف العربي المطيوع 
والمكتوب. ولول حضورهم المستمر في المساجد 
وتلاوة القرآن بشكل دوري كل يوم بعد الصلوات 
وبشكل جماعي وفردي. وتدريسهم لعامة الناس. 
وعبر الحلقأت العلمية المتخصصة لانتهى الإسلام 


من الجزائر بعد فرن من الاحتلال. 


وانطلاقا من هذا التشخيص الواقعي لأمراض 
أمتهم تحتم عليهم التركيز على محاربة مظاهر 
وأسياب التخلف والجهل والأمية والضياع. وذلك 
بفتح الكتاتيب القرانية. والمدارس العربية الحرة. 
والنوادي الثقافية والادبية والثنية والرياضية 
والكشفية. والمعاهد المنوسطة والعالية. ويتاء 
الحرة. التوعوية 
العامة فيها للكبار. والدروس والحلقات العلمية 


المساجد وتقديم الدروس 


الاستسيحة ناض اهيا . 

ولم يكونوا يكتبون إلا في الصحف والمجلات 
الخاصة بهم. او التي تنتشر في العألم العريي 
والإسلامي. كصحف جمعية العلماء المسلمين 
الحعزاتريين |الشريعة. السثقة. الصراط. 
الشهاب. البصائر ]. أو بعض الصحف المستقلة 
ك5 [النجاح الجزائرية] الصادرة بعستطينة سنة 
6م والتي توقفت عن الصدور سنة 1561م. 
و [المغرب العربي 
1518-417هم]. أو بعض الصحف والمجلات 


-[ة؟] 
العربية والاساة م 


و[الشعلة /ا1515-154ام] 


فيعالجون فى هذه الصحف فضايا وامراض 
امتهم. ويجيبون على فتاوى عامة. وينيرون درب 
السالكين. دير دون على المستعمرين. ويصححون 
اخطاءهم على الدرب. ويتجهون بالنصح والتوجيه 
لمن يتنكب الطريق. 
اهفاتة تصحتة ووقانة:: 

لد كان بالفعل مريضا برسسالتة. ومتغائيا 
بالعصبة أولى القوة. 


وهى رسالة ضخمة ننوء 
تبتدىء بوطنة الصغير 
الجزائر. والمغرب العريي. ثم ترنقي الى العرب 
وألى المسلمين. ثم الى الإنسائية كافة. وهو في 
الاستجاية لطلباتها التى لا تنتهي. والتي لا يرحم 
نفسه منها. حقد يشتغل الليل موصولا بالتهار.. الى 
ان هأنت حيويته. وخارت فواه. وتراجعت فتوته. 
باصب والندره عن اد عراس تاعلت به تر 
أصابه مرض الربو وضيق التنفس والسكري. نتيجة 
الارهاق. وتوجب عليه العلاج والسفر إلى أورديا 
لإجراء عملية جراحية. ولكن ابدلاع ثورة الجزاتر 
أنساه كل شيء فنظل فى حركة دائية حتى أسلم 
روحه ليارتها. 

ولما استحكمت العلل فيه والأمراض نصحه بعضص 
الإخوان بالسفر الى أوروبا أو إلى تركيا للاستطباب 
فيها. وبحكم كونه كان ممثلاً لجيهة التحرير 


الوطني الجزائرية بتركيا فقد اتجه إليها مباشرة 


أواخر سنة 15048م. ولكنه لم يكد يبدأ العلاج فيها 
حتى حمل إلى المستشفى الكبير بأنقرة وذيها توفي 
يوم 17/مارس/1503م من ثقل الامراض المزمنة 
التى استشرت فى جسده المجاهد والتي كان يعاني 
منها. وبها دهن. ثم نثلت رقاته الى الجزائر يوم 
5 /مارس/ 1410م 





ْ 1 : 2 


كناك تحخصيية القنة الكهها ال قلات عد 

تمير ند سعحصسييةك لسيخ لفضيل الور تياد نى بين 
دعاة ومصلحي عصرد بالكتير من الغرائد والشيم 
والاخلاق والسلوكات المثالية. ولعل وصف الشيخ 


- 
5-5 


محمد البشير الايراشيع. له خير دليل. وخير 
شاهد على ثيمة دمكاته دوتمعيز هذدد الشخصية. 


ومما جاء فيها فوله: 


(( .. والاستاذ الورتيلاني ابن بار من أبناء 


- 


ميك العلماء. وغصن من دد حتها الغييانة. 


حنه عينية على نعاقها. داز ب 
0_7 3 


اس دا 
عه 


الحياة من 
اول .خطوة على هداها. وقضى عنفوان شبابه في 
احضائها. وتخرج فى العلم والعمل على قادتها. 
وبز الجياد القرّح في ميادينها. ورمى الفغايات 
البعيدة بتسديدها. وراض تقله على النه 

الصاتب. ولسيانةه على الحديت. الصاد كم 


الإصلاح الديني الذي هو أساس ميادثها. فجدبه 
استعداده القوي منه الى العمل في ميدان الاإصلاح 
الاجتماعى. وجرنه غيرته المحتدمة على دوطنة الى 
العمل تللإصلاح السياسي. وهذه انواغ من الإصلاح 
متشابكة الأصول. متشابهة الفروع. تفصل بينها 
فواصل اعتبارية دقيقة. ولكن الأجرياء العقدمين 
يرونها متلازمة. متوفما بعضها على بعضها. قلا 
يتم جزء منها. ال بتمام حميعها. ومن هؤلاء ولدنا 
النضيل. قلما ضاق عنه وطنه الأصفر. طار الى 
وطنه الأكبر..))” '. 

وقد وصفا نزعاته البارزة الشيخ البشير 
الإبراهيمي بقوله : 

((.. والأستاذ الورتيلاني انساني النزعة. ثم 
اسلا ميها. ثم مربيها. ثم جزاتريها. تتزاوج هده 
الترهات:كن نفسه من غير أن تتفاير ولا تتضارب. 





وهدٍ يحسن التاليف بينها. ويلبس كل واحدة لبوسها. 
ويبرزها فى زمائها ومكانها قلا تتاخض ولا تتعاند . 
ولكن أبينها سمة هي النزعة الإسلامية. ذهي التي 
تستبد بمعظم تفكيره. ثم تأتي النزعة العربية. ظله 
في كل قضية من قضايا المسلمين رأي. وله شي كل 


حدث من احداث العرب حكم. وله 5 كا حد من 


صبينة 
2 
١‏ 


اجواء زمته متتفس.. ))' '. 

وخد وصفه الاستاذ الشية رفيق سنو مدير 
الشؤون الاجتماعية لجماعة عباد الرحمن وهو يضع 
طاجناشه رو د سارف شن سكير 
الورتيلاني. نشا نشاة الصبا والحداثة في احضان 
الفطرة الطاهرة. وفي احضان الجيال الشماه. 
فاكتسب من الاولى قوة الروح. وصفاء العقيدة. 
والصلابة في الدين. ومن الثانية قوة الجسم 
ووثاقة التركيب. وسلامة الحواس. ثم نشا نشأة 
الشباب في أاحضان جمعية العلماء. ففتع عينه 
على الميادين العامرة بابطالها. وفتح أذنيه 
على الآصوات المجلجلة بالعلم والاصلاح. من 
دروس عامرة يحقائق التنزيل والحكم النبوية. 
ومحاضرات بليغة في التاريخ الإسلامي والادب 
العربي. تفشيض بالبيان الساحر. وتتدفق بالبللا غة 
الساحرة. غنشا مؤمنا متين العقيدة. حرا عميق 
الفكر. صريحا لاذغ الصراحة. جريء اللسان 


كون كلمةه الحة . شجاخ الراى ادا حشيعت الآراء 


د تشافتت. شبةز! على وطدة عيوتة على دده 
ضهو معدود من بواكير هذه النهضة المياركة في 
الجزائر . رافقها فى جميع مراحلها وشارك - على 
فتوته - الشيوخ المحنكين في بناثها . 


لازم الشيخ عبد الحميد بن باديس سئوات. 


. ادن 


فتاتر بمنازعه الغخطابية. موائشه فى حرب 


الضلال. وسقّيت ملكته يفيث ذلك البيان الهامى. 








فأصبح فارس مناير. وحضر اجتماعات جمعية 
العلماة الخاهية :: العامة كاكتسب نتها الصراحة 
فى:الرأى. والجراءة في النقّد . والاحترام للمبادىء 
لا للاشخاص. ثم لابس السياسيين وغشي 
مجتمعاتهم. فرأى من زيغ العقيدة وزيف الوطنية. 
وانحلال الاخلاق. ننيض ما رأى من رجال جمعية 
العلماء. فثار عليهم ودهوا منه بباقعة. وكان الأستاذ 
الرئيس يقدر له - وهو في الحداثة - عواقب 
الرجال. ويتخيل فيه مخايل الأبطال. ويقول له كلما 
رأى منه مخيلة صدق : لمثل هذا كنت أحسيك 
اما ذه جاده البعر 13ل يعرافكة ين 
الأستاذ الرئيس ومني. ليرد على الضائين من أبناء 
قومة هداية الاسلام. وليرد على الناشتين هناك 
من أبنائهم ما أضاعه الوسط من دين ولغة. وليزرع 
في قلوب الأبناء والآباء معا حب الدين والجنس 
واللغة والوطن. وليعيد الى الجزائر بذلك كله 
حوبا كر كرنيار رأف جرت إلى سر ما قربا 
أظمأها الاستعمان قن. مغارسه تالتسيت الوق 
والنماء في غيرها. قتتيعهم الفضيل في مطارح 
اغترابهم. وجمع شُملهم على الدين. وخلويهم 
على التعارف والأخوة. وجمع أبناءهم على تعلم 
العربية. واسس في باريس وضواحيها بضعة عشر 
ناديا. عمرها هو ورفافه الذين اعناتة بهم جمعية 
العلماء بدروس التذكير للاباء والتعليم للايناء. 
بمرت السام كرد رابسيزة ريه 
الفضيل في أعماله كلها. نجاحا عاد على المسلمين 
في فرنسا بالخير والبركة. وعاد على جمعية 
العلماء بالسمعة العطرة والدعاية الطيبة. وكان في 
ذلك اليوة كلها متضرل الاسياب بجمعية العلماء. 
عراملة نر ايتود اذا واشارة وابوتشارت. وفن رجه 


في أثنائها إلى الجزائر .. وفى أواخر سنة 1554م 


هاجر إلى مصر مستزيدا من العلم والتجارب. 
مستجمعا فوته للعمل في ميد ان اوسع وجو اصفس. 
وكانت له المواقف المشهودة. والرحلات الموفقة 
الى الأقطار العربية..))'. 


تاثيراته الاصلاحية : 


وصف الأستاذ المرجحوم محمد المنصورى 
الغسيري نشاطات الشيغ الفضيل فى مصر عند ما 
زارها. وعدد تأثيراته الإصلاحية بقوله: ((.. جاء 
الأستاذ الرئيس إلى الشرق العربي الاسلامي 
فجال جولات موفقة واتصل بولاة أمور البلاد قوجه 
وأرشد ولفتهم إلى وجوب تقديم المساعدة لأبناء 
عمومتهم في الجزاتر عن طريق الثربية والتعليم. 
فاستجابوا حفظهم الله وجزاهم عن الإسلام 
والعربية خير! ..))!*'. 

وقد كتب عن مجهوداته وتأثيراته تلميذه الشيخ 
محين كيدل رفاءة: نضنيا إنيددها. شار . 
((.. أن نفس الورتيلاني العظيم من تلك المئة 
الأولى الأصيلة: تلك التي تشيه المعدن الذهس. 
ذلك الذى يصهر بالنار. ولكنه يخرج منها المع 
ما يكون برينا. وأنقى ما يكون من الشوائب. وهذا 
نفس ما حدت للفضيل. فلقد مرت عليه كما تمر 
على الافذاذ العباقرة. ظروف عابسة: حسبها 
النأس حجايا صفيقا بين ماضية ومستعبله. ولكنها 
سرعان ما انقشعت كما تنقشع السحب الثقال عن 
وجه الشمس. فأآشرف الورتيلاني من جديد على 
دنيا الإسلام والعروبة بالأضواء الكاشفة. فأنار 
طريق الكفاح من جديد. وفتح جبهة الجهاد من 
جديد. وتبوأ مركزه العظيم بين أساطين النهضة 
الإسلامية في العالم الإسلامي..))' "2. 


وقد وصف تأثيراته الأستاذ الشيخ رفيق سنو 





مدير الشؤون الاجتماعية لجماعة عياد الرحمن 
وهو يضم خاتمة آثاره (الجزائر الثائرة) فقال: 
((.. حضرت كثيرا من مجالس الورتيلاني مع 
رجال السياسة. ابتداء من رئيس الجمهورية إلى 
رؤساء الوزراء. الى الوزراء والئواب والزعماء 
والصحفيين. فكان في كل ذلك محل اكيار 
واعجاب. فكان فى كل ذلك أستاذا! ومعلما وموجها. 
ضي كل لغة مشرفة. ومنطق رصين. وكان غي كل 
ذلك تستوقفني منه ظاهرة ملازمة له عجيبة. وهو 
وقاؤه لوطنه الأول الجزائر والمغرب العربي. ولم 
اسجل له يوما العجز على خلق الفرصة. للتحدث 
عن ألامه واماله. والدعوة الحارة الى نصرته 
ضد الاستعممار. وحضرت له كثيرا من المجالس 
مع رجال العلم والدين. من مسلمين ومسيحيين. 
فكانت تنجلي فى لغته وأبحاثه معهم. معاني 
المساء في جمالها وجلالها. ويغمر جو الحأضرين 
حالة من الروحانية والتأثر. حتى كأنهم صارو! في 
جومن الصحابة والحواريين. وحضرنه مع الشباب 
المتقف الشاك. ومع اهل العقائد السياسية من 


اشترأكيين وشيوعيين وفوميين وشابيين. فكان 





(*) محمد الأكحل شرقاء. من ابطال الدعوة. جريدة 
البيصاتر , شد ١1.556‏ رمارس 1/7 6كام ' 

)١(‏ أب الاسم سعد الله. أابحاث وازاء عي ناريخ الجزائر. 
دار الغرب الاسلامي. بيروت. الطيعة الثالثة. ج .١‏ ص 
1. وجمال فنان. خضايا ودراسات في تاريخ الجزائر 
العزيض متشيرات متحت الحياد. الجواتي. العلهة: 
الأولى. لخكام ص 1863 و 145 . 


(؟) سعد الله. 'بحاث وار 


اعرس ااه 61 دانة , 
24 3 
([؟) عثمان سعدي. عروبة الجزاتر عبر التاريغ. الشركة 


الوطنية للنُشر والتوزيع. المجز اثر . الطبعة الاولى. اخخام, 


د 55 
ا 





هو ذلك الميرز فى كل ميدان. المحترم من كل 
من ينشد الحق والاستفادة. وحضرنه مع العوام 
رارض الأيضيك لاصيا جتان نيم 
عنهم ويفهمون عنه. حتى لكأنهم عاشوا فى بينّة 
مشتركة. واصطلحوا على لغة وأحدة. وضي ظني 
لوأن الرجل في مجموع مواهبه العظيمة قد كتب 
الله له الاستقرار في مجتمع واحد لمدة من الزمن 
كافية. لامكن أن يخلق مجتمعا مثاليا بحق. ولكن 
أماله الواسعة في خدمة الانسانية عامة. وتشتت 
جهوده في كل مكان من الشرق والغرب. وتغلب 
الأحوال السياسية والدولية في الأماكن التي 
يبتدىء فيها عمله. وحرمانه من مواصلته خبل أن 
يصل الى هدفه الأخير. كل ذلك كان يقطع عليه 
الطريق في وسطه أو في آخره. ويضطره الى العود 
لأوله. فيستائف السير من جديد . وقد تكرر له ذلك 
في حياته مرارا. ولم بياس ولم يفكر أن ينصرف 
نهائيا عن المتابعة والمحاولة. حتى في أسوا 
الأحوال. وأقسى الظروف. لأن الكفاح في سبيل 
رسالته التي آمن بها. أصبح جزء! من حياته. 


ومرضا مزمنا غير قابل للعلاج..))' '. 


4 العر جع بعسةء ص 55و :51. 


(5) تركي وابح. التمليم القومي 


العة الوطتية للكثاب. الجزائر. الطبعة الأولى. 


والشخصية الوطنية. 


كمثاما ص 30و86 .١١‏ 

(3) المرجه ن قن عن ابي ات تقار الكرووية تا 
1 

[7) تر كي رايع. التعليم الشومى. ص ث, 

(4) لا يتصد الأستاد فريد وجدى بك بمشهوم الشتح ننس 
الدلادات المعرقية المرادثه لد للشت ابا عي . دل دهد 
المفكر والزعيم الوطني والعربي - هو أبعد من أن يعد 
الفزد الشرناودي قتحا بدلالانه الاسلاغية . 








(1) محمد كريد يك وجدي. التعليم والمدارس هي الجزاتر. 
حريدة اللواء المصصرية. عدد ,.1١5‏ ارم عقا 
نشلا عن : تركي رابج. الشيخ عبد الحميد بن باديسن راتد 
الإصلاح التربوي في الجزائر . ص 37 و1 . 

)٠١(‏ وكالة الأنباء الجزائرية. في ذكرى رحيل الشيح 
فضيل الورثيلاني. جريدة النصر الجزائرية. الثلاثاء 
/مارس/-153م. ص © . من علماء الجزائر الأقداذ 
- الشيخ الفضيل الورتيلاني -. جريدة الشرق الاوسط 
السعودية. عدد .5571١‏ الحميس 705/507 5450ام. ص١‏ . 


- 


تضميل الورتيلاني. جريدة النصر الجزائرية. الثلاتاء 


امارسن/ 5350١ام.‏ عل ُُ 


)١١(‏ وكالة الأنباء الجزائرية. فى ذكرى رحيل الشيخ 


. ومحمد مصباح. الشيخ 
العلامة الورتيلاني ملحمة كفاح مازانت تقأوم النسيان. 
جريدة التهار الجزائرية. الجمعة ١٠5‏ /رمارس/١155ن.‏ 
صا 

(؟١)‏ وكالة الأنباء الجزائرية. في دكرى رحيل الشيخ 
الورتيلاني. ص © . ومحمد مصباح. الشيخ العلامه 
الور تيللاني ملحمة كناح مازالت نهاوم النسيان. ص 4 . 

(؟١)‏ صحمد البشير الإبراهيمي. الدستور الإسلامي المنشود 
- رسالة الأستاذ الورتيلاني فيه -. جريدة اليصاتئر. 
السلساة الثائية. السنة السابمة. الجمعة 58 /ردوالححة/ 
5ه الموافق 797 /راوت/ 1404م. ص .١‏ 

)١54(‏ وكالة الأنباء الجزائرية. في ذكرى رحيل الشيخ 
الورزتيلاتي. صن © . ومحمد مصباح. الشيخ العالامة 
الورتيلاني ملحمة كفاح مازالت تقاوم النسيان. من 4 . 

)٠5(‏ وكالة الانباء الجزائرية. ضي ذكرى رحيل الشيخ 
الورتيلاني. صن © . ومحمد مصبباح. الشيخ العلامة 
الورتيلاني ملحعة كفاح مازالت تشاوم التسيان. صن . 

)١7(‏ وكالة الانباء الجزائرية. في ذكرى رحيل الشيخ 
الورئيلاني. ص © . ومحمد عصياح. الشِيغ العلامة 
الورتيلاني ملحمة كفاح مازالت تقاوم النسيان. صن 8. 

(/31) محمد مصياح. الشيخ العلاعة الورتيلاني ملحمة كفاح 
مازالت تشاوم النسيان. ص 2 . 

(14) وكالة الأنياء الحزائرية. في ذكرى رحيل الشيخ 
الورتيلاني. ص © . ومحمد مصياح. الشيخ العلامة 


الورتيلانى ملحمة كفاح مازالت تقاوم التسيان. ص 48. 


(14) وكالة الأنباء الجزائرية. في ذكرى رحيل الشيخ 





الورتيلابي. ص 5. ومحمد مصباح. الشيخ العلامة 
الورتيلاني ملحمة كنفاح مازالت تشاوم التسيان. ص 6. 
وعادل نويهض. معجم أعلاح الحزائر. ص 750 5419. 
[20) عكتب جمعية العلماء بالشاهرة. جريدة البصائر. السنة 
السابعة. السلسلة الثانية. الجمعة 4١/ربيع‏ اول/:7اه 
/بوقمبر 157 54أم. ص ؛. وانظر: البيان التاريخي 
الصادر عن مكتب جمعية العلماء المسلمين الجزاتر بين 
بالقاهرة من توفيع الشيخ البشير الابراهيمي والفنضيل 
الورتيلاين. ثغلا عن: النضيل الورتيلاسي. الجزائر 
الثائرة. دار الهدي. فسنطيئة. الطبعة الأولى. 1357م 


.١51.. 12+ 


)"١(‏ حول زلزال الأمنام. من جمعية العلماء الجزاثريين 
إلى الرئيسن جمال عبد التاصر. جريدة البصائر. 
السلسلة الثانية. السئة السايفة. عدد ثثم؟”. الجمية 
١(اصنئر/م‏ :1ه المواشق ١8‏ /اكتوير /13447م. ص .١‏ 

(*5) محمد مصياح. الشيخ العلا مه الورتيلاني ملحمة كفشاح 
مازالت تشاوم النسيان. ص . 

(؟) جريدة اليصائر. عدد 375. سنة ١156م‏ . نقلا 
عو عون اليضات للقي دين البغير زر سين 
الشركه الوطنية للنشر والتوزيم. الجزائر. الطيعة 
الثانية. 4ذ1م. ج 5. هن 3890 . وانظر أيضا براءة 
الزعيم الورتيالاني. جريدة البصائر. السلسة الثانية. 
السنة الثالئة. عدد 115. الاثنين 58 /ررحب/ة1 ام 
6/ماي/ ١136م‏ ص7 . 

(؟؟) الفضيل الورتيلاني. هل يعرف العرب هذه الحفاتق 
عن فلسطين - أنقذوا الممكن منها قبل نزول النضب. 
جريدة البصائر. اللئة السابعة. الل 84 الثائية. عدد 
ا". الجمعة 5”1/محرم/1؟1١ه‏ المواقق 7؟ /,سيتمير م 
64ثم. صن 0 6. بتصرف . 

(©1) محمد مصباح. الشيخ العلامة الورنيلاني ملحمة كفاح 
مازالت نماو النسيان. ص 2 . 

(51) بريد الشرق. الأستاذ الرحالة المنريي النضيل 
الورتيلانى في الهند وباكستان. جريدة البصائر. السنة 
الخافسة. السئة الثانية: عدد 155 الاقشين ١10‏ رشوال/ 
ااذه الموافق ١‏ / حويلية /15055ام. مي 3 . 

(؟) بريد الشرق. الآستاذ الفضيل الورتيلاني في إندونيسيا 


وسوقغطورة» حرئدة: التضعائر» 'السنة. اتكاممة: المنة 


الثانية, خدفة 8ذ؟., الاننين 16 رشوال7 كاه المواكق 


1 ” رجويلية/ 527آأمءا ص‎ ٠ 


(8؟) فتعضن النشيو الاأيرافيهيى: الديتكوز املاع السندود 


كه 
ل 


سالة الايثاة الوزقلانن كية -:. كرووة المصباتر: 


السلسة الثاتية. السنة اللايعة. عدد 5879, الجمعة لكام 


ذوالحجة/777١اه‏ الموافق 59 /رأوت/ 1324م صر .١‏ 


(ذ"]) ثعريف بالصحف الى 


5 ثيما اسه اك 5 ف 


الور ثيالاسس : 


ل جر بلا د النجاح ( 35 5-5 1 / أول مبعتيشة عربية 


ميد 


تاسثت بعد الحرب العالهمية الأولى ظهرت بوعية فى 
أول أمرها ثم تحولت إلى أسبوعية. وكانت على صلة 
بوكالة (حاماس) العالمية. دحي صحيفة اخبارية 
جامعة. 'دارها ورتس تحريرها عبد الحفيظ بن 
الهاشمي . ثم انضم اليه اسماعيل مامي الصحمي 
والكاتب القتطيني. ونم يكن لها اتعاده سياسي. ألا 
الربح المادي. ولذا فقد سخرتها الإدارة الاستعمارية 
فترة لمحاربة الصف الإصلاحي. انظر: محمد 
نأصر. الصحف العربية الجزائرية. الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيم. 


حر 25 


عه 


1 7اءع ١‏ . 1 8 د ٠‏ اب إلى 00 
لجزائر. دون طبعة. دون تاريخ 


عه 
د 


مها كن 


يدا 


حريدات المنتعد (د ١55‏ ) جم بداث أسبوعية صادرة 
بقسنطيئة. رئس ادارتها الشيغ أحمد يوشمال . ورنس 
١ 5‏ ِِ 5 5 1 5 
تحريرشا الشيخ عبد الحميد بن بأديس. وهي حريدة 
تمثل الخهلط اضيا حى الاجتماعي. قد ظ عليقا 
شمارها فهي حريدة حرة وطنية تعمل للعادة الآمة 
الجزائرية بمساعدة فرنسا الديمشراطية 
(الحق نوق كل واحد . والوطن قبل كل شيء) 
دللهحتيا الحادة ع دارج الاستفعارية عطلييا بيد 


اربعة اشهر من صدورها. وبعد ان صدر منها ثمانية 


بوتعايها 


عشر عددا, وقد صدر العدد الأول يوم #/لاثرة كذام 
المواضق ١6/ردى‏ الححذلم *:؟١أه.‏ والعدد الأخير 
منها نام ٠‏ /ربيع * /ر: ةذه المواحق 55/ر١ء١ا/‏ 
ه. انظر. محمد ناصر. الصعثت العربية 
الجزائرية. مى 54587. 

جريدة السئة الئيوية )١595(‏ تعتبر أول جريدة 
تصدرها جممية العلماء لتكون اللسان الناطق باسمها. 


وقد ظهر العدد الأول منها يوم //ذى الحجة/١50١اه‏ 





<< آكات التَسَاحَةَ والتراث 


الموافق */ 15557/4م وكانت تصدر أسبوهيا كل به 
اشين نحت اشراخف وأدارن الْشَيحٌ ضمت الحعيد بن 


ايم 


بالي ونا ير نكر لضي السك لسر 
والشيح محمد السميد الزاهري. وجاءت لثره على 
صحف جمعية علماء السنة المميار. التي تهرت 
بداية 7/15/1515 1557م. والاخلا ص النى خلهرت بداية 
ل" وأوقشت يوم أثرلا/ 1357م بعد 0 
صدر منها ثلاية عشر عردا. أنظر: محيد تأاصر . 
الصحف العربية الحزائرية. صر ١؟١١.‏ 


جريدة الشريعة )١1375(‏ التي صدر العدد الأول منهأ 


فى 0/1/ 1555م الموافق ؟؟/ربيع اول 1557اهش 
وخد كابت امتدادا لعريدة3 السيية المعطلة. ولع تبصدر 
منها غير سبعة اعداد. حتى جاء غرار تعطيلها يوم 
1555م 

حريدة الصراط الو (9كا١‏ د اذى اند 
ظهير العدد الأول منها فى ١1555/3/1ح‏ المواكق 
/*١‏ جمادى الأولى /,2507١1ه‏ وكانت امتدادا لسايقتيها 
الشريفمة دالسنة المقعللئين. وقد صدر عنها الندد 
السايع عشر حتى تطليها الادارة الاستعمارية في يوم 
ارا م كذام, لموافمها ولخظلها الاصلا حي المصر 
على نشر الفضيلة والعلم. ومحارزيه الرذيله والجهل. 
النظطر: محمد ناصر. الصحف المربية الجزائرية. 


مرجم سايق. حر آأكرأا. 


حريدة المغرب العرب (15490 -155868 ) الصادرة 


نكن 


بالجزاتر العاصعة تحت ادارة درئاسة وتع#ترمر مجهلد 


العيد الزاشري. 


حو يد د السنفلة 1١525‏ خم صدارت الشملك 


لعدة سية واحدة. وخد طبر منها دده ا( عدذا. ومس 
موجودة بمصلحة الأرشيف يولاية قسنطيئة مع غالبية 
الدوريات والجرائد والمجلات المربية والفرنسية 


لتلك الحقبة فى قسهم الجرائد والمجلات, 


جريدة الوطن موجودة يمكتية الشيخ العربي التيسي 


سل لناله سس . ود أخيرني عمال المكتية ا الأعداد 
تلك من ملك الشيخ العربى التى كأن يرسلها له 


صمويقة الانتاد كرضات عياش. 


© جريدة الاسيوع النوسية موجودة بمكتية الشيخ العريي 


بمدينة تيسة. والأعداد هى من مخلفات مكتية الشيخ 










/ ل 


1 





رحمه الله الذي كانت تصله الكثير من الجرائد 
العربية. وقد وجدت في مكتبته الكثير من الجرائد 
والمجلات العربية كالرسالة لأحعد حسن الزيات 
والصادفية. 

« جريدة المتار الجزائرية الصادرة بمديئة تونس. والتى 
كانت معبرة الى حد كبير عن توجهات حزب الشعب. 
واستمرت في الصدور لمدة ثلاث سئوات -150١‏ 
47م طبعت مؤخر ! فى الجزائر 


هذه الصحف موحودة يمركز أرشيف ولاية قستطينة. 


دوتى المكتية الوطنية بالحز أثر العاصعمة . 

(5-0) وكالة الانياء الجزائرية. في ذكرى رحيل الشيخ 
الوزتيلايني. ص ©. ومحمد مصباح. الشيخ العلامه 
الورتيلز بي ملحمة كفاح مازالت تقاوم النسيان. ص 2. تى 
عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد نقلت رفاته وبأمر 
منه بعد أن قبل مشورة أحد المستشارين الطيبين. الذي 
شار عليه بضرورة اعادة رفاته المهاحرة. نظرا لما فيه 





كائمة المصادر والمراجع 


: رباصملا-١‎ 

)١(‏ الفضيل الورتيلاني. الجزائر الثائرة. دار الهدى. 
خسنطينة. الطيعة الأولى. 1557م , 

)١(‏ الفضيل الورتيلاني. هل يعرف العرب هذه الحقائق 
عن فلسطين - أنقذوا الممكن منها قبل تزول الغضب. 
خريدة النضاتو السكة الناسة: انتنبلة الثاني عدة 
7 الجمعة 75 /رمحرم/5/ا؟٠ه‏ المواقق 07 /رسيتمير / 
م عن انول بتكيو فا : 

(") بريد الشرق. الاستاد اكرحالة المقريي الفضيل 
الورتيلاني في الهند وباكستان. جريدة اليصائر . السنه 
الخامسة. السنة الثانية. عدد 155. الأثمين 15/رشوال/ 
1ه المواشق ١7‏ / جوبلية/ 1505م ص ؟ . 

(:) بريد الشرق. الاستاذ النضيل الورتيلاني في اندونيسيا 
وسومطرة. جريدة البصائر. السئة الحاسسة., السنة 

الثأنية. عدد 1589. الاثنين 6١/رشوال/11؟٠اه‏ المواقق 

. 7 /جويلية/327ام. ص‎ ٠7 


(5) الشيخ محمد البشير الإبراهيمي. عيون البصائر. 


شيط أقاق التفاقةه والترات 7 و 


ال سجر يناك اليصائر. شدد 4لاا. سينث ١21م.‏ نشاد 00ظ 


الاير اهيمي. الشركة 


الوطنية للنشر «التوزيع. الجزائر. الطبعة الثانية. 


عيون البصائر. الشيخ البشير 


(؟) محمد البسّيم الأبراهيمي . الدستور الامللاعي المتقود 
- رسألة الأستاد الؤرتيلاني فيه -. حريدة البصاتر. 
السللة الثانية. انسينة السأبعة. عدد 5.85. الجحممة ام 


ذوالحجة/ 1ه الموافق 77/ آأوت/ 564١م‏ ص١‏ . 
(؟") الفصيل الورتيلاني. الجزائر الثائترة. ص 1077 و5748. 


99 محيت الالسورى التعرى بصع التاترقة معدل 
بالكشافهة الاسلامية البحسائر . 


الكلسلة .الثانية: الهنة الادسة: عدد 3 


الجزائرية. جريدة 
الجمعة 
* - /رمحره/150أه المواقفق ١5/مسبتمبر/ر؟110م.‏ ضياا. 
(58) محمد الأكحل شرقاء. من أبطال الدعوة. جريدة 
اليصاتر . عدت لكب ث, 5/مارسر/ ا 595ام. علخ 5 


الجزاكر الذانوق هن 451 


(55) النضيل الدرتيلاني. الحزائر الثائرة. صن 19 وألا؛. 


الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر . الطبفة الثانية. 
مج * 

() وكالة الأنياء الجزائرية. في ذكرى رحيل الشيخ 
الور نيلا ني. 

)١(‏ ابو الاسم سعد الله. ابحاث واراء هي تاريخ الجزائر. 

(*) جمال فتان. قضايا ودراسات في تاريخ الجزاتر 
عدي متشرر اه متحت ميان "السرافي الحيدة 
الأولى. لكام . 

(؟) عثمان سعدى. عروبة الجزائر عبر التاريخ. الشركة 
الوطنية للتشر والتوزيم. 
اخمخاح. 


الجزائر. الطبعة الأولى. 


(+) تركي رابح. الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الأصلاح 
التريوي في الجزاثر . المؤسسة الوطنية للكناب. الجزائر . 


الطبعة الأولي. 45ةام. 





* -الصحف دا لمحانات : 
[* ) كويد النكبائر..عدد :اانه 1235اتم. 


[(؟*ا) محمد الستصوزي الفسيري. مسر السسيضة تحضل 
بالكشافة الإاسلامية الجزائرية. جريدة اليصائر. 
اللنلة الناسة الشضية السايمة بعود :5 الجعيرية ادر 
مجره/1557١ه‏ الموافق ١١‏ /رستتمير/م؟535ثم. صن 1 

[*) محمد البشير الأآير أشيعب . التسدةة الاساواعى المنتود 
- رسالة الأستاذ الورتيلائي فيه -. حريدة البصائر. 
الللة الشائية. السنة السابعة. عدد 85*. الحمعث “رام 
دوالحجة/ 15077ه الموافق 507 /رأوت/ر؛ 6 ذام. صن ١‏ . 

1 مع وار الأكحل نوفاة: عن ابطال العد 2 . لخر عناث 
البكسائر: عدت شرت 21 1 /رمارس 1/7 1523م : 

(2©) براءد الرّعيم الورتيلاني. جريدة البصائر. السلسة 
التانيةة. النبينة التالقة دح الحاو الافين 80 رعب/ 
5ه 5١/رماي/ر١‏ 5ثذ5أهماص 0 

ا مكتيب جعنية العلعاء بالشاهرد. جرويدد البصضاتر. الستة 

السابعة. الللسلكة التانية. الجمعة ١5‏ /ررييد أول/ 1ه 


هد مكتن. حميرة 'العلفاه السلفية الحزاتورنين بالقاهية 





عن توفيعم الشية البشير الابراشيعني والنضيل الور نياو س. 
() حول زلزال الأصناح. من جمعية العلماء الجزاتريين الى 

الرثيى هقان عيق 'الناسيوه شريدة المضاتر. الملسلة 

الخابية السنت السابفة. عرد ع الحبية 117 رمترا 


١ه‏ العواطق ١,‏ /اكتوير/, 3532أما صل .١‏ 


() محمد غريد يك وجدي. التعليم والمدارس في الجزائر. 
حريدة اللواء المصرية. عدد 315 71٠١/18‏ 0ةام . 

(*) حريدة النصر الجزائرية. الثلاثاء ؟١‏ /رمارس/,١5ذام.‏ 
5 

)٠١(‏ من علماء الحزائر الأمذاء - الشية الفضيل الورتيلاني 
-. جريدة الشوق الأوط العودية. عدد 1559. الحمينس 
كدر 5 ثأهماص 1١1‏ . 

)١١(‏ وكالة الانباء الجزائرية. في دكرى رحيل الشيخ 
فضيل الورنيلاني, جريدة النتصر الجزائرية. الثلاتاء 
5 /رمارين/55١اه.‏ ص 69 . 

(؟١)‏ محمد مصياح. الشية العلامة الورتيلاي ملحمة كناح 
مازالت تشاوم النسيان. جريدة النهار الجزاترية. الجمعة 


اإشارس/ الكذاى صن ا 








صناعة ا لمخطوط الاندلسى : البِياضي 
آخر الوراقيه في الأندلس 


امن 


عند الخعردر الساورىي 


الرباط - المغرب 


قال أبو حامد العربيى الفاسى: والنساخة حرفة النسخ: وهى الوزاقة: وكل من جعل 


> مل وي ونع أده 2 ميا ابكار 0 ا ل الل 00 
النسخ حرقة يصبركها:؛ او شغاد يتسشفل به لنفسه كهو نساخ ووراق انضا : 


دفعني إهمال المؤرخين وأصحاب كتب 
الطبقات والتراجم وغيرها للبياضي إلى محاولة 
التعرف اليه وصٌنع ترجمته من خلال استقراء عدّة 
تحر كاك > نسي ] اليره مكارية يكف الجميل 
سحن ات اساراك 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لم يعرف - لحد الآن 
قديما أو حديثا - تأليف أو بحعث يستوعب سيرته أو 
صناعته فى الورافة. 
شمن هو البئاهمي17, 

هو : علي ين قاسم بن علي بن محمد بن أحمد 
البَيّاضيٍ الأنصاري. من أهل يُلْش' '. ويكنى أبا 
الحسن. درس كي المدرسة النصرية اليوسفية فى 
غرناطة. ثم رحل الى ارض العدوة. فسكن مكناسة 
الزيتون. ولي بها خطابة الجامع الأعظم. وتوفي 
بها سنة 4١١‏ ه. ودفن خارج باب البردعيين!*' 
اعحق. ايزات مكناسة بروضة الولي الوفي الصالح 


000000 


أجاز المجّاري لوالد أبي الحسن البياضي رداية 
برنامجه. وهو ابو القاسم فاسم بن على بن محمد 
ابن أحمد الذى حلاه ب الشيخ الفقيه الخطيب 
المعظم الماجد الأكمل الأفضل . 

كما أجاز المَجَاري رواية برنامجه لأخيه محمد 

وكانت اجازتهما مع وراقنا هذا فى رجب سنة 
ه. كما ستأتى الإشارة الى ذلك. 

ولوزاقنا أبى الحسن البياضى ثلاثة أولاد. هم: 
أبو بكر محمد. وابو القاسم محمد: وأم المضل. 

وقد أجازهم أبو عبد الله المواق جميعا برنامج 
شيخه عند أول مجلس جلسة بين يديه. وهو: 
(الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض 
يرحمكم من في السماء) . وتاريخ هذه الإجازة هو 
عام 4171 ه. كما ستاتي الإشارة الى ذلك. 





وقيما يلي تشجير لبيت ال البياضي : 


(أبو بكر) (أبو القاسم) 


قو 


شيوخه واجاراته : 


الواحد المجاري (توفي سنة ؟كتمه)'": 


حَاله أبو الحسن علي البياضي ب "الشيخ الفقيه. 
الإمام القدوة. الاستاذ المتفنن. المقرئْ الصادر 
عنه في تلاوة كتاب الله العزيز من الإتقان والحفظ. 
وتحقيق المخارج. وتجويد اللفظ. ما صَيرْهُ عَلم 
اعرد الخرات رتح اقفن انه بالتجي نالحد 
للإقراء. الحاج الرحال المسند الجليل '". 

وقد طلب البياضي من شيخه أن يجيزه ما 
يحمله من الأسانيد والمرويات. فأسعفه في ذتك. 


لاا 5 1 5 
يسول : فإنى سألت الشيخ الغقيه ... ابا عيد الله 


و 





<< أآقاق التقافة والتراث 


أم الفضل 


محمد بن محمد بن على المجَاري رضي الله 
عنه وأرضاه. وسلك بي وبه بر هدايتة ورضاه. 
ان يجيزني ما يحمله رواية من الكتب عن شيوخه 
الأئمة الأملام. مصابيح ليل المشكلات. ومفاتيح 
أغلاق المقفلات. الذى لقيهم وأخذ عنهم من 
هل الأندلس والمشرق رضي الله عنهم ورحمهم. 


فاسعفني في ذلك واجابني اليه. رغبة في الأجر 


1و 
وخرضصا علية 0 


ار ادي اد اساي 
ووالده وأخيه] 


اين 1 نا يي امبرل الصا 
والسلام على نبينا محعد واله. 








سأل متي الطالب الأنيل الحافظ الفهم النبيه 
المحتهد: ابو الحسن على بن الشيخ الفقّيه الخطيب 
المعظم الماجد الأكمل الأفضل أبي القاسم بن 
علي بن محمد بن أحمد الشهير بالبياضي تولى 
الله حفظه. وأجزل من ثواب العلم حَظَّه. أن يحمل 
عَنَي برنامجي هذا بعد أن قر أه بلفظه قراءة مقايلة 
رلته ردن سجاه لباه رمراساة 
لخلوص وده. وأَجِرْت له أن يرويه عني وأن يروية من 
8 انحا جام سامة له ولد شه سيد 
أقر الله فيها عَيْنٌ أبيهما. ولكل ما يصح عنده أنه 
داخل في روايني على الإطلاق والعموم. وبالشرط 
المعلوم. قال هذا وكتيه بخطه عبيد الله محمد بن 
محمد بن علي بن عبد الواحد المُجَاري لطف الله 
به وغفر له. وأصلع قوله وعمله. وفي أواخر رجب 
الغرة الحيارك عر كاد ماه وشمسير وتعا تماق 
والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 


ا( 


؟. ابو الحسن على بن محمد بن محمد بِنْ على 
القرشي البسطي ١‏ تلشهير بالقلصادى ( توفي 
احازه سائر تؤائيقة قى صمر سسلنة قرم ه. وكاأن 
البياضي قد عارض معه كتابه شرح فرائض ابن 
الشاط سنةه ١‏ مم ش. 
'". ابو عمرو محمد بِنْ محمد بِنْ محمد بن 
محمد ابن عبيد الله بن محمد بن منظور 
القيسي (توفي سنة 188 أو 5م ه) ''': 
5 5 تت 1 5 03 
اجازم تاليقغك المسيميى د حصسية التأصح الور كَى 
! 
التحفظ من المرض الوافد اذا وفد فى العاشر 
2 ضصعم عام امام هش 
3 1 
[إجازة ابي عمرو ابن منظور وصية الناصح 
1(١ 5‏ - 
الود لابى الحسين اليياضي] 





الحمد لله تعالى. والصلاة والسلام على 
رسول الله تعالى. 

يقول كاتبه أبو عمرو محمد بن محمد بن محمد 
ابن محمد بن عبيد الله بن محمد بن منظور 
القيسي - ونه الله تعالى ولطف به يمنه -: قرأ 
اده الأرضى. الأصلح الأتقى. المجتهد 
اعتن ؛ الاير الأميييء الخطيبي ١!‏ كي الشرى 
الماجد الفاضل أبو الحسن علي أبن الشيخ الفقيه 
الخطيب الأصلح الأكمل أبي القّاسم البياضي 
قن يلد رك مل دوه رسن م مز 

5 2 ش 

الوصية التي الفتها وسميتها: وصية الناصح الاود 
فى اتج دن كرك انراق يدا رض أكراء: 
تصحيح لها. وختمها وصححها. وأجزت له أن 
يرويها عني. وقد كتبت له قبل هذا إجازة عامة 
مطلقة تامة. والله ينفعه باجتهاده. ويبلغه في 
العلم والعمل به منتهى قصده ومراده. ويجعله من 
خير عياده. وكتّب المجيز يذلك خطة مسدلا منه 
بتاريخ اليوم العاشر من صغفر عام سبعة وسيعين 
راتما هر ف الله خيرة ررر كك 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
بصله عا 77 ور عيبن الله مين 
ابن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العيدرىي 
17 ال 

أجازه رواية كتابي شيخه المنتورى. وهما: شرح 
الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام ناشع. وبرنامج 
روايته. وتاريخ اجازته لهما هو أواخر دى الحجة 
الحرام عام الام ه. 

ين فنف ميان التي شر للميدرين 
شي مقامات الدين أرسله إلى أبي الحسن علي 
ابن قاسم بن علي بن محمد بن أحمد البياضي 
الأنصاري في أوائل صفر عام سبعة وثمانين 
وثمانمائة مع ولده أبي عبد الله محمد بن على بن 


قاسم بن اي البياضصى الانصارى رصي الله عدهيم 
اصولية وفقهية. وأنْ مؤلفه من أهل العلم والفهم 
والتخلق بطريق السلفا 2 . 
ناته . 
رمندااين سامير نه ياب الحو 
ا 
العتيقة. مغاليا بالدقاتر النفيسة. مواصلا للنسم. 


وكان البياضي جماعة للدواوين 


مطبوعا فيه. مستحبا ته. يعائية على جميع حالاته. 
ركتتي. علما عظييا احسن نهل مم بحسن الخط 


نهاية في الإتشان والضبط. 


وخد دسح يخطة كسا 
.١‏ برنامج ابي عيد الله محمد بن عبد الملك 
ابسن على القيسىي المنتوري اكلمتو فى ته 


لحكل 


“كرهش 

(مخطوط بالخزانة الحسنية بالرياط ركم 
4 . ضمن مجموع من ص ١‏ إلى 555). 

: 8 5 21 

يمول البياضي: نجز بحمد الله وعونه. وناييده 
وتيسيره وصونة. تقييد هذا البرنامج الميارك. 
النريب كي نوعةه ومنزعة. العجيب تي مسافه 
ومهيعك. 0 هه - تقعه الله - يتأليفه هذا. 
مأثر لأهل هذا الشأن فى هذا القطر طمست. وأحيا 
بتصنينه اثارا لالإسناد ريت عار ضء يه . 
وتجديدا للرحمة علس كل من سلمه. وتوفيقا لقول 
الصادق عليه الصلاة والسلام. يحمل هذا العلم 
00 من كل خلف. بذل في الك غاية عزمه 
وحده. نتفعه الله ببيته وقصده. على يدي 107 
القبية: الداع إلى الله قنالى فى التجاوز عله ند 
ادمراده فى رمسه. ثم لمن شاء الله من بعده. عبيد 
الله تعالى الفقير اليه. المتوكل في أموره كلها عليه. 


عملي بن قاسم بن على بن محمد بن احمد اليياضي 





الانصارى. دوفقه الله وسدده. واعانة وأرشده. وغمر 
الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. انه هو الغفور 
الرحيم. وذلك بمدينة بلش حرسها الله تعالى في 
الثنث. الأول هيك الئلة الاثتية. السادين «العشردند 
لشهر جمادى الأولى من عام ثلاث وسبعين وثماني 
مائة. بموافقة الثانى عشر لدجثير الأعجمى. 
وكان ايند ايد بعد صاك د غصدر يدح الأريعاء الخاهس 
عشر لربيع الثاني الفارط. بموافقة الثاني من نوتير 


5 1 
1 (ك؟*] 


وفي أول ورقة منه اجازة مكتوية بخط أبي 
عبد الله المواق. ملخصها يقول: أنه قرأ شيئا من 
برنامج شيخه المنتوري عليه وأنه ناوه جميعه. وهو 
بدوره يناول البرنامج ناسخه ابا الحسن البياضي . 
كما حدثه باول 
عند اول مجلس جلسة بين يديه. وهو: (الراحمون 
يرحمهم الله) . وتتضمن الإجازة ايضا تلقيم المواق 


للبياضي وولديه أبي بكر محمد وأبي القاسم محمد 


وذلك بسنده عن شيخه المنتوري. دوهي هذه الإجازة 
كذلك مناولة للطفلة أم النضل أخت المذكورين. 
وتاريخ خدم الاجازدة شد عاح ارخ 

على ابن عيد الواحد المجارى المتوقى سئة 

اتشكش : 

(مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط رقم 
58 1 1 1 عي إكة 
28 من 7 مجموخ من ص 5171 الي "١ ١‏ ) 5 
.٠‏ رحلة ابي الحسن علي بن محمد بن محمد 

ابن علي القرشي البسطى الشهير بالقلصادي 


المنتوكى سيئة ١اخكمْ‏ خكى, والمسماة ب: ا 
الطالب ومنتهى الراغب إلى أعلى المنازل 


1 


أب 
1 
/ 
ا 
58 


١ 


::( 


و 


ع ا ا 


0 


مية 
غ 


6 








(مخطوط بالخزانة الحسنية بالرياط ركم 
4. ضمن مجموع من ص 87> إلى ا" 

انتهى التقييد المبارك بحمد الله تعالى 
وعونه. على يدي مقيده لنفسه عبيد الله على 
ابن قاسم بن علي بن محمد بن أحمد اليياضي 
الأنصاري. غشر الله ذنوبه. وستر في الدارين 
عيوبة. بتاريخ يوم السبت الخامس عشر من 
شهر ربيع الأول الشريف من عام سبعة وسبعين 
وثمانئى مأثة. بمواققة الثاني والعشرين من غشت 
لعي ان عدا عه ب ايند انار 


0 2 ى اآزرب 
صفر بمدرسة غرتناطة ايدها الله / ا 


5 تحصيل غرض القاصد فى تنصيل المرض 


الواهد لابى جعفر احمد بن على بن محمد بن 


1 


خاتمّة الأنصارى المتوفى سنة 1/7٠١‏ ها' 
(مخطوط بالمكتية الوطنية للمملكة المغر بية 
بالرباط رفخم 656؟ ك. ضمن مجموع من ص ١‏ الى 
ل ب اماك 
ه. كتاب قوى الادوية المسهلة وطبائعها 
ومزاجاتها ومصالحها تأليف ابي زكريا يحيى 
'بن ماسويه الخوزى المتوضى سنة 547 ها" ': 
( مخطوط بالمكتبة الوطئية للمملكة المغربية 
بالرياط ركم 2 أب ده " مجموع من ص .5 
إلى 0). 
5. كتاب مختصر في الطب (غير مذكور 
يشتمل على مقالتين. الاولى: فيها ذكر جميع 
العلل من القرن الى القدم. والثانية: في تفسير 
الأدوية للعلل الموصوفة فى المقالة الأولى. وهو 
كامل جامع لعلم وعمل. 


(مخطوط بالمكتبة الوطنية للمملكة المغريية 


بائرباط رفم 506 ك. ضمن مجموع من ص ١‏ الى 
:)2 


7. كتاب الأنواء لآبى اسحاق ابراهيم بن السري اين 

سهل الزجاح النحوىيا لمتوفى سنة ١11ه:‏ 

( مخطوط بالمكتبة الوطنية للمملكة المغر بية 
بالرياط رفم 550 ك. ضمن مجموع من ص ١١0‏ 
الى 0 

"ككل ككاب الأنواف العف لله ري العالمين. 
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم التبيين وعلى 
اله وأصحابه. وذلك على يدى مقيده لنفسه ثم لمن 
شاء الله من بعده عبيد الله علي بن قاسم بن علي 
ابن محمد بن احمد البياضي الانصاري لطف الله 
به لطفا يليق بفضله بمنه وطوله. وذلك بعد صلاة 
العصر من يوم السبت التامن عشر لشهر رجب 
الفرد من عام أحد وستين وثماني ماثة. عرف 
لحر ركه رقن عادر ست عير 
الأعجمي. وصلى اللّه على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى آله وصحيه وسلم 0 


4. وصيّة الناصح الأود في التحفظ من المرضص 
الواقد اذا وَقَد لآبى عمرو محمد بن محمد بن 
منظور القيسي المتوفى سئة حم أو 404 ه: 
( مخطوطة بخزانة الفقيه محمد بن عبد الهادى 

المنوني - رحمة الله عليه - بالر باط. ضمن مجموع 

هرضن ١‏ الى 71077 
كملت الوصية المباركة. والحمد لله تعالى 

كما يجب لجلالة. وصلى الله على سيدنا ومولانا 

محمد وعلى آله. على يدي مُقيدها لنفسه. بخط يده 
الفانية. المقر لله سبحانه بالوحدانية. عبيد الله 
الضعيف الراجي غعفو ريه اللطيف على بن قاسم بن 


على بن محمد ين احمد البياضي الانصارى غفر 





الله ذنويه. وستر في الدارين عيوبه. وذلك بمدينة 
بنش حرسها الله تعالى بعد الصلاة من يوم الجمعة 
التأسع لصفر من عام سيعة وسيعين وثمانى ماثة. 
عرف الله خيره. ويموافقة السابع عشر من يوليه 
الاعجمي. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى أله وصحبه وسلم تسليما '”'. 
4. تقييد النصيحة لاآبي عبد الله محمد بن علي 
ابن عبد الله اللخمى الشقوري (كان حيا سنة 
كاه 


( ميخطوط بخزانة الثقية محمد سِنْ عبد الهادي 
المنونى - رحمة الله عليه - بالرباط. ضمن مجموع 


1 5 00 
من ص "١‏ الى ؟؟) . 


تمت بحمد الله وعونه. على يدي مقيدها 
لنفسه عبيد الله علي بن قاسم بن على بن محمد 
اين أحمد البياضى الانصارى. 
ولجميع المسلمين. وذلك بمدينة بَلْشُ حرسها الله 
تعالى. وفخت الزوال من يوم السيت العاشر لصفر 
من عام سبعة وسبعين وثمانى مائة. عرف الله 


غشر الله له ولوالديه 


خيرم وبركته بموافقة الثامن عشر من يوليه. وصلى 

الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحيه 

ل 

٠‏ المقالة الحكمية في الأمراض الوبائية لابي 
الحسن على بن عبد الله بن محمد بن هيدور 
التادلي المتوفى سنة 15م ها'"': 
( مخطوطة بخزانة الفقيه محمد بن عبد الهادي 

المئوني - رحمة الله عليه - بالرباط. ضمن مجموع 

من ص 6 إلى 19)' '. 
أتمت المقّالة بحمد الله وحسن عونه. على 

يدق مُعَيّدها لنفسه بخط يده الفائية. عبيد الله 

على بن قاسم بن علي بن محمد بن أحمد البياضي 
الأنصارى. لطف الله به لطفا يليق بفضله بمَنه 





وطوله. ودلك يوم الثلاتاء الموهي عشرين لشهر 
ربيع الأول المبارك من عام أحد وستين وثماني 
ماثئة. بموافكمقة الخامس عشر من شهر قبراير 
الأعجمي. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى أله وصحبه وسلم تسليما .٠'‏ 


.١‏ لب الأزهار فى شرح الانوار لأبى الحسن على 
اين محمد بن محمد بن على القرشى اليسطىي 
الشهير بالعنضاوى المتوفى ستة 1ه 


وكان ابتداء هذا التاليف بمدينة غرناطة في 


رمضان. وكماله بغرّة جمادى الأولى عام 419/5 ه.. 


شرح فيه كتاب "الأنوار السنيّة في الألشاظ 
اه من الأحاديث النبوية لآبي القاسم محمد 
ابن أحمد بن عبد اللّه بن يحيى بن عبد الواحد بن 
يوسف بن سعيد بن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى 
سنك ١5ل‏ هش . 

( مخطوط بخزانة المؤرخ عبد السلام بن سودة 


المري بيوختادل) 


وهو يخط ا الحسن البياضي. في اول ورقة 
منه اجازة بخط القلصادي للبياضي شملت جميع 
تواليفه. وهي مؤّرخة فى صفر سنة 48/85 ه. 
؟!. شرح الدرر اللوامع شي أصل مقرأ الإمام نافع 
لآبي عبد الله محمد بن عيد الملك بن علي 
القيسى المشموري المتوفى سنة 854 ه: 


( مخطوط بخزانة جامع القرويين بفاس رقم 


.)5١ 


وهو بعخط ابي الحسن اليياضي. في اول ورفة 
منه اجازة مكتوية بخط ابى عبد الله المواق 


ييه 


الا نقى ابي الحسين اليياضي ان بروق حك 2 


انه «ياذق. لصضاحكيه الفقية الخطيب 


رجز أبن بريى للمنتوري. كما ياذن فى هذا لولديه 








المذكورين دهما ابو القأسم محمد وايو بكر م حمت . 
وتاريخ الإجارة هو اوآاخر شهر ذي الحجة الحرام 
هام 811 ه. 

؟١.‏ شرح فرائض !ين الشاط لابى الحسن على 
ابن محمد بن محمد بن علي القرشي البسطي 
(مخطوط بخزانة جامع المرويين بفاس رقم 

.)١اةمخ‎ 

من عام تسعة وستين وثمائمائة. ودذلك يمديئنة 

غرناطة كلاها الله يبحفظه. 
وعقبه بخط نأسخه: كمُل الشرح المبارك 

بحمد الله تعالى وحسن عونة. على يدي مقَيّده 

لننسة. فق عدد النانيق المقر للة سبحاتة 
بالوحدانية. عبيد الله سبحانه الراجى عفوه 

أحمد البياضي الانصارى غفر اللّه له ولوالديه. 

ولجميمع المسلمين. دودلك بمدينة بلش حرسهاأ الله 

تعالى. بعد الزوال من يوم الاين التاسع لحمادى 

الأولى من عام ثمانين وثمائماثة. عرف الله خيره. 

كموافقة الحادى. عشور من شكتير الاعجنى هد 

سيدى وبركتى ومفيدى. الشيخ الفقيه. الاستاذ 

الصدر. الأوحد الحاج. المبارك أبى الحسن على 

بالعلصادى. رضي الله عنه وأرضأة. وحعل الجنة 

منزله ومأواه. بمنه وكرمه. وصلى الله على سيدنا 

ومولانا محمد وعلى اله وصحيه وسلم تسليما كثيرا 
08 1 

الى يوم الدينئ. والحمد لله وحده . 


المقابلة بأصله مع مؤلفه جهد الاستطاعة. والحمد 
. 85 5 3 لاا 
لثه رب العالمين. وصلى الله على محمد واله 1 


١5‏ . كتاب الوثائق المختصرة لأبى اسحاق ابراهيم 
ابن احمد بن عبد الرحمن الا نصاري' لقرناطي 
المتوفى سئة 579 ها" 
(مخطوط في خزانة خاصة) ' '. 
'كمل الكتاب المبارك. بحمد الله تعالى 

وحسن عوبة. على يدي مقيده لنفسه. بخط يده 

النانية. المقر لله سيحانه بالوحدانية. عبيد الله 
سبحانه الراجي عفوه وغفرائة. علي بن فاسم بن 
علي بن محمد بن أحمد البياضي الأنصاري غقر 
الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. وذلك بمدينة 
بنش حرسها الله تعالى غدوة يوم السبت الخامس 
لصغر من عام ثمانين وثماني ماثة. عرف الله 
خيره. وبموافقة العاشر من يونيه الأعجمي. وصلى 
الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحيه 
وسلم 005 
غنايته بفهرسة مضتفات المؤلفين : 


ّ 


عر الساسنى وريية عحناف الد شي . 
وضى ليست بر امج بألمعنى المعروف. وأنمأ هى 
كن 
وتكون بخط المؤلف أو تلميذه. 
وهذا النوع من الفهارس خليل في تراشا اذا ما 
قورن بفهارس أخرى. وقد وصلتنا نماذج ممأ صنعه 
غورة: كىن معد متها : 
دير الاسكوريال بإسبانيا رقم 4/84 ضمن 


0 


5 كهرس مؤتلفات القارابى: مخطوط. كى مكنية 





دير الأسكوريال باسبائيا ركم 484 ضمن 


م 


مجموع. 
". فهرس مؤلنات ابي الوليد ابن رشد الحميد: 
مخطوط في مكتبة دير الاسكوريال بإسبانيا 
رشم 485 ضمن مجموخ. وهو بخط تلميذه عبد 
الكبير الغافقي الإشييلي. وفد اعتمد عليه أبن 
عبد الملك المراكشي ونثره في الذيل والتكملة 


- 0 2 - ٍِ ات 
من ١‏ شن 5777 ِ فى ترجمة ابن رسد. 


كر 


فهرس مؤئفات لسان الدين ابن الخطيب 
(ت “لل ه): وقد أورده أين الخطيب. خلال 
ترجمته لنفسه. فى كتابه الإحاطة فى اخبار 


غرناطة 455-5:24/4. ولكن هذا الفهرسر لا 
يتضمن كل كتيه. لانه انتهى من كتابته قيما 


4. فهرس مصتفات أبى الحسن اليقاعي: مخطوط 
فى مكتية جامعة ليدن رفخم الم" م وشة دعو 


ابن الليودى المتوقى سنة 833 ه. 


1 كبر س مصشات السيوطى: وندد أوردد 
السعيدوطي كر كنايه حس رز المحاضرة ١//اد‏ ومأ 
اودعة فيه غخريب من ثلائماتة من مصفاتة. 


95 11 


ةا 


سم اص 01 
مله مححطلوطةه واحدة فى خزانة الشيخ محمد 
عبد الحى الكتاني في رصيده الثاني الذى لم يفت 
بعد للعمومح. وكان فد افتناها فى يعض ر حلاتة الى 
. 80 05 1 1 5 

من تأليف السيوطى عدد ذيها تاليقه الى سنة 
4ه قبل موته سبع سنين. اوصل فيها عدد 


5 
لكيس 


1 
مؤلفاتة الى 57/78 


وثائية في مكتبة تشستربيتي في دبلن بإيرئندا 





آفاق الْحعَاةِ لَتَقَافَة والتواث 





ركم 515١‏ صمن مجموع. اشتمل على سرد 
لأربعماثة وستين عنوانا وهي منسوخة عام *30 ه 

وقد حشقه د. يحيى محمود ساعاتىي عن النسخة 
الأخيرة. ونشرد بمجلة (عالم الكتب) الرياض مج 


اليم 8 إشوال 15353 هم مايه ١5351‏ ع اضر 20077 


اس" 


اما الفهارس التى صنعها البياضي من هذا 
التوخ. فلم يصلنا منها الا اثنان: 


أولا : تآليف المنتوري 


تأليف عبيد الله محمد ين عبد الملك بن على 


| "1 


القيسى المنتورى لطف الله به ما يذكر 


الو كنات ترات فى حيدوض الدتاءة . 


يه 


؟. كتاب التعريف بالحافظ أبى عمرو الدائي'” '. 


03 
ات ل 0 


؟. كتاب شرح رجز ابي الحسن ين يبري 


. كناب رواية ابى يكر محمد بِنْ محمد بن عيد 


م 


الرحيم الاصفهاني عن أصحابه عن ورش. 


1 


كتاب الانشاع الكيير لابن عفرو ين العلذء: 

5. كتاب اختيار الشيخ ابي محمد مكي بن أمِي 
طالب القيسي القيرواني من القراءات السيع. 

كتاب الجمع بين طريقي الحافظ أبي عمرد 
الداني والإمام ابي عبد الله بن شريح. في 
شراءة يعقوب من روايتي روح ورويس عنه. 

. كتاب خراءة حميد بِنْ قيس الأعرج. 


8. كتاب قراءة سليمان بن مهران الأعمش. 


اا 


٠‏ . كثاب خراءة سلاح بن سليمان الطويل. 


1 ع 1ك ةا 
.١١‏ كناب ري الظمان هي عدد ات الشران : 








؟. كتاب اختصار العزيزى وترتيبه على السور. 
. كتاب الاحاديث العوالى. 


؟١.‏ كتاب المسلسللات. 

كتاب القواتم الددمية! 7 

5 . كتاب الغرائب. 

. كتاب تحفة الجليس ويغية الآنيس. 

. كتاب الحكايات الوعظية. 

15 كتاب الجقاياك المختلنات. 

©". كناب المقطوعات الشعرية في الوصايا 
والمواعط' 


5 


ا 
0 


."١‏ كتاب برنامج روايته'”" 
ثانيا : تاليف الفلصادى 

الحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى اله وصجك وسلم و تسليما. 

بخط الشيخ الإمام. اتحبر الهمام. السيد الأبر . 
الميارك الانور. ابى عبد الله سيداى محمد المهدى 
الفقاسيء كان :الله لق هما تفوو 1 

الحمد لله من خط الشِيمّ الفقيه ابى الحسن 
الاتجبارة. البرامي ال داس ادا موطة وكنابية 
وخطيبها ودفينها رضي اللّه عنه. بعد الحمد للّه 
والصاده والسالام على سنددا ومولانأ محمد رسول 
الله. ا 

تنسمية تاليف سيدي وبركتي ومفيدي الشيخ 
الفقيه العائم العلم الأستاذ الحاج الناسك المتيرك 


المقدس المرحوم ابى الحسن على بن محمد بن 


محمد بن على القرشي الشهير بالةلصادي رحمه 


. 1 ةف (*: 
الله وز صنى عنة' ا 


93 5 5 حَِ . 5-7 93 سم ال 

شرح الاموار . شرح ابن بري. شرح اليردة. 
المراكشى. نهاية النظار. الرحلة ‏ . سيأاسة 
الاندلس. شرم الرسالة. شرح التلقين. شرح خليل. 
أشرف المسسيالك . شرح أشرف المسالك. هداية 
الآنام في شرح قواعد الإسلام. شرح القرطبية. 
شرح الجرومية شرح الجمل. شرح الملحة. مدخل 
الطالبين. تتبية الانسان الى علم الميزان. شرح 

0 ُُ َِ . 2 ف 5 _ :ا 
الخزرجية. شرح الخوينجي. شرح ابن الشاط © . 
5 5 اا 3ن 5250 ' 
شريف. شرح الشرأن. شرح فهراتض التلقين. شرح 
. 2 . 5 . ع : (-*] 
فرائض ابن الحاجب. شرح فرائض خليل ‏ . 
كليات الفرائض. مع شرحها. غنية النحاة. مع 
شرحها. تححقةه الفرائتض. مع مختصرها اليه /' 
بالخر و لقي د لتر لجو "ا كيت 
الأسرار'”. قانون الحساب”**؟. مع شرحة””'. 
شرح ابن الياسمين!”''. شرح ذوات الأسماء!””. 
انتهى. 

ونقلت هذا من خشطه رحمه اللمورطيى هنة, 

وكتب عبيد الله على بن قاسم بن على بن محمد 
ابن عمد البياضبيى ١‏ دلي الفلك الله به دريل 
مدينة مكتاسة حرسها الله تعالى. انتهى. 

تم ما وجدت بخط سيدي المهدي المذكور 
وضدى للف الى عنة: 

وبخطه أيضا توفي يعني أبا الحسن المذكور 
سنة 417ه. كذا وجدته مقيّدا على ظهر أول ورقة 
وعلى اله وصحية وسلم تسليما. 


لقلله آناذ النعائة وكات 00 











' 





1 20 0 
وقربرالاحةعل كزمرسك وتوثيفاشول ٠١‏ 04 
ب ل 0 : 0 
مط خف بزاع لدغايةعزمه وجرء» ا 
نمعه الله بيه دنيته وفحق عبارو مهفصن 2 
لنمسه الراع ال اإنه تعل يد القداوزعنه بوم الواد» 
4 ر سمه 0 د يق عبر لله تع ليف 
ابه النوكزية امو وكليا عب عبابرفا مركن - 
عون اجيز ا لجاع زا ئصا رمت وقفه الله و سرم» 
واعانه وارشرك وغعرالهله ولوالربه ويجميح 
المسؤيز انه هو الخهورالريديم وخ لموينة بلس 
الله تعل! الثلف رناو/ضايلة زلا تسج 
السام سروايعس رجدو عد ل 
وساعيروها مأنه. سوا ففة" النا ل عم لرسبى 
لاجر وكا بتراوة بعرملا عدن 
ب/اريه] اذاه عد لربيع امتاخ انارت عراات 
الثائد مز نوئم رعهم. تمع الله الولف والقت 
والفا ووالرع لسن رين وك مه ووله 
صؤاليه عرسي رناومولانا جروعلاله + 
1 ا د ل ل الت 0 
للها ري 


و موك ولد 













الصدضحه *؟ من برنامح المتنورىي 
(مخطوط بالخزانة الحسنية بالرياط رقم 4لاه١)‏ 





َ 5 1 ' ما 0 جا 0 
وامام الرجليز_و هط إله الظيبير؟ إقاس بز الم : منعسين 


ا ' ا 0 ! !ا 1 ١ ١ ١1‏ ف 6 


وس دم عيذ عيامء الري ل« 1 4 


لنب الرهبه اشاركه واليرييه تع كا دب 
كاله وه إإإبه عل سرناويوكا نا جزوعات 
خب بر مشيرها نه ذه برك هايم أي لله جاه 
بالواحرابية عيرئله الفعيف الراك عمو ره اللضه 


ح | 


اي ا عاو ضاف انا قرائلمف هم" 
له برت ع رخ مركي زر جرائيرا © دا نح رد عه نه 


مويه ست + ائرا رمزجيو» ونم رمرينة' سلس 
حل سيدا ليزه عي بحر لحلاة يوم نيانة الت املاع للم 
معام سلعة وسلعيز يا مايه ع ف الله خمك 
ومو بره البساية سم ص مو لب ل لدمدى 


ومطائله عل مسرنا ومولانا عيز و ع يل وجكتبه وس شريها 


الصفحة ؟؟ من وصية الناصح الأود لابن منظور 


1 10 
1 قلي 1 


1 ! 
6 


8 
0 2 


6 1 


- 
0 


(مخطوط بخزانة الفقيه محمد المنوني) 





رمسلاه :وعم فرم! [لبفرحعتة ام علفك علي!وار اذا جب 
- 9 اا 39 ايلقء ها ١ه‏ 3 كز 7" 
7 0 ناوا نشي افرح 2 با 0 عالت ِ 
ذا ننه كمرك مز ابرع :" امام و 0 نوه عه نا نهها - 
اج اانفع لفرح وفرك ذا جعزاهو نحلامة هق محي». 
عل ما رفنه ونرلسظت هذا باوعب مله + نالنق المشقي 
بوك 0 حموان. 
ومزكزيه قت اواستزعايه اكره فت > عل يم 


رجرفوسه بل و هيوسم 7601 0 


5- 


1 


كر 0 
2 


0 ظ 
50 ا 


يمر الب ار 00 
5 3 واي معاد بدا اج مري لله 
حرام لداعل ونت الزوا الصاره حيدم للدم 


0 قايه ع د الله 
درلة موايقه خامر عسي مزهو -- 


وصزالبه مؤسير اومان جروعا اه وكدره ونج لسسااهه 


الصفحة 55 من المقالة الحكمية لابين هيدور 











يساما وتوران امرايتكل. 
- جلاعا لي العلم 
صإ اله عو مير مريعؤاله. وسإتشلها 


معدب كيزا تع[ حسزعوة + 
١‏ سا لوخي عا مان راد 
١ 0‏ 
مفائاطفة شر لي 00 
8 الكاس رلهكم معام عانيروها 2 معي 
0 حهم وي ادال بونيه اط عيمى 


وضطاله ميادو جرعلا لها ' 


اللتطنايس 1 بترن اجتي لتر رص 
( مخطوط فى خزانة خاصة) 


أ 





ل اال اكرات 5 


00 1 00 انه‎ ١ 


نذا ا ل 0 1 7 0 0 


ا 11. رم 5-70 0 0 


0 ااا أمكد ل وإءالوا لدو لدم لمتطضي) 
تتم 


2 [؟. مه 2-0 و ل ] ردم 1 1ك أ ندا 


ذأ . 
تى١‏ 


- 0 
5 ىا 5-5 22 / اعلضلاو: 0 1 0 0 32 0 ل ف 8 فلي 
لطا بم لخد حب 2 ة- : 
0 3ت ل ع لشي ار ب 1 9 0 3 
00 أنه و3 كر ضر رجه أ 2 2 مك 
5-8 عد اند وأ ل-دلب وصائم 23 0 


-- 7 د افر 
! , 7 ميرب مره 
5 لمي - ١ ْ 277 ١‏ 7 


6 9 0: 

. : و - زه بسر لام ج؟ ع 

١‏ 1 0-0 ْ | #ااماد 0 واو 
7 اله 2 


ره ار 
اس 


100 0 5 1 3 اه 7 جح 58 “شع 
ملس عار اه لمسيساءم 5 01 - الا مسي يصفتيهتر محا يل . لبي كار ب 5 


الصفحة 5521 مسن برنامج المجارى 


(مخطوط بالخزانة الحسنية بالرياط رقم 8/ا0١1)‏ 











العربي الناسي. مخطوط بالمكتبة الوطنية للمملكة 
الععربية بالرباط رهم ك ١275‏ صن للا . 

(؟) انظر. درة الحجال #“ر*١7؟‏ رقم ناما 5 الشرائد 
7 (ضمن كتاب موسوعة أعلام العثرب). 

(؟) بَلْشَ بالاسبانية #جعدادالا يناغلا من نظر ريه أو ريّة. 
وتشع بين غرناطة ومالقة. وهي الى الشمال الشرفي من 
مالقة والى الجنوب الثربي من غرناطة. 
أنظر مشال: قائمة بأسماء الأماكن والبلدان الواردة في كتاب 
اتلصلة لابن بشكوال لرودلف ستجر - مجلة معهد الدراسات 
الاسلامية ضي مدريد (م ١4‏ مدريد :151 ص ١05‏ ). 

(؛) يعرف الأن بباب البراذعيين. وقد أكمل بناؤه في سنة 
١0‏ ش. وهو يأب واهم في غرب المديئة. معروف بهذا 
الاسم الى اليوم. انظر : اتحاف أعلام النأس 103/1. 

(©) عن بيت بني حمد أحد بيوتات فاس الشهيرة. اية الله 
في الزهد والورخ والعيادة واتباخ السئة. له منافب كتيرة. 
وكرامعات ظاهرة شهيرة. ارتحل من قاس للمشرق ولقى 
خيار المشاتخ. فأشار عليه بعضهم باستيطان مكناسة. 
وتوقي بها سنة 855 ه. وضريحه عزارد شهيرة مختصودة 
للتيرك. مجرية لإجابة الدعاء خارج باب البرادعيين. 
أحل آبواب الحضيرة المكذابسية: 
انظر ترجمته ضى: اتحاف أعلام الناس ؛/رمةغ-001. 

)١(‏ ترجمته في . ثبت البلوى ص 3319 174, لما كرا 
2355 2925253555155 وحنه الرطا 1م157١‏ والضوء 
اللاعم ١8/4‏ ومقدمة برناعجه ص 47-57, 

(') برنامج المجاري (مخطوط بالخزانة الحسئية بالرياط 
رقم 1216 ) صن 770 

() المصدر السابق ص 556. 

(5) المصدر نشسه ص 555. 

.:1 ١ ترحمته في : نيل الايتهاج ص 555 - 5415 رفم‎ )٠١[( 

)١١(‏ ترحمته في : ثبت البلوي ص 7١1-5195‏ ونيل الابتهاج 


صل ارق 0 زخظم عبطا 


آفاق الثقافة والترات 


,.١ صن‎ )17( 

.151 رقم‎ 215-071١ ترجمته في نيل الابتهاج ص‎ )١( 

)١4(‏ انظر مقال تراجم منربية اندلسية تنشر لأول مرد 
- جمعيا وصنعيا عيد العزيز الساوري - مجلة ([عالم 
المخطوطات وائلنوادر ) مكتية الملك عيد المزيز العامة - 
الرياضي - م غ - ع ١‏ - المعرم - جمادى الآخرة اه 
/ر هايو - أكتوير 1939 م - ضن 55. 

)١8(‏ موسوعة اعلام المغرب 855/7 (نشلا عن لقط الفرائد 
لابين القاضي ). 

(13) انظر : من أعلام اواسطل النصر الفرناطي: المنتوزي 
نار س3 1ه عميه بن شرة ون 1216 هب يدرك 
الملتقى الإسياني المغربي الثانس للعلوم التاريخية: 
التاريخ. والعلم والمجتمع - الوكالة الإسبانية للتعاون 
الدولي ومعيهد التعاون مع العالم العربي مدريد .١1555‏ 

(11) برناعج المنتوري ص 572-757 

)١6(‏ حتته الأستاذ محمد ابو الأجفان 'عتماد؛ على حذد 
النسخة. وصدرت عن دار الغرب الإسلامي بييروت 
الصطبعة الأولى سئة 1587. 

)١4(‏ حتقها الأستاذ محمد أبو الأجنان أعتمادا على هذه 
النسخة. وصدرت عن الشركة التوئسية للنشر والتوزيع 
بتونس الطيعة الأولى سئة 1178, والطبعة الثانية سنة 
ةا , 

(0) ص ؟55. 

(1؟) تر حمته فى : الاحاطة 71١‏ 75؟85-5؟. 

(75) منه سخ خطية أآخرى في مكتبة دير الاسكوريال 
بإسبانيا ركم ١1/85‏ ضمن مجموع من ورفة .)٠١8-45[‏ 
ومعهد إحياء المخطوطات العريية بالقاهرة رفم 15 طب. 
وتشع فضي 25 ورفة. 


اصللاح الادوية المسهله 
(4؟) حتمناه اعتعادا على نسحتين خطيتين. ده فيد 


(6*)اص 155. 


(7"”) منها نسخة أخرى فى عؤسسة الملك عيد العزيز آل 





سعود للدراسات الاسلامية والملوم الانائية بالدار 
البيضاء رقم 525. 
ونشرتها المستعرية الشرئسية ]1(15[لكأا,ي)ا؟ لات 
عتما داعو اضطة الطتونى عون ححدية فق تاليا +101" 
عاقت” | هأ عند 116031571 في عجلة ( -5لمغترك1| 
كلا حرم .5005) لله أوكآ .#لباتررد | -35)). دعي 
التعريف نها. انظر : مقال المستعرية الاسيانية 61511113..) 
مقاارك 3 المتشور في : 
183-15 .ترم 292[ []ا معطهعف مال اذا عل اع وقارت؛ 
بمثوان ؛ "قعأكمم ذا مرحاو؟ كهألأشخرا دن انع كتاحره عمر از 


لحان بوقتت ماكت 3 ا اللا 1 , 


)ا ص ”5. 


(8؟) هو محمد بن علي بن عبد الله اللخمي. يكنى ابا 


6 " 


عبد الله. ويئرف بالشقوري. منسويا إلى مدينة شقورة 
6. ومنها أهله؛ ولد فى عام اا قرأ علس 
جدد للاب. وعلى أبس زكريا بن هُذيل ولازمه وانتفع يه. 
والحكيم الوزير خالد بن خالد من شيوخ غرناطة. وتلك 
بالشيغ الصرفي أبي مهذب عيسى الزيات ثم بأخية أسر 
جعفر الزيات. والتزم طريقتة. وظهرت عليه يركته. 
كان كابيي عار الأنارةة وال كنبا يلة متا كذات: 
السقة الف سل ور ايدة السناح و وهن حى صدة العاب 
امه برهم شاي مرئاحلة أبس القاسم محمد بن اخيق 
الى السيدر الشهور بالشريك الكرناطى زك اانه 
مخطوط بالهزانة الحسنية بالرياط رهم 2.5559 وكتاب 
في. الأدوية . ومعالة في الطب او مجرّبات الشقوري مها 
سخ خطلية في المكتية الوطنية للمملكة المغربية بالر بال 
رهم 3١5*523‏ د. نضاذا ر. والخزؤأنة الحسنية بالرياط رهم 
157. وكتاب تحشيق النيأ عن أمر الوباه. وكتاب أاسماه: 
"الجهاد الأكير . وأخر سماه: قمع اليهودي عن تند 
0006 كات حا هنثة الاك 
انظر : تر جمعته في : الأحاطة نا-1 

(5*) منها نخ أخرى في مكتبة دير الاسكوريال باسيانيا 
رم د وح م وو د لاون 
والمكنية الوطئية بمدريد ضمن ممجموخ ركم 
6-0117 /رثم. ونشرتها المستعرية الشرنسية 51158112 
018141 اعتمادا على نسخة المنونى دون تحقيق في 


عقانيا: ‏ عاع< ذا عبر؟ 'الخاخجا تاذ وزمم فى محلة 





60-66 حدر .2003 راز لوملا ودننتارو | -دممعمنكع1 ل 
وي التعريف يها. انظر : مخال المستيرية الاسبانية 
الواالا8 ١ل‏ بنلزاة1.) المنشور في عل م 
3 از 1992 ١(لل‏ ععطصضم دوزللسهظ-188 . 
معقوان : 


"تللد لث مائعم ن] عرجادة خماللفصا خم لنخيرهة دعرلا 


ل ا ا 1 


(+*) صر 55 

(51) شه علي بن عبد الله بن محمد ين هيدور التادلي. 
يكنى آيا الحسن. امام المرائض والحساب. له شرح 

على تلخيص ابن البنا في الحساب. وتنبيد على رفع 
العجاب له أيضا. وكان كثير التفييد. وله خط رائق. 
ومشاركة في قنون شتى. توشي يمجاعة كانت يفاس سئة 
11 
انظر ثر جمته في :ا سلوة الأنفار 530/5 رقم 14534, 

(6؟) منها نسة أخرى في مؤسسة الملك عبد العزيز ال سعود 
للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالداز البيضاء 
رقم :53. والخزانة الحسنية بالرياط رهم 5502. ودار 
اكد ريك رف ل شع تر 
الأمواشر الويانية القاقة عر فبان الدقزية . 


"5 

زسالة 0 
دنشرتيا المتعرية الفرنسية ]11412 [د) ‏ عونك 
اعتمادا على نحة المنوني دون تحشية ى مشاليا : 


فى مجلة ممعم ها نك اكسالا أت لكتام 105 


لتم 62 تيع .12005 ..ا امنا .مسد - كاتعديىك ز 1 
وفي التعريف بها. انظر: مغال المستعرية الإسبانية 
1 000000 المنشور فى 311[ألالىر اك 1113]ك21ي) 
88 1853 صم 19921 111 وعطوعة 5مزلوساكا 
بعنوان 
1لا 11ت عاخغجر جا عمحافة كماللغدز كمأنعوناجرن ومراة 
#جاععوة ام مالم عكن بهذن 
21 
(4؟) هو ابراهيم بن احمد ين عبد الرحمن الاتصارني 
المشتهر بالفرناطي. يكنى ايا اسحاق. ولي القضاء 
بجهات شْتىّ. آخرها ميورقة. تدم يها عن قبل أعيرها 
إسحاق بن محمد بن غانية اللمتوني وتصدر بها للإقراء 
والإسماخ: فاخذ الناس عنه. وكان رجلا فاضلا . عايدا. 


نيا لماه لع كاك عن عور فك الى أن ققالت. عله 
1 2 22 5-5 لذ سرس ارهد سد : - 








الروم. فاستشهد بها. وذلك يوم الاثنين الرابع عشر من 
شهيم مشر اسسلدة 1110 شا 
ترحعته فى : المرقية العليا ص .1١19-115‏ 

(55) نشرد صديسي الوراق السيد مصطنى ناجي - رحمة 
الله عليه - بمركز احياء التراث المغربي بالرياط سئة 
أمامة 1١‏ , 

(1؟) طعوسن القياد يب 155 

(50) برنامج المنتوري. مخطوط الخزائة الحسنية بالرباط 
رقم أ 555-551 

(58) أشار اليه المنتوري في برنامجه ص ١٠١‏ بمناسبة سرد 
نه اك تأليف الدائي. قال: “رضن تانيك مفيدة. وهى 
تنيف على ماثة وعشرين تألينا. وقد استوفيت تسميتها 
في تأليفي في التعريف به ". 

(13) حققه الآستاد الصديقي سيدي فوزي شي جزآاين 
بعنوان٠‏ شرح الدرر اللوامع في أصل مقر الإمام نافع . 
وصدر عن مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء سنة 
1١‏ هت - ته 

(0؟) مخطوط بالمكتية الوطنية للمملكة المغربية بالرباط 
رقم ١85”‏ د. ومؤِسة الملك عبد العزيز آل سعود 
للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار الييضاء 
رقم 785 -1, 

(41) مخطوط بالمكتبة الوطنية للمملكة المنربية بالترباط 
يي لا اي 

(47) فرغ من تألينه يوم الاثنين السادس عشر لجمادى 
الأولى من عام 87:4 ه. منه نسكتان في المكتبة الؤطنية 
للمملكة المغربية بالرباط. الأولى : رقم 1807 د. صَمن 
مجموع من ص ,.)١50-1١١1(‏ والثانية: رقم 0٠١‏ ك من 
لاحم ). 

(؟؛؟) توجد متها أربع نسخ خطية : 
الحسنية بالرباط رقم ١978‏ بخط على البياضىي تم 


وأحدد 0 الجرابة 


انتساخها بمدينة بلش عام 4895 ه. وثانية فى الخزانة 
الملكية يمراكش رفم 15177 بخط علي ين محمد الكقاد 
الأندنسي الفرناطي. وتاريخ نسخها عام ٠٠١١‏ ه. وقد 
امتسخت يخزابة محمد بن ميد العزيز بن الولي سيدي 


بوعمرو التسطلى. وثالثة فى المكتية الوطنية للمملكة 


المغربية بالرياط رقم 7755١‏ ك. وتشمل فقط أسأنيد كتب 
الشراءات والتفسير . وقد كت في أولها بخط أبي القاسم 
أبن محمد بن ابراهيم الفاسي. أنه يرويها عن ابي العباس 
أحمد بن محمد الشهير بالدقون عن شيخه أبي عبد الله 
المواق عن شيخه المنتوري. ورابية في المكتبة الوطنية 


0 


لتلمملكة المغر بية بالرياطل رخم 3٠‏ <'ك. وهى عبارة عن 
كر اريس من اول البرنامج تصعب قراءتها. 


١ 


2 


(54) كشف الأسرار عن علم حروف العيار لاتلصادي. 
(49) في الحاشية طرة نصها: ' توفي بياجة من أحواز توا 


منتصف ذى الحجة عام 85١‏ ه. وفي شر ببحاية من 
أحواق توش فانظن مايص مرخ ذلك :صرح من بكفلة ٠.‏ 

(53) طبع بعتوان: كتاب لب الأزهار اليمنية على الأنوار 
السنية في الألشاظ السنية '. بهامش كتاب الأنوار السنية 
في الألفاظ السنية لأبي القاسم بن جزِّي الكلبي الترناطي 
وان السبعادة القاهر 15 

(1؟) تسمى : اتمهيد الطالب «ِمَنْتَمَى الراغب إلى أعلى 
العنارا والشاق , حققعا الانيتاة ععمى أن الا جنا 
وصدرت عن الشركة التونسية للنشر والتوزيع بثودس 
الطبعة الاولى سنة 1578 . والطيعة الثائية سنة 13486 , 


بذ الا 


(14) سمي +" شرع ران ابن الغاظ + سخطوطة يعرانة 
جامهء القروبين بفأس رقم ١١58‏ . 

(59) نسبة إلى منظومة أبي إسعاق ابراهيم بن أبي بكر 
الأنصارى التلسانى (ت. ذأخد هم) فى علم الفرائض. 
شرغ المؤلف من شرحها في توئس المحروسة بحذاء 
شير سيداقي سمحررزر ين حلم ه. شود دى القعدت عام أ ره . 
للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسائية بالدار البيضاء 
رفم 1م - غ, 

[:8)صسمى 'ازكاد العتلم :وقوه المكم لقر اتن القية 
' يالا . 1 0 
خليل . فرغ المؤلف من تعليقه فى العشر الأول من 
رمضان المعظم عام “8 ها. منه سخ حطية كثيرة فى 
الخزانة الحسنية بالرباط تحمل الأرقام الآنية: 07 - ١5‏ ؛ 
3 بايث كا واسرنا 

لل للا 

) فسشهب:.” كشف الحلباب عن هلم الحساب ٠‏ مخطوطل 
بالمكتية الوطنية بباريس ركم 251175 دمكتبة دير 
الأسكوريال باسبانيا رقم 5805. 


افاق الثفافة والخرات 





(؟8) يسمى : كشف الأسرار عن علم حروف الغبار حققه 
الأستاذ محمد السويسس . وصدر عن الدار العربية للكتاب 
بطر ابلس . تيبيا سئة كمد ؟. 

اقيم سان الحساب وشنية ددني الألباب . مخحطلوط 
بمكتبة دير الأسكوريال يإسبائيا رقم 2054, 

(:5) يسمى : انكشاف الجلباب عن قنون الحساب . 


8 لووط كسة ايد البريطاني رخم م١‏ :. 


المصادر والمراجع: 





١‏ -اتحاف اعلام الناس بجمال اخبار حاضرة مكناس تأليف 
مولاي سيد الرحمن ابن زيدان - غديم د. عبد الهادي 
التازي - الجزء .١(‏ :) - عطابع إديال الدار البيضاء 


- الطيعمة الثانية ١٠١‏ ه --5ذ١‏ را 


* - الإحاطة في اخبار غرناطة لدى الوزارتين لسان الدين بن 
الخطيب المتورفى سئة 775 ه - الجرزّء (1. ؟) - حققه 
محمد حيد الله عفان 0 مكنيك الخابحي الشاهرة 0 لحتيمة 


ممه 
- 


الثانية تددن اس ين ع 

- تبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي اشي المتوضى 
شاع 3558 ه - دراسة وتحقيق د. عيد الله العمراتي 
- دار الغرب الاسلامي بيروت - الطيعة الأزرلى 0*5 داه 


- أن 


با | 


- جنة الرضا فى التسليم لما كدر الله وقضي لأبى يحيى 
محمد بن عاصم الفرناطي المتوقى سنة أقماه - الجرء 
)١(‏ - تحشيق د. صلاح جرار - دار اليشير عمان 
خخخام. 
© - درة الحجال فى أسماء الرجال لأبى العباس احمد ين 
شحمد المكتا سر اكير باين القاضي المت ةي مقة 
1٠١52‏ ها - الحزء (*) 2 ملحعية 2 محعد الاحمدى 
أبو النور - المكتبة العتيقة بتونس ودار التراث بالقاهرة 
-الحلبمة الأونى 1 شه - الاذا س. 
5 - سلوة الأنقاس ومحادتة الأكياس بعن أقير من العلماء 
والصلحاء بشاس تالتك أبي عبد الله م يجيؤرلدل سس حمشم 


بن ادريس الكتاني المتوفى سنة ١1558‏ ى - الجزء (5) 





لوال 5 1 
(25) تسمى: شرح الارجوزة الياسميئية . طبعت يفاس سئة 


#اقثرا , 


7 : ل 
(5ة) لسميىل_ : رسالة ذعات الأسماء . رخ المؤذلم 010 
تعليقها بمكة المشرفة في أواخر سوال سئة 4643 ه. 

1 0 


السلا عت سيروت ينه 15531 ىده ااي 


- تحتيق مجموعة من ال الكثائي - دار الثشافة الداز 


الممياع - الطبعة الارلى :8 41ج واو 
“ا - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لمحمد بن عبد الر حمن 


بن محمد السخاوي المتوض سنة 5١*‏ ه - الجزء (:) 


- مكنية القدسي الشاهرة 1867 ى. 

م- الفهر سيت لابن النديم - العطيعة الرحمائية مصر - سنة 
“174 حا 

ذ - فهرس الفهارس والأشات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمينتياكت تاك عبد الحي ابن عيد الكبير الكتاني 
- باعشاء د. إحسان عباس - الجزهء (5) - دار الترب 
الإسلامي بيروت (بلا تاريخ ). 

٠‏ - المرفية العليا فيمن يستحق القضاء والنتيا لأبي الحسن 
على بن شيد الله بن الحسن البناهي المالقي - المكتب 
النجاري للطباعة والنشر والتوزيم بيروت (بلا تاريخ). 

١‏ - موسوعة أهلام المغرب تنسيق وتحشيق محمد حجي 
- الجزء (؟) - دار النرب الإسلامي بيروت - الطبعة 
الأول اورت ااام 


#الواد كد ,0 اباو >م تططانة [! ليذ 1 جد 
نيل الايتهاج بتطريز الديياج للاحمد يابا التنيكتي 


العتوفن , نت أت هه - اشراك وتشديع شيد الحعيد عند 
الله الهرامة - متشورات كلبة الدعوة الإسلامية طرابلس 


الطبعة الأولى خمذاخ. 








خَائكُ المخطوطان بأقاليم نوات (الجزائيا 
الواقق والإفاق 


د احمد جعشرىي 


ادرار - الجزادر 


تعد منطقة توات التاريخية (ولاية أدرار حديثا) بأقاليمها الثلاث (توات: قورارة 


ونيد يكلت/ منطقة ضارية فى أعماق التارديخ وبرجع تاريخ عماركها الى هأ كيل ال سادام 


بقرون بعيدة» ولا أدل على ذلك من كثرة الحديث عنها فى كتب المؤرخين وال رحالة اتلعرب 


وال عا جوب كاب حوقل والكرخى واليعقوبي والبكري والإدربسى وابن بطوطة وابن خلدون 


والحسن الوزان وعيد الرحمن السعدي وابي سالم العياشيى والحاج بن الدين الا قواطى 


والشيخ أبو راس الناصري وسعيد قدورة الجزائرىء بالإضافة الى الرحالة الآالماتى 


جير هارد رولف والمؤرخ الأسبائي مار مول والكاتب الأمريكي جون هنيك والمؤرخان 


الفرتسيان: مارئان وبر نارد ساكرو و غيرهم . 


ولقد اختلف المؤرخون في أصل التسمية 
(توات): وتاريخ اختطاطها. بل وحتى في رسم 
حدودها. فهناك من اعتير آن السبب فى تسمية 
هذا الاقليم بتوات على ما يُحكى أنه لما استفتح 
عقبة(*/١ ١‏ ) بن نافع الفهري بلاد المغرب. ووصل 
عله قل عاد نواد خرن رديفية ببجياية 
(*/05). وصل خيله توات. ودخلها بتاريخ 


”اه. فسألهم عن هذه البلاد يعنى توات. وعما 


يسمع ويشيع عنها من الضعف. هل ثواتي لنفي 
المدريون قن عضنة اليد ياد اله مار يجلية 
بها. فأجابوه بأنها تواتي. فانطلق اللسان بذلك 
انها تواتي. فتغير اللغظ على لسان العامة لضرب 
من التخفيف' . (*/5:) وهو رأي انقرد به العالم 
محمد بن عومر (زت.ق١١ه‏ ).في حين نراه يورد 
الى 5ن ا الجر كر ف ود وهو الرأي الذي 


اسهب في تفسيره وشرحة الشيخ سيد البكرى 





(ت.قذ١ه)‏ حيث يعغول: 


د فى نملك ثرأاث عقوي 


غلب المهدي (*/01) الشيعي سلطان الموحدين 
على المغرب: بعت قائدية غلى بِن الطيب والطافر 
بن عيد المؤمن لأهل الصحراء وأمرهما بقبض 
الأتوات. فعرف أهل هذا التطر بأهل الأتوات. 
لأن السلطان فبله منه في المغرم (*/09). 


دري ! ى (زت.ق ١:‏ شه ) تعلو هده الردائة 
لوي 2 ب ا امد 2 


ويقول: وهذه الرواية أصعٌ ولهذ! اللفظ مسند في 

العربية. قال في المصباح("/01): " التوت هو 

الفاكهه والجمع أتوات . ضعرف أهل هذه البلاد 
1 

باأهل الاتوات. فحذف المضاف. واقيم المضاف 


يٍِ ند أت بعل حدكف التعريتب 


والمضاف... وصار هذا الاسم على هذا القطر 
الصحراوي من تبلكوزه إلى مين صالح (*/07) ' 
وهذا التفسير اعتمده كثير من المؤرخين(”/8١)‏ 
وأعتير الرأي الارجح في المسألة على عا يذكر 
الرواة. في حين راح البعضصر(*/5:٠)‏ الآخر يتحى 
بالكلمة نحوا بعيدا عن كل هذا وذاك تبعا 
لمدلولها. ويبقى الاختلاف الاساسي في أصل 
اشتقاق الكلمة نفسها هل هو من الفعل واتى يواتي. 
أو هو اسم للمفارم. أي الأتوات. أو هو غير هذا 
وذاك. وانما هو اسم اعجمي يحمل دلالات خاصة 
تبجا للاحه الأم اقريرية رك باو اسكرورية 
15 ) أو الفاوفية ١1/5‏ او العريية : 


س0 


ترقت منطقة توات على مر التاريغ بأنها آأرض 
3 1 0 
الصالحون والزهاد وأرياب القلوب (*/؟1١).‏ وهي 


ا او شتلك الشررط الياييية بالقاتة 





لقدوم العلماء والزهاد من كافة الأقطار العربية 
والإسلامية واستقرارهم بالمنطقة. هذا دون أن 
ننسى موفعها الاستراتيجي الذى تقف فيه شامخة 
متوسطة كبريات العواصم الثقافية انذاك. اضاقة 
الى نشاطها الاقتصادي الداخلي المميز الذى جعل 
الحجيج في المغرب وغيره قديما يؤخرون صر 
الذهب وسعر الشوت من الزرغ والتمر اليها بعدما 
علا فى بلااد المغرب . 

كل هذا وغيره جعل الجماعات التواتية عبر 
تاريخها الطويل من أنشط الجماعات التي سكنت 


.. أوصلوا أسواق شمال المغرب العربي 


ادا 
بأسواق الجنوب السوداني عن طريق القوافل 
الذاهبة والايبة. ومع هذه القوافل اطلع التواتيون 
عن كثب على التيارات الثقافية والفكرية التي كانت 
شائعة عند عرب المشرق والمغرب. وثشىي الوخت 
نفسه قام فقهاء وعلماء توات بنقل ما عندهم 
نطوم وصارف "ررض اموت عاب 
القاضي الفع محمود كعت (*/15) أن كل جامعات 
الفرب الإفريقي ومساجده كانت خلال القرن 
الخامس عشر وحتى الشرن السابع عشر الميلادي 
حافلة بالطلبة والعلماء من منطمة توات. ويضيف 
السعدي(”/1١)‏ أن قائمة العلماء المشهورين في 
مساجد وجوامع مدن الغرب الأفشريقي ومراكزه 
الحضارية يشكل التواتيون من بينهم نسبة تقارب 
ولهؤلا ء 


الصف . 


المتواحدة 
وموريتانيا ومائي والئيجر دغانا ونيحيريا. وهذزه 


جميعا منات المخطوطات 


نفضّى التحضاءات- الأولية لعدد. داماكك “تواجد 


مخطوطات المنطقة هناك (“/رلا١):‏ 





ومع احم رابا تيكو رغالى ]907 مخطويد. 


تاي ليد 1 رما )00 حرس 

مكتبات غاأنا : ”5١‏ بسنريا : 

مكتبتا شنقيط وودان ( موريتانيا) :8 مخطوطات. 

مكتبة دار الكتب والوثائق القومية ([(مصر) / 
مخطوطات. 


كت كادونا وأيادان (نيجريا): ١‏ مخطوطات. 


شكلت منطقة نوات على مر العصور خيط 
تواصل وعطاء 2 م ختلهت الشعوب القأطية 
خصوصا في شمال إفريميا وجنويها. ومن ثم 
انعكس. الأمر إيجابا على واقع المتطقة. هعرف 


انسائها كيشا بنسنة]| الظرف د ستتمر هذم 


العناصين. لمشارك. مها" التظبون. الشماتى: شهال 


الجزائر والمغرب وتونس ومصر وليبياء والجنوبي: 


بعواصمه التاريخية الكبرى كتميكتو وكانو وشتقيط 
واروان وغير ذلك. 

ومع مرور الأيام ازداد التواصل وتوسع. وتكثفت 
معه أشكال التفاعل الحضاري ومن ثم انكبت النفوس 
على الطروس. وراحت الأقلام تترجم الأحاسيس 
والمشاعر وتعبر في دهشة واعجاب عن وافع 
هذا التفاعل. ومن ثم كان لنا هذا العمر الزاخر 
بالمؤلفين والمؤلفات. وفي شتى المعارف والعلوم 
من فقه ونفسير ولفة وتاريخ وجغرافيا وطب وفلك 
وغير ذلك .واستودع كل ذلك في دور وخزائن خاصة 
منتشرة في كل ربوع الإفليم وفد تجاوز عددها في 
آخر الاحصاءات الخمسين( )6٠‏ خزانة ومكتبة 
خاصة. وهذه أهمها )١8/*(‏ في أقاليم المنطقة 
الثلاثة. وهى مرتية بحسب تاريخ تأسيسها وأماكن 


تواجدها وكذا المشرفين عليها حاليا: 
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والجدير بالذكر أن هذه الخزائن جميعها 


كانت أقل واحدة منها تحوي بين سقوفها حاليا ما 
يزيد عن مائنى مخطوط تقرييا. بيئما وصل العدد 
في البعض الآخر منها الألفيى مخطوط. كمأ تختلف 
عن يعضها البعض أيضا في فيمتها التأريخية 


56 محتوياتها كشزائات ملوكة وتمنطيهل 





باللمطارنة رديه عن يرو اتاد كيل رار 
المعفكرين والباحثين العرب والأعاجم كالمؤرخ 
والرحالة ابي سالم العياشي والمفكر الجزائري 
مالك بن نبي .والمؤرخ الألماني جيرهارد رولف 
وغيرهم كنير . 

وله كات الدرسة عير كر عدو ]0ن واات. 


ومحركها الأساسي في فهم الكثير من المسائل 





الدينية والدنيوية. فقد أخذت علوم العربية قسطها 
الأوهر من العناية والدراسة. وتخصص ذيها جملة 
ل العناء عر فى للد كنبا كرب رصرية 
وبلاغية وعروضية وما إلى ذلك ويعتبر القرن 
الثاني عشر الهجري. التامن عشر الميلادي 
العصر الذهبي في تاريخ المنطقة بالنظر إلى 
العدد الهائل من العلماء الذين نبغوا فيه" (*/0) 
من جهة؛ والى وشرة مخزونه المخطوط الذي وصل 
في أقل التقديرات إلى أكثر من خمسة وعشرين 
ألف مخطوط من جهة أخرى. كما أن الإقليم 
لم يخضع للدولة العثمانية كما خضعت لها معظم 
البلدان العربية وسَّلمت اللغة العربية من مزاحمة 
اللغة التركية" (*/1؟) . 

كل هذا ما كان ليوجد أو ينتج لولا وقوف جملة 
من نخبة الفكر ورجال الإصلاح في المنطقة ومنذ 
قرون بعيدة. رجال حملوا لواء الفكر والآدب وراحوا 
يتصفحون لنا ذاكرتهم ومعارقهم ليعصروا لنا 
تجاربهم. رجال هانت في أعينهم المشقات حين 
قاسوها بالفايات. رجال ظلو! ولسنوات طويلة تحت 
وطأة الإهمال والنسيان على الرغم من غزارة 
انتأجهم وأهميته نمأ يحمله من بوادر الاجتهاد 
والتجديد. وقد ضاع منه ما ضاع وما اكثره .ووصل 
الينا القليل القليل والحمد لله على كل حال . 

وضي كل فإن هذا الجزء القليل من المخطوطات 
التي قلتت من قبضة الإهمال والنسيان ما كان لها 
أن تصارع الزمن لتصمد طويلا أمام خصوصيات 
المنطعة في كثرة رمالها وزوابعها خريفا. وغرط 
حرارتها اللافحة صيفا. و فساوة برودتها شناء. 


وهي عوامل لم تكن وحدها عوامل ضياع وتلف 


للمخطوط على مر التاريخ في غياب أبسط وسائل 
الحفظ الحديتة. بل زادها الانسان نفسه بصمته 
السلبية بقصد أو يفير قصد كما فعل المحتل 
الفرنسي في نهبه وتهريبه لالاف المخطوطات 
معه خارج الوطن وبمباركة بعضص سماسرة التراث 
من أبناء جلدتنا أحيانا بالاضافة الى ما يفعله 
بعض الخاصة وكثير من العامة والى الآن و الذين لا 
يزالون يعايشون احتضارها في صمت وسمت . 
ووسط هذه الاجواء (الكارثية ) التي تعقبت 
أكبر ثروة تاريخية للمخطوط في الجزاتر قاطبة. 
العلقم ناراف دار وعدرحات الايكونة 
المختئلفة لنحدة مأ امك من اناك فكاة اتسككت 
مع بداية الثمانينات ا خيوط العناية بهذا الإرث 
في شكل جمعية خاصة للعثاية بالبحث والدراسات 
التاريخية في الولاية. ومعها عرفت المنطفة 
تدريجيا حركة وعي واهتمام أنبأت في مجملها عن 
حجم تمل المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع. 
وما حملات التوعية المختلفة لأرباب الخزائن 
من جهة. ومدهم بيعض المساعدات - على فلتها 
- من جهة أخرى إلا خير شاهد في هذا المقام. 
هذا دون أن ننسى تلك التجمعات والملتقيات 
المحلية والوطنية وحتى الدولية. والميادرات 
الهادفه الى تكوين فرق متخصصه ومؤمهلة للتعامل 
ب لسري رع شر رتس ورين 
الخزائن. والتي قادها في الغالب اساتذة جامعيون 
مختصون. ومراكز بحث وطنية ودولية. وتكفل 
بتبعاتها المادية والمعنوية بعض المحسئين من 
القطاع الخاص الذين اخذوا على عاتقهم تكاليف 


العملية عن آخرها على أمل خلق جو طبيعي من 





الثمّة بين أرباب الخزاتن والمالكين للمخطوط. 
وبين الباحثين والمهتمين في هذا المجال. الذي 
يعتبر الضامن الأساسي لكل استثمار علمى وعملى 
جاد في هذا الميدان مسنعبلا بعيدا عن لغة السين 


دسيدت د نصلة الضماتر اللهاء. 
ا 5 0 - 5 


وخوفا من تلف وضياع المزيد من المخطوطات 
داخل هذه الخزائن عمد بعض التيمين على شؤون 
المخطوط حديثا إلى اعادة نسخ وترتيب بعضص 
المخطوطات من جديد .كما عمد البعض الآخر الى 
شرحها وتحقيقها مثلما الأمر مع خزانات تمنطيط 
و المطارفة وكوسام واولف وبودة وادرار وغيرهم. 
وهي محاولة صادفة وطريقة جادة وظفها المالكون 
لهدا الإرث وبمجهودهم الشخصي بهدف الحفاظ 
على ما أمكن من هذا الزخم التاريخي من جهة. د 
تقريبه الى أعين واقلام الباحئين والمفكرين من 
جهة أخرى. والعملية يما تقتضيه من صير وإتعان 


وجدت فى أنامل هؤلاء أمانة ودقة علمية بامرد 





(375») 
خبل اليع 
"اه وتوفي بعدينة بسكرة بالجزاتئر. ( معجم مشاهير 
المغارية. بوعمران الشيخ واخرون. جامعة الجزائر 


0 لباق يرتكت ب معادية غك أغريشيا سفة 


ار أخرء ص ما 0 


(*/؟0) : واد نون ودرعة وسجلماسة مدن تشع في المغرب 
الأقصى وتعتبر سجلماسة من أكبر العواصم التاريخية 
لديا ا ادا ف ا سيت سل ادا 
م. ( الموسوعة المنربية للا ملام البشرية والحضارية . ص 


"ل وغيف العزيز هك عدي الله .المغرب 5اذام. ). 


1 مسري ان اران رمن اع عير لك 





حشاظما على المعحدلد كك الأصل كما وجد. وليضيغوا 
بدلك الى عمل من سيفوهم بصعتهم الدهبية 
الخاصة فى كهاية: المخطوظة وذلك. بذقر اسه 
الناسخ وتاريخ رمكان نسععحة . دس مبادرت جريثة 
ومميزد اختطع المشتفلون عليها وقتها ووسائلها 
من هيمر سسا بيهم وصحة جسمك شم . وكقوت عيالهم 


< - 


لسمح ال . 


هي ميادرة اذن وأية مبادرة !! لكنها فليلة 
بين عشرات الخزائن والاف المخطوطات. 
ومع هذا تظل بعيدة عن أي استثمار حميتس. 
ولول حرص هشؤلاء وإدراكهم بحجم المسؤولية 
التاريخية الملماة على عاشهم وتقديرهم لجهد 
بعض الخيرين. لوجد الجميع في تصرفات بعض 
الخواص وكثير من العوام في تعاملهم مع التراث 
عامة والمخطوط خاصة أيسر السيل للغرار من 


هذا الوافم . 


(*/ 2 ).هر محمد بن عيد الله بن تومرت العفروف باتمهدي 
ود اك عيبا بدثة على الخلافقة سنة 23١6‏ ه دنوتي سلة :55 
ه (الاستئصا لأخيار المغرب الأقصي: أحمد بن خالد 


الناصرج . الدار البيضاء العخرب تدم 
(*/05) . مخطوط درة الأقلام فى اخبار المنرب بعد الاإسلام: 
محمد بن عبد الكريم البكريى . ص 1 - (مخطوطل !. 
زرا 0) المصياح الععير . أسحمومت بن محمد الفيوضي . ج ١‏ : 


ص ٠١4‏ .ط : . المطبعة الأميرية التأعرة 155١‏ , 


(*/207): مخخلوط درة الأفلام في أخياز العغرب يعد الاسيللام 
. محمد بن عبد الكريم اليكريي . صا -.( مخطوط ) 


٠١ 6/*(‏ : معتل المؤرخ محمد بن عمر فى مخطوطة تقل الرواة. 


دعالات اعحعد الاد. مس قت سخطب له نس التنشحات بت 
ب عا صم سمس _- _-. 2 10 - 








ذكر جوائب من أخبار توات والشيخ محمد باي بلعالم في 
سحاضر نه حول المنطشة. 
8 . ؟" 4 

:)١*/*(‏ ذكر السعدي ان اصل الكلمة تكرورية لآن الإنسان 

الأولي الذي تخلف هناك توجع في رجله. وتوطن هناك 

ياوا 

فسمي الموضع بأسم تلك العلة. تاريخ السودان. عبد 

الرحمن السعدى . تحتيق هوداسنى. صل" ' . مطبعة بردين 

باريس. 1555م . أما العالم مولاي أحمد الإدريسي في 

مخطوطه نسيم الننحات واضاقة الى رايه السابق يرى 

بأنها سميت نوات لأنها تواني للعبادة . ينظر ص ؟١.‏ 


. لنة التباتل الأصلية التي سكنت المنطلقة‎ : )٠١/*( 


)١١/*(‏ : التكرورية لغة مدن تممكتو وادغاغ وزناقية وبيط 
وما بينهم من الحواضر .فتح الشكور في معرفة أعيان 
علماء التكرور لليرتئي .صر 51. تحميق محمد ابراهيم 
الكناني و محمد حاحي .داز القرب الاسالا مي بيروت لينان 
الكاه اللذاا يي 

(*/ر؟١)‏ : التارفية لفة الطوارق من سكان الصحراء . 

(*/؟١‏ : ان الأقلام شي الخبار المعرب بعد الإسالاخ ٠‏ مشحمعدت 
ابن عبد الكريم اليكرى . صلث ١»‏ . 

(*/؟١)‏ : افليم توات خلال القرنين 18 - 15م امن .١١*‏ 
خرج محمود فرج .ديوان المطبوعات الجامعية .الجزائر 
اام 

)١9/*(‏ : ينظر : تاريخ النتاش في أخبار البلدان والجيوش 
واكاير الئاس .ص. ١5‏ .تحشيق هوداس و دلاعوس.مطيعة 
بردين .بأرس 13554 

“كام : 1 8 


بردس. اليا , 


: تاريخ السودان .تحقيق هوداس .مطيعة 


)١7/*(‏ : أسعى جاهد! إلى اعداد إحصاتية ودراسة عامة 
جو دفيشة لمجمل معنطوجلات المنطمة المتواجدة فى 
الخزائن والمكتبات الإهريقية وغيرها و هذا بالإطلاخ 
على بعض الفهارس الحاصة والاستعانة يبعض الزمللاء 
في ثيامي بالنيجر وفي مديئة تميكتو يمالي 


ا كارك 


)١18/*(‏ : اعتمدنا هي !حصائها وضبطها أولا على ما وقفنا 
عليه شخصيا من خلال جولاتنا الميدائية لمختلف مناطق 
الولاية (توات. قورارة. تيدكلت) خلال عشر سنوات على 
القوالى [عنفة رمم ]ىو وقانبا على سا المطللهنا خلية م 
كلؤر تاءاضا المحينة مع بمكن الميقين فى هذا 
المجال. أو ما جاء مسجلا في بعض سجلات جمعية 
الأبحات والدراسات بأدرار. د للمزيد ينظر : رسالتنا 
المقدمة تنيل شهادة الماجستير . (شرح روضية النسرين 
في مسائل التمرين لمحمد بن أب المزمري .تحقيق 
ودراسة .رص 5١5‏ الى ١2؟)‏ .اشراف الدكثور مختار 
بوعئائي . قسم اللنة العربية وادابها .جامعة وهران 
لاس 


م 


(*/بذذا) بوجمعة دليعي 


دا 


: الدراسة قام يها الأستاذان : 
ومبارك جعترى في إطار مذكرة التخرج كنيل شهادة 
التكوين المتخصص في المخطوطات .جامعة الجزاتر 
م 

١ /*(‏ : محمد بن أب المزمري (-5١اه)‏ حياته وأثاره 
أحمد أبا اتصافي جعفري .ص 75/5١‏ .دار الكتاب 
العرفي العزائر دارا هذاه 44 امد 

(*/١؟)‏ : أقليم توات خلال القرنين ١5 - ١8‏ م . شرج محمود 
تفرج . 

(*؟؟) مثل فهرس مغخطوطات ولاية ادرار .للدكتورين بشار 
هويدر ومختار حسائي . وهو من اعمال المركز الوطني 
للبحوث في عصور ما فيل التاريخ وعلم الانسان والتاريخ . 








| المصادر والمراجع: 


الأستقها لأخيار المشري: الأقضبي» العم درة عالد 
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النأصرى. الدار البيضاء العقرب وا 


. افليع ات حال المعردين تا - 5ه. ترج محمز ذ شرج. 


ديوان المطبوعات الجامفية. الجزائر 110ان 


بحث حول خزانه الشيخ الحاج عبد العادر بن سالم 
المغيلي. في اطار مدكرة التخرح لنيل شهادة التكوين 
المتخصص فى المخطوطات. جامعة الحزائر. .5٠0١5‏ 
الاستاذان: بوجمعة دليمي ومبارك حعفري. 

تاريخ الود ان. عيد الرحمن السعدى . تحضيق شوداس. 


مطبعة بردين تازككهون» 11خ 5 


' تاريخ النتاش في اخبار اليلدان والجيوش واكاير النأس. 


تحشيق هوداس هٍ دلاهوس. مطبعة بردين. باريس1515. 


. التعريف ببعض الجوائب الحضارية لاغليم توات . محاضرة 


للسيخح محم باى ادرار. أ اشر : 


٠‏ فتح الشكور في ممرقة أعيان علماء التكرور للبرتلي. 


لحشيق تحمل أبر اشيم الكتاني #ممحمافل حاجن ا الكوفه 


الااسلامى ييروت ليثان 5 أخكام 5 


٠‏ خهرس محطوطات ولاية ادرار اللد كتورين يشار فويدزر 


ومحتار حساني . وهو من أعمال المركز الوطتي للبحوث 


في عصور ما غيل التاريع وعلم الإسان والناريغ . خخخام. 
شرح روضة النسرين في مساتئل التمرين لمحمد بن 
اب المزمري. تحقيق ودراسة. أحمد جعفري. رسالة 
ساحسديو : أشراف الن كدوج مختار بوعناني. سدم أللمث 
العربية وادابها. جامعة وهران ؟١٠5م.‏ 

#ععقك ووة اف المزمرى 1 ١‏ اه ) حياته واثارد 052-06 انا 
الصافكيى جعشري 1ه ا كلس 5ه كزان الكنات 
العريي الجزائر. 

مخطوط درة الأقلام فى أخيار المغرب بعد الإسلام: 
محمد بئ عيد الكريم البكري. 

مخطوطة نسيم التفحات في ذكر جوابب من أحبار توات 
مخطوط نقل الرواة عن من أبدع قصور توات: محمد بن 
الأميرية الشاهرة 1١5١‏ . 

معجم مشاهير المغارية . بوعمران الشيخ واخرون. جامعة 
الجزاتر 05م . 

الموسوعة المغربية للاعلام اليشر 


العزيز بن عبد الله .المترب 1595م . 


يه والحضارية عيد 








كا التشاقة والتراث 





نماذج من التراث الدفين بالدر الثمين 


في أسماء المصنفين لابن أنجب الساعي 


ذ. محمد سعيد حنشي 


]م 3 


الريامل - المخرب. 


الحمد لله الذى جعل الصهدكت مشذا حا لدذكرهء و سبدا لتهر ناك من قصلفء: 


ودليلا على آلذئه وعظمته؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحيا, 


و بعل ؛ 

قلا شك أن الفتن والحروب. والمحن والكروب 
التي مرت بها أمتنا حرمتنا من الاستفادة من 
قسم كبير من تراثنا. إلا ان الجهل بقيمة هذا 
التراث. وكيفية حفظه وصيانتة. مازال يفوت 
علينا الاستقادة من كثير من ذخائره. فقبعضص 
انا ليا الشاضة نيا ]ا الت سم 
بعقلية متخلفة. فهي تكنز رصيدها المخطوط 
في مكان غير مناسب وغير أمين. وتضن به على 
العلماء والباحثين, فيكون مصير كثير من نفائس 
مخطوطاتها ووثائقها الإهمال والنسيان: أو التلف 
والضياع. 


ومن بين هذا التراث المكنوز هناك نفائس نادرة 


والنموذج الذي اخنرناه موضوعا لهذا البحث 
خير ما يمثل هذا الضرب من الكتب. فكتاب الدر 
الثمين في أسماء المصنفين لابن أنجب الساعس. 
الذي اشتهر بعنوان أخبار المصنفين. يعد من 
أهم مؤلفات هذا العالم الكبير. وكان يظن أنه 
فخ المصيتقات المنقودة . حتى نس الله الوقوف 
على جزثئه الأول في إحدى الخزانات الخاصة 
بالمغرب. وهو من المصادر العربية القليلة التي 
استقصت أخبار المصنفين وما صنفوه في التراث 
العربي إذ يضم مجموعة من تراجم المصنفين. 
وأسماء مصنفاتهم. وما استطرف من أشعارهم 
وأخبارهم. 


والجانب الطريف في هذا الكتاب. والذي 


, 0 9 ل 
ا / 
وه 
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عراس ينا يا ان شر هيل 
آفاق التعافة والترات 





سيكون بؤرة هذا البحث. هو ما يتعلق ببعض أخبار 
0 ا نقسك. وبعض أاعفاء. سكشها ته التى لا 
زالت مغقودة. كما سنذكر نماذج أخرى من كتب 

بعض أخبار مترجميه. أو قراها. أو تملكها. ار 
وقف عليها في خزائن الكتب في عصره لكنها لم 
تعز انين 
". حياة ابن انجب الساعي ''' 

هو تاج الدين أبو طالب علي بن أنجب بن عبد 
ور ب ا" 
الساعيا '' البغدادى المؤرخ. المعروف بالخازن"' '. 
أنه كاه بضااءة كتب المدويية التكتاهية والعدوسة 
المستنصرية ببغداد. وهما من أعظم خزائن 
الكتب في عصره. ورغم شهرة هذا العالم الجليل. 
همد وفع في اسمه خلط كبير عند بعض من ترجم 
لث. 

فقد ترجم شي الجواهر المضية باسم ابن 
امات يه اد هس اماما 7 ردك أسمه 
اغبا محرفا في كل من تاريخ ابن الفرات: وكتاب 
المخلاة لبهاء الدين العاملي. وكتاب التذكرة 
التيمورية. فسمي قي الاول أبن السباعي. والصواب 
حذف الباء. وسمى في الثاني ابن الساهي. وهو 
تحريف واضح. وسمي في الثالث أيو المساعي. 
وهو أيضا تحريف. وصوابه ابن الساعي' '. إلا ان 
المشهور والمتفق على صحنه بين تلاميده ومعظم 
مترجميه هوابن أنجب الساعي. 


اونا . مو ننه : 


ولد علي بن أنجب في شهر شعبان سنة 





[5ذهه-لاكاام) بمدينة يغداد على عهد الخليغة 
ابي العياس أحمد الناصر لدين الله العياسي. في 
اسرة متواضعة. اذ كان ايواد من عامة الناس. فلم 
يرد شي المصادر ما يدل على أن أباه كان من علماء 
عصره. أو من أعيان مصره الذين لهم حظوة عند 
سلطان أو آمير أو وزير. 
ثانيا : ذكر يعض شيو خه : 

كان ابن انجب مئن حداثة سنه محيا للعلم 
والعلماء. شفوقا يحضور مجالسهم. وكان يتردد 
على حلقات العلم يمساجد بنداد ورباطاتها. ففيها 
حفظ القران الكريم. وسمع الحديث الشريف. 
ودرس علوم العربية. والتاريخ والأخبار. والسير 
والمغازي والآثار. والفقه والاداب والاشعار. 
وغيرها من العلوم على يد مجموعة من المشايخ 
نكتفي بذكر بعض من صرح بمشيختهم في كناب 
الراك مر 

.١‏ محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود 
ابن حسن بِنْ هبة الله بن محاسن البغدادي 
1 وف بابن التجار زت. 115اه) أن عنه 
ابن أنجب تاريخه الذى ذيل به تاريخ بغداد. ودليل 
ذلك قوله في ترجمته في الدر الثمين: وله من 
التصائيف كناب التاريخ المجدد المديل به على 
تاريخ الخطيب في سنة عشر مجلدا بخطه...وخد 
قرأته عليه ووقف كتبه ووصى إلي بالنظر 


ا 


فيها " 

؟. ابو عبد الله محمد بن سعيد بن يحيى 
ابن علي بن حجاج الدبيثي الواسطي الشافعي 
(ت557ه): قرا عليه ابن انجب تاريخه. وقال 


كي ترجمته في الدر الثمين: شيخنا أبو عبد الله 








الحافظ الواسطى المولد البغدادى الدار والوقاة. 
استقوث ملف واخزك يعندبو. صقف كاديها ذدل 
به تاريخ أبي سعد عبد الكريم ابن السمعاني. 


”. شهاب الدين أبو عيد الله ياقوت الحموي 
الرومي (ت.1؟١ه):‏ أفر ابن أنجب بمشيخته 
صراحة في الدر الثمين في ترجمة أبي القأسم 
الجبائي حين قال معلما على سنة وفاة هذا الأخير: 
'ذكر ذلك شيخنا ياقوت الحموي '". وبالإضافة 
إلى ذلك أنه نقل منه في هذا الكتاب مجموعة 
مهمة من الأخبار كقوله مثلا في ترجمة العماد 
الأصيهاني: 0 شعره ما اخبرني يه الأديب 
ياقوت الحموى عنه '''. كما نقل منه في تاريخه 
الجامع المختصر خبرا يقول فيه: أنبآني ياقوت 
الحموي قال: انشدني ولد فخر الدين الرازىي قطعا 


4 *"ءةة 
ل كر قدءء 5 


؛. محمد بن أبي الفرج بن بركة ابو المعالىي 
المعروق بالفخر الموصلي (ت.١15ه):‏ أخذ 
ابن أنجب. وقال في ترجمته: كان من مجودي 
القران» خراك. علية القوان. المحد جاتشراءات 
واستفدت منه؛ وكان طيب الأخلاق كيسا متواضها 
عردو لليف الم ا ررق اله مبووعة 
من الكتب فى علوم القران. 

ه. الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر 
اين على بن اسماعيلء ابو الفضائل الصغاني 
القرشى العدوىي العمري الحنفى (ت. ١16ه):‏ 
ترجمه ابن أنجب في هذا الجزء من كتايه الدر 


َِ ا" 0 
الثمين ترجمة وافية. واقر بمشيخته ققال: فرات 


عليه المقامات الحريرية حفظا وغيرها. وكان 


كيرا سين الطريقة » جميل الآمر.ظاهر التست. 


وقورا...وكان يحض على قراءة كتاب معائلم السنئن 


للخطابى ويقول من حفظه ملك الف ديئار. وأنا 


حفظتةه دملكدها ..: 


5 ع شيخنا 1 فانى.. 


| 0 


1. زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن ين 
سعيد بن عصمة بئ الحارث الأصغر أبو اليمن 
الكندي تي ل ا الال 

الي 8 
هدا الكتاب: شيخنا تاج الدين ايو اليمن الكندي 
العلامة الإمام في معرفة علوم العربية نحوا ولقة. 
الحافظ الجامع لأسياب الفضائل. محط الركيان. 
وحسبية الزمان...وكان حيأ كين سينك اتنتى عشرة 
وستماتة. وكتب إلي بالاجازة بعد هذا التاريخ 
“0 

زر حمكة الله : 

/ا. ضياء الدين ابو احمد عيدب الئوهشاب بن 
على بن سكيّنة البفدادي الصوفى الشافعى 
زت.الا'ثاه): دكن عرضنا فى هذا الكشاب. صمنى 
شيوخ ابن أنجب. في ترجمة إسماعيل بن الحسين 

ِ 1 

أبن م ملك المروزى العلوى: قرا علي أبي الفح 
ناصر ابن ابي المكازم المطرزي الغوارزمي...وعلى 
شيخنا عبد الوهاب بن سكينة '*''. كما ذكر اين 
انجب ابن سكينة. من شيوخة. في مواضع أخرى 
من كتابه اخبار الزهاد. وذكر فى نساء الخلفاء!' ') 
انه روى عنه بالاجازة. 

ثالتا: بعض تلا ميدد: 

من العلماء الأعلام. نكر منهم: 


.١‏ كمال الدين أبو الفضائل عبد الرزاق 





ابن احمد بن محمد بن أبى المعائلي الشيباني 


| 5“! 


المروزي الشهير بابن الفوطي'"'' (ت. ؟ "لاه ) : 
وقد صرح بتلمدنه عليه في مواضع كثيرة من كتابة 
تلخيص مجمع الأداب قفي معجم الالقاب. فعقد 
قال مثلا في ترجمة فخر الدين أبي بكر عبيد الله 
ابن علي بن نصر المعروف بابن المارستانية'” ': 
ذكره شيحنا تاج المين, على ين الحب بف 


1! 


.. 2 وقال فى ترجمة عماد الدين ابي 


بازيححه. 
الجارع براه ا عمد رن هيه الله ميات : 
1 

ذكرد شيخنا تاج الدين في كتاب لطائف 


مد 


المعاني... 0 


؟. شمس الدين ابو عبد الله محمد بن سعيد 
بين امن النجم الحدادي: ذكره عمر بن على 
القزويني اكثر من مرة في مشيخته تلميذا لابن 
انجب. ققد ذكر من ضمن مروياته كتاب إحياء 
علوم الدين الذي سمعه جميعه: على الشيخ 
شمس الدين ابي عبد الله محمد بن سعيد بن 
أب النجم الحدادى رحمه الله تعالى بسماعة على 
ال الوا ار اام سر ين ادج 
اين عتمان الخازن: المزيض ."ا يكذ كتات 
الأحاديث الثمانية الغالية. الذى قرآه على الشيخ 


|**1 + 


محمد بن سعيد الحدادى يسماعه على مؤلفه” 2 . 


“*. ابو العياسن أحمد بن غَزال بِنْ مظفر 
العقرئ. زات اله" "2 لأكره عمو ابن على 
القزويني في مشيخته تلميذا لابن أنجب أكثر 
من مرة. يقول مثلا حينما ذكر كتاب الأربعين 
المسلسيلات المستخرجة من الصحاح من رواية 
المحمدين: تخريج أبي المحاسن عبد الرزاق ابن 


نصر الطبسي: ارويه عن الشيخ احمد بن غزال 





ابن مظفر المقرئ والمدرس يحيى بن عبد الله بن 
عبد الملك وغيرهما اجازة عن علي ابن أنجب ابن 
عثمان الشافعي. '''. وروي أحمد ابن غزال عن 
انين انهيه اننا كتاب المصاييح " '. 

ك.ابو محمد يوسف بِن عبد الصمد بِنْ محمد 
البزازالازجي المقرى: روى عن ابن أنجب الساعي 
بعض مؤلفنات الزمخشرى كالكشاف والمفصل فى 
النحو. والفائق في غريب الحديث. وغير ذلك 
ساد عر أريضة واشياعة” اجة انيرك 
خاصة دون ما يحالفهم من الاعتزال وغيره من 
البدع' '. 


الدين ابو الثناء الدقوقي البغدادي الحنبلي" ' 
(ت."؟كلاه). غال الحافظ اين حجر: 
ِ 0 اين ب 

ابوه على علي ابن أنجب المؤرخ '” '. وقال اين 
العماد الحنيلي : سبهع الكثير بأقادد والده من 
عبد الصمد بن ابي الجيش. وعلي بن وضاح. وابن 


1 ان 


لبا 5 


رابعا: وظائمه : 

ذكر أغلب من ترجمه. أنه رُتْبَ خازن كتب 
بخزانة المدرسة المسنصرية' '. وذكر ابن 
راقع السلامي أنه كان خازن الكتب بالمدرسة 
النظامية' '. وهذه الوظيفة السامية لم تكن تسند 
الا لكبان العلماه: 

ولا شك أن الرجل قد استغاد من عمله هذا أيما 
استفادة. فمقد كثرت تأليفه. وتنوعت تصانيقه. 
وذاخ ذكره. وأضحى مقربا من أعيان الدولة 
يخالطهم ويحضر مجالسهم. وهذا ما يسر له 
الاطلاع على خزائنهم الخاصة. وبعض الرسائل 








الرسمية المحفوظة في دواويتهم. مما جعل 
كتبه معززة بشواهد فلما تواشرت عند غيره من 
المؤرخين. 
خامسا: مكانته في عصرد: 

لابن انجب الساعي ذكر طيب عند جل من 
ترحمة. كقدا وصمفا بمجموعة من الصفات 
والألقاب التي تدل على غزارة علمه. وتمام فضله. 
وكرم أخلاقه. فَمّد أثنى عليه الظهير الكازروني 
بالديانة' "'. ووصفه فى تاريخه بالشيخ الثقة فى 
موضعين”'”' 

وقال عنه صاحب الحوادت: انه ديا 
فاضلا '. وبنفس الصفة وصفه اليونيني في 
ل ال 

ووصفه الامام الذهبي في تذكرة الحفاظ: 
ب الإمام المؤرخ البارع 17. وفي تاريخ الاسللام: 
لدعت الشاضل, ال نفس الصفات 
وصفه بها الصفدي في الوافي بالوطيات!*". 

اما الإسنوي. فى طبقات الشافعية. فقد حلاه 
مجبرعة ون الالنابي الحيلة جين كال "كان 
فميها. فارنا يالسيم. محدثا. مؤرخا. شاعرا لطيغا 
ري 

ووصف أبن العماد الحثبلي علمه وفضله بموله: 
"كان اماما عافن مودرةا على أخرروو ار 

وذكر ابن راقع السلامي بعض صفاته الخلقية 
والخلنية ضفي ترجمته فقال: كان مقبول الصورة: 
منور الوجه لطيفا. دمث الأخلاق. كريم الطباع. 
كثير الأظلاغ...محترما مكري 17 


وجل معتل هذى الصيرة الحيبتة: .وا لا 3 


المرضية. والعلم الغزير. حقيق بأن يحظى 
بالتقدير والاحترام من لدن الخاص والعام. وان 
يكون معززا مكرما عند الخلفاء والأمراء والوزراء. 
حظيا مكينا عند الولاة والقضأة. ولم تزده هذه 
المكانة المرموفة الا تواضعا وحبا قي صحبة العباد 
والزهاد. فمد لبس خرخة التصوف سنة 108ه. إى 
عن اذا كات شيوره كمس شتير د 
إلا أن ابن أنجب لم يسلم. كفيره من العلماء. 
من النقد والتجريح: فقد فال طيه الإمام الذهبي: 
وما هو من أحلاس الحديث. بل عداده في 
الأخباريين '"/. والرأي نفسه نقله بعض من 
ترجمه. كالسيوطنى في طبقات الحفاظ **. 
5 الحافظ ابن كثير فمقد 7 في البداية 
والنهاية حين قال: لثم يكن بالحافظ والضابط 
لكر 


):8"" 


لكن هذا التجريح والفمز لا ينقص بأي حال 
من الأحوال من قدر الرجل. ولا ينيني أن يحجب 
علمه وفضله ومكانته كعالم من أشهر علماء القرن 
السابع الهجرى الذين أغنوا الخزانة العربية 
بمؤلفات نفيسة على الرغم من أن أغليها ما زال 
شي حكم المفقود. 


سادسا: وقاتك: 


عاش ابن أنجب الساعى حياة طويلة على 


الرغم مما مر به من أحداث ملمة. وفتن مدلهمة. 


عشب سقوط مديئة يغداد سنة 161ه. وعاش نيما 
وثمانين سية؛ ثلاثا وستين سنة منها في ظل حكم 
بنى العباس. وثماس عشرة سنة في ظل الحكم 
المغولي. وخد اشتكى في شعره من عجزه وهرمه 
حين قأل: [الرمل] 





اقاق الثفافة والترات 


في صعودي وهبوطي في حذر 
واذا امعتتهيدت مرفي قفال لن 


> | ذا 


عنتدها أدمطوة: كاذ ك8 وزر 

وتوفي ابن أنجب في العشر الأواخر من شهر 

رمضان المبارك سئة 4ااها *'. ودفن بمقبرة 

الشونيزي بالجانب الغربي من مدينة بغداد. ووقف 
كتبه على خزانة المدرسة النظامية'””'. 

كناب الدر الثمين في اسماء المصنمين . 


يعتبر كتاب الدر الثمين لعلي بن أنجب الساعي 
من المصادر المهمة في ترأشا العربي. وقد كان 
الى عهد قريب من المخطوطات المطوية التي 
احترقت على فقدانها أكباد الغيورين. وتاقت الى 
اكتشافها همم الباحثين. واشرابت الى ظهورها 
أعناق المهتمين””''. والنسخة الخطية الفريدة 
منه. كما ألمعنا الى ذلك سايقا. كانت محفوظة 
بخزانة خاصة بالمغرب. وقد كانت سايقا فى 
ملك الشيع محمد عيد الحي الكناني وعليها ختم 
خزاننه. وقد اشتراها من تونس. عام ١54اهم/م‏ 
١1م.‏ وهي مكتوبة بخط مشرفي (نسخ) بمداد 
أسود على كاغيد عربسي سميك مصنوع من ألياف 
القطن. مم استخدام اللون الأحمر لكتابة اسماء 
المصنفين المثرجَمين. ولم يرد فيها دكر لاسم 
ناسخها ولا نتاريخ نسخها. إلا أن خطها ونوع ورقها 

وتقع هذه النسخة في 1١١7‏ ورقة. مقياس ؛> » 
1 اسعم. مسطرة 5١‏ س. وهي خالية من التعقيبة. 
بها اثر كبير للرطوية. وبعض الخروم. وهذا ما 





ساهم فى التصاق بعض صفحاتها . واتنطماس رسم 
كثير من كلماتها. بها بعض الطرر الا أن أغلبها 


مطموس بفعل الرطوبة أيضا. 


11 
عليها تملك ورد فيه ما يلى: هذا كتاب الدر 


التمين كبي اسماء المصنفين للإمام المحدث 
المؤرخ البارع تاج الدين ابي طالب علي بن 
اب البغدادي. المعروف يابن الساعاتي. خازن 
الكتب للمستتصر العياسي بيقداد. المنوقى سئة 
4ه. وهو كتاب عظيم في ست مجلدات'' ''. 
نادر الوجود لا أعلم أنه يوجد الآن في مكتبة لا ضي 
الشرق ولا فى القرب. لفرت يهذا المجلد منه فى 


تودس.ى عام 3ك كآأش. كنيةه مألكه محمد عيد الى 


3 


الكتاني الحسني حمد مولاه مسعاه آمين '"'*. 
وقد طالعها الشيخ عيد الحي ونقل منها مجموعة 
من المعلومات القيمة خصوصا في كتابه تاريخ 
المكتبات الإسلا مية ومن الف في الكتب. 

وخد ثم سقير هده النسخة تسغيرا حدينا. 
ضاع معة نوع الترفيم المستعمل. ويرجح أن يكون 
ترقيما بالكراسات. واضطربت خلاله الأوراق. إذ 
نجد قسما من ترجمة بعض المصنفين في الأوراق 
الأولى. والقسم الآخر في آخر الكتاب. 

وتبتدئ هذه النسخة يما بتي من مقدمة 
المؤلف: 

'عليهم كتابي الموسوم بلطائف المعاني في 
ذكر شعراء زماني. ومن عدا هؤلاء فمد ذ كروا فى 
كناب التاريخ الجامع المختصر... وسميتة كناب 
الدر الثمين في اسماء المصتفين. دمن الله 


ا / 


النوحيق وبه استعين 








- وآخرها: 


عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي أبو 
الاسم البلخي المتكلم ... رأيت له كتابا فى تفسيدر 
القران المجيد... وكتاب تحف الوزراء. وحضر عند 


يعن العلماء قدهاة الى شيري التحيث كانقي هذه 


''زجة) 


الآبيات 


والكتاب مبتور البداية والوسط والتهاية. كمد 
ضاع منها فسم كبير من مقدمة المؤلف. ولم 
يبق متها إلا أربعة اسطر. وضاعت اجزاء من 
بعض تراجم الكتاب. كترجمة محمد بن احمد من 
محمد المغربي أبو الحسن' *'. وترجمة أبراهيم 
ابن إسماعيل بن احمد الطرابلسي. المعروف 
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بابن الأجدابي!””'. كما ضاع قسم من نهاية ترجمة 
عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي أبي الاسم 


ال 

ويوجد في هذه النسخة أيضا أكثر من عشرين 
ترجمة مكررة كترجمة محمد ابن جرير الطبري. 
وترجمة محمد بن مسعود العياشي. وترجمة محمد 
ابن موسى بن عثمان الحازمي. ومحمد يور أمحمق انث 
ابراهيم بن فريش الحكيمي وغيرهم من الاأعلام. 


وقد أشرنا إلى ذلك فى موضعه من هذا الكتاب. 


وعلى الرغم من اختلاف المصلفين حول 
عنوان كتاب الدر الثمين في اسماء المصنفين. 
حيك .سعاء سكيم "اشماء. المحصفين» .و البفخني 
الآخر سماه آخبار المصنقفين. الا آنه لا أحد متهم 


شكك في نسبته لابن أنجب الساعي. 


التاتضيى الشيتن: حب اه يكن أخيار 


مترجميه فى كتابه الأ صيلي فى اتساب ا لطالبيين. 
وذكره بعنوانه الكامل. فقال: قال ابن أنجب في 
كتابه الدر الثمين في اسماء المصنفينْ حضرت 
داره يالكوفة فأحسن ضيافتي وناولني ديوان شعره 


. 1 [-د! 
شخحصة : 


وتقل منه أيضا الإمام الذهبي في سير أعلام 
النبلاء قسما من ترجمة سيف الدين علي بن أبي 
علي بن محمد بن سالم التغلبي الامدى الحثيلي 
كم الشاضى وسماه أبنماء"المصتفين فقا "قال 
على ابن أنجب في أسماء المصتفين: اشتفل 
بادضاء عق امير المت ا 
كل من حاجي خليفة فى كشف الظنئون وسماه 
أخبار المصنفين. وقال إنه في ست مجلدات'” '. 
ونسبه اليه بالعنوان نفسة كل من اسماعيل باشا 


. وعزاه اليه 


البغدادي في هدية العارفين'”'. والزركلي في 
الأعلاها *1. 

ويحتوي هذا الكتاب على أكثر من أربعمائة 
ترجمة من تراجم المصنفين. وأنسابهم. 
ومناقبهم. وأسماء مؤلغاتهم. ونتفا من اشعارهم. 
وطرائف من أخيارهم. منها واحد وعشرون ترجمة 
مهمة لرجال القرن السابع الهجري. وخد صدره ابن 
أنجب بمقدمة ضاع قسم كبير منهاء وبدأ تراجم 
كنايه بالمحمدين. قتراجم من سمي إبراهيم. 
قالذى يليه. حسب ترتيب حروف المعجم. لكنة لم 
يتقيد بترتيب المؤلفين داخل الحرف الواحد؛ وقد 
افتتحه بترجمة وافية للإمام الشافعى لأنه كما قال: 
"هو أول من صنف في الفقهودونه ''. وذ كرَنِيدة 


من مناقبه. وما وجده من كتيه. وختمٌ هذه الترجمة 


باكر وقاته ومدشكك. 





حدد اين أنجب منهجه في تراجم المصنفين 
اك ل شاي يد جار الي 
بل المقصود التعريض لذكر نيذة من أخبارهم 
وذكر تصانيفهم ' .إلا أنه لم يلتزم بهذا المنهج 
التزاما ناما قفي الكتاب تراجم طويلة يذكر فيها 
الأركان الآساس في الترجمة كالاسم. والكنية. 
وبعض الشيوخ والتلاميذ والمؤلفات. وتاريخ 
الوفاة. ثم .ضيف الى ذلك, ينض الاستطر ادات 
التاريخية المهمة التي وقعت في عصر المترجم. 
وبعض اخباره وأشعاره ومدضه الى غير ذلك 
من الاستطرادات. وأحيانا أخرى يكتفي بترجمة 
قصيرة لآخرين في سطلر أو سطرين. يذكر فيها 
الاسع والنسب وتاريخ الوفاة ويعض المؤلفات. 
لذلك تقاوتت تراجم هذا الكتاب من حيث الأهمية 
والطول والمصر . 

وتجدر الإشارة إلى أن معظم مترجمي ابن 
انجب؛ الشاقعى المذهب: كانوا شافعية. ومع ذلك 
فانه لم يغقل ترجمة اصحاب المذاهب الأخرى 
كالحئفية والمالكية والحتبلية. غير أنهم خلة 
بالنسبة للشافعية حسب ما وففنا عليه من تراجم 
هذا الكتاب. وعلى الرغم من ان اغلب الاأعلام 
المثر جمين قي الدر التمين سبق التعريف بهم تي 
مصادر اخرى. كالفهرست لابن اسحاق النديم. 
ومعجم الأدباء لياقوت الحموي. وغيرهما. إلا أن 
هذا الكتاب يضم مجموعة من تراجم شيو ابن 
أنجب ومعاصريه. وهو في هذد التراجم عمدة لغيره 
من الأدباء والمؤرحين, لأنه استقى يعض الأخبار 
المتعلقة بشيوخه ومعاصريه منهم مباشرة دور 





ابن سعيد بن يحيى بن على بن الحجاج الدبينى: 

5 ١ 

ذكر لي أن مولده في يوم الاين سادس عشر 
/ 


رح هخ سفة تمان وكسين وخمسنها ف 77 

وقال أيضا في ترحمة شيخه محمد بن أبِى 
الفرج أبي المعالي المعروف بالنخر الموصلي: 
سألته عن مولده. فقال في ذي الحجة من سنة 
تسع وثلاتين وخمسمانة. وتوفي ليلة السبت لست 
خلون من شهر رمضان من سنة احدى وعشرين 
وستماتة. ودهن في مشيرة السهلية. شرب جامع 
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. ]2 
الل 27 
ومنه أيضا قوله في ترجمة محمد بن عبد الله 
اين محمد ابو العز اليصري : ذكر ب 2 مولدد عع 
التامن من المحرم من سسنة ست و سكمانة قى شيم 
اب الرومى...خدم يغداد فى سنة ست وخمسين 


'آزي» 


ع 


بطر ابن انجب. احيانا. في بعض تراجمه. 
فيذ كر بعض الأحدات التاريخية البارزة التي وقعت 
في سنوات معينة. يقول مثلا في ترجمة محمد 
ابن طلحة ابن محمد أبو سالم النصيبي العدوي 
القرشي حين ذكر عرضا سنة 107ه: وهي السنة 
التي أخذت فيها بغداد. وانقترضت الدولة العبأسية. 
واميت نك ادو نذا اسار جا ريق وز كثر فيها لقتل 
اميك ايا 7 


ومن ذلك أيضا قوله شي وصف بعض أحداث 
ملة كماق وتيخ وخصممانة: ' دهي النبلة الى 
غركت. فيها :بنداة..فى بخلذكة السعتطبيء 0 
ا ل 50 
رجب سنة إاحدى وتلاتين وستماتة في موضعين 








اقتتاح المدرسة التي ينتها ام الإمام الناصر لدين 
الله بيغداد فى غرة المحرم ستة ١5هها*‏ '. 

هذا بالإاضافة الى تعداد مجموعة من مدارس 
بفداد ورباطاتها وبعض من دَرْسٌ بها. ومثل هذه 
الأحداث التاريخية لا تخفى أهميتها. وإن ذكرت 
عرضا في تراجم المصنفين. 

اعتمد ابن أنجب في تأليف هذا الكتاب على 
مجموعة كبيرة من مصادر الثرات. بعضها وصل 
الينا. وبعضها الآخر ما زال مطويا. نذكر منها: 

.١‏ تاريخ أصبهان لحمزة الأصفهاني''' نقل 
منه بعص أخيار الأصيهانين كأحمد أبن يوسف 
الأصبهاني. وسمكة القمي! ''. 

؟. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. ونقل منه 
مجموعة من الأخبار خصوصا ما تعلق بشيوخ 


". تاريخ خوارزجم لمحمود بن محمد 
الخوارزمي ''. نقل منه بعض الأخبار الخاصة 
05 المشايخ ابي الفضل النحوي الخوارزميا '". 

4. تاريخ صداقة ابن الحدادا ". تقل منة يفص 
2 محمد بن محمد البروي. وابي الحسن ابن 
الخلا '. 


0 


ه. تاريخ ابن المارستانية"”'': ديوان الإسلام 
الأاعظم او ديوان الاسلام فى تاريخ دار اتلسلام 
كما ذكر سبط ابن الجوزي. نقل منه بعض أخبار 
سديد الدولة أبِن ال 0 


(؟] 


نقل 


5. تاريخ همذان لابى العباس شيرويه 


منه بعض أخبار بديع الزمان الهمذائي!” '. 


أفاق الثعافة والترات 


/ا. الندرت الخطرهد في المشيار من شعر 
برد اي رن القيرء "لل به اكير 
محون ين الحسن الططريب 5 


اكع 


8. ذيل ابى الفضل ابن شاقع الجيلى 
على تاريخ بغداد: تقل منه بعض أخبار محمد بن 
إبراهيم الجر باذقاني' *'. 


(كثا) 


4. زينة الدهر في ذكر محاسن اهل العحصر 
لابى المعالى الخطيرى. نقل منه قسما من ترجمة 


الضحاك بن سالم الالوسي ”. 


.٠‏ سياق تاريخ نيسابور لعيد الغاكر 
الفارسي!*!. نقل منه بعض آخيار محمد ابن 
اسحاق الزوزني البحاتي. والحسن بن عبد 
الله العثماني التنيسابوري. وشاهفور ابن طاهر 
ا كار 

.١‏ طيقات الشافعية لإسماعيل بن هبة بن 
بأظيش الموصلي 


أخبار محمد بن عبد الكريم الشهرستاني”” . 


زلام 


اه 5 000 ١‏ 
. نقل منه أبن أنجب بعض 


١‏ كناب الفهرست لابن إسحاق النديم: وقد 
صرح ابن انجب بالتقل منه أكثر من خمسين مرة. 
ونقل منه في مواضع أخرى لم يذكرها خصوصا ما 
تعلق بعتاوين المصنفات. كما نقل منه أخيارا لم 
ترد شى النسخ المطبوعة من هذا الكناب. 

؟١.‏ كتاب الفهرست لأبي جعفر الطوسي. نقل 
منه مجموعة من أخبار مصنفي الإمامية. 

4. كتاب الموالي للجعابي' *'. تقل منه بعض 
أخبار قخطرب' '. 

5 . كتاب الئتحويين لمحمد بن عيد الملك 
التاريخي”''”. نقل منه بعض أخيار أبي العياس 


51 





0 معجحم الادباء لياأقوت الحموئى: ود نشل 


التواجم: منصها 
درت الاحالة الى للك وقد يمنا لل اخنك ترقيق 


النصوص . الا ان الأمر المهم في الدر الثمين هو ان 


مله أبن أنجب مجموعة من 


اين أنجب كان بحيل إلى اخبار وأشعار لا توجد فى 


اليسيعحك المطبوعة من معجم الأدباء. من ذلك قوله 
ولة شير كتير 


ولا وحود لهذا 


فى ترحمة أحمد يرن محمد البرقى 

أ ص 
قد ذكر له ياقوت قطعا منه ' ١"‏ 
الشعر فى تر حمة البرخى فى 
محمد بن ابي القأسم الحباتى وقال: 


هما الكناأب. د 
أنه ات 


بحبأ فر ن سيلة كمس وسيعين وخمسمانة بذكي د للت 
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شيخنا ياقوت الحموى '* '. وهذه الترجمة لا وجود 
لها أيضا فى النسخة المطبوعة من معجم الأدباء. 
وهذا يؤكد أن النسخة المطبوعة من معجم الأدباء 
جر امة 

٠‏ . المقنيس لابين المرزيائي. نقّل منه يعض 
أخبار تنغطوية. 

4. وشاح دمية القصر ولفاح روضة العصر 
مانن 
أسعد بن مسعود بن علي. والحسين بن أحمد 
الب 
ذ. نمادج من الكنب المففودة التي ذكربت فى 
الدر الثمين فى اسماء المضنشين : 
اولا: كنب ابن أاتجب الساعي المفقودة : 


يعتبر على بن أنجب الساعي من العلماء العرب 
ببب01100000000 
التي وصلتنا تؤكد أنه ألف في علوم مختلفة. مثل 
5222 
وغيره. وقضى رحمه الله جزءا كبير! من حياته في 


الحديك.. والحاريه: والغقّة. والادب. 





<< فاق التْعَافَة والترات 


طلب العلم وتدوينه. شاهد ذلك ما قاله زكي الدين 
عبد الله بن حبيب الكاتب: [ السريع] 

مازال تَاجالدين طولالمدى 
2205 


: 5 - 8 + 
وضطليلذدلت شابمعة الا 


الخير 


قال الظهير الكازروصس تي وصف مؤلفاتة: انها 
آآره 


كثيرة جدا لعلها وهر بعير... 0". 


وقال الامام الذهبيى فى نفس المضمار: 


م " 


ار 


يق خصيرنت و شاه اطاتت الاوك لوقن 
وماتة مجلد. وهي بين المجلد الواحد والخمسه 
والعشرين مجلدا 2 . لكن معظم مؤلفات الرجل 
لم تصل الينا. لكن العتورعلى كتاب الدر الثمين 
فى اسماء المصتفين كشف لنئا جوانب مهمة من 
حياة ابن أنجب. سيما ما تعلق ببعض شيوخه. 


"ةع 


وما رواه عنهم من علوم وآداب. وما وقف عليه 
من غريب أثارهم. ونفيس مصنفاتهم. كما وجدنا 
في هذا الكتاب ايضا ثلائة عشر مصنفا من انس 
مكضتفاته. كسم متها لم خف لذ على أثر ظيما سن 
أيدينا من مصادر. وقسم آخر ذكر في بعض من 
مقصادر 


التاريخ والأدب البى حاءت بمنات. وكشي 


كالاتى: 


١‏ - اخبار ابن سينا: 


ذكره ابن انجب شى 
ترجمة أبي علي الحسين ابن سينأ دون أن يذكر 
اسم الكتاب كاملا فقال: وأخبار ابن سينا غريبة 


0 
57 : 5 . . ا ملذل 


عجيبة خد د كرتها كي كتاب مغرد.. 








١‏ - الاقتفاء تطبقات الفقهاء: أحأل إليه 
اين اشح احد عشر مرة في تراجم كتاب الدر 
الثمين في أسماء المصنفين أولها في نهاية ترجمة 
الشاذعي حين قال: وقد ذكرت طرقا من مناقبه ذنى 
ازل كناب الاقتشر» تكليقات الفهياء.. رومن 
الكتاب ذيل على كتاب طبقات ا لفقهاء لإبراهيم بن 
علي بن يوسف أبي إسحاق الفيروزابادي الشيرازي 
ودليل ذلك قوله في ترجمة هذا الأخير: امام 
امبحاب الشافعي في زمانه. واليه انتهت رئاستهم 
علما ودينا وورعا...ومن تصاديفه كتاب ا لتنبيه في 
الفقه...وكناب طيقات الففهاء وعليه ذيلت كتاب 


حي “ارس 


ذكره أيضا تلميذه ابن الفوطى في مواضع 
كثيرة من كتابه تلخيص مجمع الاداب في معجم 
الالقاب. ونقل منه مجموعة من الأخبار. ونقل منه 
الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. وذكره 
الإسنوي في طبقات الشافعية' '. ىِ 
طبقات المفسرين'” '. وقالا: أنه يضم ثمانية 
محلدرات. 

* - بفية الالباء من معجم الأدباء: دذكره أبن 
انجب في ترجمة الرضى الموسوى فقال: وقد 
ذكرت طرفا من اخباره في كتاب جهد الاستطاعة 
في شرح نهج البلا غة وفي كتاب بغية الألباء من 
وح 17 ربيرت تسيل لاب سه 
يافوت الحعوى معجم الأدياء. وخد دكر في بعص 
المصادر بعثوان معحجم الأرباءا'''. وى ار 


بعنوان أخبار الأدباء!” ''. وهوفي خمسة أجزاء. 


> الخبري من عقيدة المعرى: ذكره اين 


أنجب في نهاية ترجمة المعري ققال: وله أخبار 


فاق التعافة والكراة 


عربية كلسل حسمنة , واشعار مليحة ندال ع :شده 
وحكمتة. واشعار تذل على سيةء عقيد تك . وقد حمعت 
مختار احياره و انعا روك كتاب سقرة منمرته كتات 
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التبري من عقيدة المعري 


ه - ترويح القلوب في شرح حال المحب 
والمحيوب: ذكره ابن انجب في الدر الثمين 
ضى ترجمة محمد بن داود الأصبهاني حين فال: 
كان فقيها... آديبا شاعرا أخباريا أحد الظرفاء. 
وقخصته مع محمد بن جامع الصيدلانى مشهورة 
وفد ذكرتها في كناب ترويح القلوب في شرح 
حال المحب والمحيوب '' ''. وقد جمع ذيه. 
كمأ يظهر . قفصصا مليحة لمن اشتهر حبهم وذاع. 
بسبب مليح شعرهم. ومستطرف أخبارهم. 

1 - جهد الاستطاعة فى شرح نهج البلا غة: 
ذكره اين أنجب في نهاية ترجمة محمد ابن الحسن 
ابن محمد أبو الحسن الملقب بالرضى الموسوي. 
فقال: وقد ذكرت طرها من أخياره في كتاب جهد 
الاستطاعة في شرح نهج البلا غة. وفي كتاب بغية 
الألباء من معجم الأدباءا”''2. وذكره أبن راقم 
السلامي بعنوان شرح تهج البلاغة'''''. وهو من 
شروح نهج البلاغة التي لم تصلنا. 

/ا - البجواشر السمثية شي المدائح العللاثية: 
ذكر ابن انجب هذا الكتاب أيضا في الدر الثمين 
في ترجمة داود بن عبد الوهاب بن نجاد أبي 
اليركات النحوي. فقال: وكان له شعر جيد. وقد 
ذكرت ما أنشدني في مدح الصاحب الأعظم علاء 
الدين في كتاب الجواهر السنية في المدائح 
العلائية'!''''. ولم نقف لهذا الكتاب على أثر في 


مصادر نر حمنة. 





- حصول المراد من اخبار ابن عياد: ذكره 
ابن اتجب الساعي في نهاية ترجمة الصاحب ابن 
عاد ما ددر ذكرت اخياره مستوفاة في كتاب 
سميته: حصول المراد من أخبار اين عباى"""' 
وهو أيضا من مؤلفاته المطوية التي لم نقف عليها 


قى مصادر تر حمتة. 


8 -الشهود والحكام كى مدينة السلام: وهو 
ايضا من نفيس كتبه التي ورد ذكرها في الدر 
الثمين في نهاية ترجمة محمد بن المظفر بن بكران 
الحموى عمال: وله اخيار مستحسنة فى الزهد 
والورع والنزاهة والتواضع. وقد ذكرت أخباره في 
المجلد الرايع من طبقات الشاقعية. وتي كناب 
الشهود والحكام فى فنكة السلكهء ", ووكه 
أيضا حاجي خليفة في كشف الظنون تحت عنوان 
تاريخ الشهود والحكام ببغداد فقال: وهو كبير 
في ثلاث مجلدات '*'''. وذكر في هدية العارفين 


نفس الو 

٠‏ - طبقات الشافعية: أحال اليه ابن اتنجب 
في النص السالف ذكره'" ''. ونقل منه ابن الغوطي 
أكثر من مرة في تلخيص مجمع الآداب. وعزاه 
اليه حاجي خليفة في كشف الظئون وفال: أنه سيع 


معلد اع ". 


1١‏ - غشزل الظراف ومفغازلة الأشراف: 
من أثاره النفيسة التى ذكرت عرضا فى الدر 
الأصيهاني الكاتب المعروف بابن أخي العزيز. 
قغال: وله ديوان شعر وفخفت علية. داخترت من 
غزله في كتابى الموسوم بفزل الظراف ومغازلة 


2 1 ل 
ا تاشنواك... 


ا" وذكر 3 أ فى تارب 1ع" '1[ 





وتاريخ الحافظ الذهبي الذي خال أنه يضم فى 
5 > - - . 3 


2 


محتدين. واجازه عليه السستتصر بالله بماثة 


سا" 
تن 


ىر وذكر فى كشف الظنون بعنوان غزل 


الطرفا' 2. 


دما 


؟ - لطائف المعاني في ذكر شعراء زماتى: 
ترجم فيه ابن انجب بعض شعراه زمانة. ودكر 
الكتاب يعنوانه كاملا قيما بثى من مشقدمة كنايه 
الدر التثمين: ... عليهم كتابي الموسوم بلطائف 


المعاني فى ذكر شعراء زهاني " 'موشا عنةاية 
القوطي قسما من ترجمة عميد الدين ابي المظفر 
متصور بن احمد بن عباس اليتى الجعفري 
الدعيلى. كان زكرم شيكا تاء الدون ان عاتب 
8 تاريخةه كى كباب لطائف المعانى فى شعراء 
زماني '*''. وذكر أيضا فضي طبقات الشافعية 
للإسنوي. فقال: انه يقع في هشر مجلدات"2 . 
ونسبه اليه السخاري فى الاعلان بالتوبيغ'" ' 
وحاجي خليفة فى كشف الظنون وسماه شعراء 


الزمان' '" '. وسماه الزركلي تاريخ الشعراء'””' 
1 - المتاكب العلية لصدرسى النظاميه: 
أحال اليه ابن أنجب ثلاث مرات في تراجم 
كتأب الدر الثمين. الأولى في ترجمة ابي بكر 
الشاشي حين قال: انتهت إليه رئاسة الشاضية 
شي بغداد. وولى المدرسة النظامية. وفد ذكرت 
أخباره في المناقب العلية لمدرسي النظامية. 
وكي كتاب الاقتفاء لطيقات اي 0507 
والثانية في ترجعة أبي العز البصري. والثالثة في 
ترجمة ابي إسحاق ابراهيم بن علي الفيروزابادي. 
واحال اليه أيضا فى كتاب اخبار الزهاد في ترجمة 


5 11 5 
الفيروزأبادي. فقال: وقد ذكرت أخبازه شي الورع 








وغير ذلك...في كتابي الموسوم بالمناقب العلية 
0 لو رونا 
لمدرسي النظامية ' '!. وعزاه اليه ابن رافع 


11١5١ (١ 


السلامى فى المنتخب المخبتار 2 . 

4 - نزهة الاخيار في شرح محاسن الا خبار: 
ذكره اين أنجب في ترجمة شيخه الحسن بن 
محمد الصفائي. فقال: وقد صئف الصغاني في 
الأدب عدة كتب منها تكملة العريرى... وكتاب 
مشارق الانوار فى الحديث. جمع فيه صحيح 
البخاري ومسلم. وكتاب النجم: وكتاب الشهاب 
وعدة كتب... ولما وقفت على هذا الكتاب. حمفت 
كتابا سميته كتاب نزهة الأخيار في شرح محاسن 
الأخبار. ورتبته على حروف المعجم 7".. 
ثانيا : نماذج من كنب مغفودة لعلماء اخرين 
ذكرت في الدر الثمين: 

ذكر ابن أنجب في الدر الثمين في أسماء 
المصتفين لائحة طويلة من المصنمات المفقودة 
لمتر جميه. تشمل علوم ومعارف مختلفة. شأنه في 
ذلك شأن كتاب الفهرست لأبي أاسحاق النديم. 
وكتاب كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون 
لحاجي خليفة. لكنثنا. تقاديا لللإطالة. ستقتصر 
على ذكر بعض المصنفات التي كان يملكها في 
خزانته الخاصة. أو رآها بأم عينه في خزانات 
نات العامة 

قمن المخطوطات التى كانت فى خزانته الخاصة 
وذكرها في هذا الكتاب: ُنب شيخه الحافظ هية 
الله محمد بن محمود بن الحسن بن النجار. يقول 
في خسم من ترجمته: وله من التصانيف ... كتاب 
مشيخته يشتمل على عشرة الاف شيخ لم ببيضه. 
وكتاب الذيل على الإكمال... ووفف كتبه ووصى الي 


"'يءع؟عذز 


بالنظر فيها"'"". 


ويشول أيضا فى ترجمة محمد بن عمران 


المرزباني: وقع إليه من أاصول كتاب الاجواد 


1 "ووم 


بخطه نيقا وعشرين ألف ورقة 

هذا بالإضاقظة إلى مأ سبق ذكره من 
المخطوطات المطوية التي نقل منها بعض الأخبار 
الخاصة بمترجميه فى هذا الكتاب ولا داعي 
لتكرارها هنا. 

ومن نوادر الكتب التي وفف عليها في خزانات 
بقداد العامة كتاب كتاب الهمزة والردف لابى 
العلاء المعري: ‏ بناه على احدى عشرة حالة. 
الهمزة فى حال افرادها واضاقتها. وهذا الكتاب 
رايته هي مائة مجلد وهو في الخزانة العتيقة 
الزمعا] 


بالنظامية 


وكتاب اخبار القراء وائرواة لمحمد بن عمران 

1 
المرزباني الذى فال عنه: إنه يقع في نحو ثلاثة 
آلاف ورقة. وهوضي خزانة المدرسة النظامية في 


عشرين محلّدة 


اروس( 


كما راى أيضاأ تفسيرا للقران الكريم لعيد 
الله بن أحمد بن محمود الكفبي أبو القاسم 
اليلخشى على رسم لم بسيق اليه في اثنى عشر 
رد 

هذه بعض التنماذج من ذخائر تراتا الدفين 
بالدر الثمين في أسماء المصنفين لعلى بن 
انحن الشاعى. القن آخرنا القتصيهن عليها كن 
هذا البحث لعل الله يدني فرج ما بقي منها رهين 
وتعم بها الفائدة. والله الموفق للصواب. وإليه 
المرجع والماب. 








1 


اترحمته ضِي: اكتاب الحوادث: الاق ويل سراة الزمات: نشلا عن: ابن الساعي اليغدادي. د.عيد الحكيم الايدون, 
7 دوهيعات علفاء العويتة. توحية 5157 وثاديهة صدي القار السئة الأولى العدد الشناية: 


الذهبير: .5978/١2‏ وتذكرة الحفاظ : 5/رخ155. والواق 


ِ 5 الم المي هادا 
بالوفياة: 0 وكشيقات اتسئوى: يدانه 
٠“ 13‏ العصد: نشية ,.١3525‏ 


3 


والنيأية: ام 2.502 والمي حب المختار من تاريخ علعا: 

1 00 العصين: منسة بنع 
تعدذاف البلاضس + 559.. والشواشو ‏ الفهبينة قت طبقات 8 1 000 
الحننية: 524/5. وطيشات الثاقمية لأين قاضس شهّبة: 5 المكيل:- ننسيةة ١١‏ 


اراق والستها: الضواق .و المسيق قل ممه الداض ا راعة | 
5 د مدان - وسكت ا 15 1" ا ل م 
- 3 م 


واتؤقيل الكناش على اتعتما اتصياف + 3519729 وطيقات 00 
- 9 1 0 لدد لتمعن*: ٠‏ 1. 
العشرين للد أودى ١‏ 1/ :53. وطبتات الحعناك لليوطي:؛ 3 


عه 
- 


: : : ف : 37 الصحمسف: مقمية ةم 
5+5 وحيدؤات الدهية 752578 وقضف الظيوت: ا لق 


والرسالة المستطرفة: ١؟6١.‏ وهدية العارجين: ١/ر؟الا, .١*‏ ترجمته فى: عمجم الأدياء: ١155١‏ . وائياد الرياة: ”/ .٠١‏ 


ونارية اداب اللفة المربية: ؟/55ذ1. واعأان الشيعة: ودوخيات الاعيان: “50 


“را . وطبقات أعلام الشيعة: .1١3١/7‏ ومتدمة كتاب 


0 الدز البعين: تسن سين ] 


05 المخييقة» حتبية :0 57 


الجاهم المسختصر فى عنوان المتواريخ وعيون السير. 
و مشدعة كنات ناء الغلشاء: جع” ”. وتاريم علما: 
ا 5 ل 00 ١5‏ . نساء الغخلشاء: * 5. 
المستتكصويةة الى 3 عمد مك تاريخ الشلشاء العيانيت:: 
احلا والاصلاه: 4ر1 ؟. وممحع المؤلمين: ات" ان ش وى تدر كر الشناك. 1155 بون اث الرعيات: 115 


3 0 0 1 ١ . 2-5 3 3 0 2 ١| . 5 ١ 
5 شنئاك اختللاف في المصاد؛ د اسع اجدادد فقشد ساء والبداية والنهاية: 0 ' ولسان الميزان:‎ 1١ 


حب 


ف تذكرة الحشاظ أن اسمه: على ين الحسين ين عتمان 8 أيه بكر عبيئ الله بن على من صر الطبيبي العتوقي سئة 


ابن ع الله اليغدادي. وسمات صاحب الجواهر السصضبية: 5ةذت. الرة نشلك بكا لك ديدان الاساد م الأعظم 562 
علي بن انجب دن عبيد الله بِن الحارث. أما الداودى عد تازية ينداة رسع لقان باتي ل فانة مكلم يلد الستيرة 
سماد في طيبقات المنسرين: علي بن انجب بن عشثمان ين منه فغط. أخد عنه ابن الدبيثي واين النجار 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم. وسمي في .١15 ١‏ نلخيص مجمع الأداب في معجم الألتاب: : القسم الثالث 
هدية المارفين: على بن الحسين بن عثمان بن عيد الله عنا 


١ ١ البندادى.‎ 

أ السباغي : عداع تعدة يي محالم شيرد 3 الناس كالتجار م 2 
والولاة والسلا طين ويتتمل بين البلدآان. 9 
كتب ومنهم من كان خازن أمؤال. اتساب السمعائي: 
*/552. وخازى الكتب هشه الدذى يقوم يحفظها. رتر ميم 
شمثها. و حمكيا عند احتياجيا لتحبك. و الضئة بها على 
هرد البق فيه الهلهاء وبذلها للمحتاح إليها. وليس له أن 

ا 5 المفكد: نتسة: 555., 


لابخة القرويفي 1 
"© المخيقة مقس 25-51 
الا ترجيقه في غانة النيلاية فى كبقات الخراب لارية 
والدرر الكامية: ١/رفم؟١‏ 
+ ". سشيحة الدرويني: 212. 
يعيرها ال برشن. رقيات أبن زاكع السالا مي : 
ع الجواشر العضية: ارم ف كن افيه الشرفى أنها نسبة الى 5 العكمينة تفشيف 8114 
خال نه انمه اعد بن على بن تلب كان أنود ساعاتيا على 51. در حمسعة حي الى:: الكامنة: كي وشؤداوت الدهية: 


ا 


باب المستتكد :ب نه كرك .١3١‏ وحدية العارحين: لا اك" 








00 


م 


تدرا 


0 


حر 


0 


1 


1 


1 


نعاوا 
3 


. ذكر ذلك كل 


. طيتات الشافعية للإسنوى: 


1 المر التميق: 


كدوات الو عي لي 


ذيل مرآة الزمان: ؟//؟!. وتاريخ الاسلام: 078/16؟. 


وتدكرة الحناظ: ؛كرة1 1١‏ . والواهي بالوقيات: .1357/5١‏ 


3 حا <. ات الختاط 


الاللر” 


للجحةهليى: 3-5 وعلبقشات المتعسرين 
للداودي: ١*ثرتا.‏ 


المستشعالبكنا :13 


. تاريخ اللإأسللاى: 16/ر 0م 5. 


مختصر التاريخ: 5085-566. 
الععواة 177 

ذيل مرأة الزمان. 5”/“ ؟١.‏ 
طيقات الحتاك: 1115 
تاريخ الإسللام: 186/16 
الوافي بالوفيات: ذه .١‏ 


طبتات الاستوى: 51471١‏ 


ال ا 5 ادر" 

. المنتتب المختار: أ . 

كماد الزهاد خ: ؟١٠.‏ 

د ندكوة الحناظة 51 ةا 

. طيقتات الحناظ: ذ١ة.‏ 

ف الودليةوازنياية فى القاريف» #الرديانا 


. طينات الشافعية للوسنوى: .51/1١‏ 


من شر احميك باسنثناد ضاحب الجواهر 
المضية الذي خال انه توقى سئة 154اه. 
0. وطبقات الشاضية 


لابن خاضي شهية: 2.71١‏ وغليقات الممسرية: 1357/15 


0 ليست الكئاب حسمن مخليوعات الخزانه الحسنيث يضيط 


وتعلية, د.أحيمد شوقى ببيين ومحعد سقيد 000 نيك 


١8‏ <'م. وسيعاد نشرد بدار الغرب الإسلا مي خريبا. 


. نشل دلك عن حاحي خليفة. كشف الظدون: 1 
: الهو التعين فى ابتماه المحسحكيي": ا 
: المصار ننسهة: 1 


ا المصدر لسك 11 آل 


ل 


ادا 


1 


. 10 


11 


.1/ 


لا 


,. 1 


او 


الى 


ات 


افاق الثقافة وَالْكرات 


. المخد: نشسك : 5107 ؟., 

. الأصيلي في أنساب الطالييين: /791. 
- سير اعلام التبلاء: نن” 

اكيم الظبية اا 

. حدية الماأرضنن: الراك 

. الأعالاى: ند 


: الدر النمين: 1 


المصدر نفسة: 51/4 

الدر الثمين: 35 15. 

الدر الثمين: +15 

المتصدر تشسك. ايا 

المصدر ننسة زارلا. 

المصدر ننسة: 5ذ1. 

المصسدر نفسة: 7 .١١‏ 

حمزة بن الحسن الأصشهاني. مور قرفت لك عدة 
مصشات . توكى سلة 16 آأه. ترجمتة شى: المهرست: 
+ . وأنساب السمعاني: ارك !. ومعجم الأدباء: ١؟15,‏ 
وانباه الرواة: 770/1١‏ 

اقفو التبيته #االار كم 

محمود بِنْ محمد الحوارزمي المنوقى ني عام خا قت 
فيه شافمي مؤرخ له: تاريخ خوارزم. ترجمته في: طيقات 


الإسنوي: 7507/77 والأعللام: لالرااث. 


'الذق النمف::؟ 5 


3 


صدفة بن الحسين الحداد الثقيه المؤرخ المتوضى سلة 
لا نا شي . قر هنك حى: الممتظم: : أراا؟., و عمجم الأدياء: 
0 تاريخ ابن الدديثي: ؟//١ ١‏ 4. وسير أعلام الثبلاء: 


"١‏ /راا, والواعى بالوقيات: 55/15ة5. 


: الدر ال لعفي - ل رأ أل 


ا 


ابو بكر عييد الله بن علي بن تصير اتتيعي الشهير بابِنْ 
المارستانية اديب شقيه مؤرخ توقى سنة 255 ها. ترجمته 
تنى: تاريخ الدهس.: كرتا 1. سيمع اشالزام العنادة: 
راث ؟ ولسان الميران: 1/رث ١١‏ . 


الد: الثمين: 1901. 





ل 


0 3 


0 


أ 


الى 


لم 


ام 


الى 


الى 


0 


إن 
شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن ضشاخسره المحدث 
العالم الحاطظ المورة توقى .ولة دوس تر حيته. ف : 


سير أعلام النيلاء: 544/14. وطيقات الشافمية للسبكي. 


لاكرا؟! والتجوح الزاهرة: لا 0 
الذن الثيين اغلام الليلاة؛. 0104 ومنشاف الشاكن: 
للشفة 8 ان 3 جد الزأهرة: مأ أة, 


عد 
.- 


. ابو الاسم علي بن حشر بن علي السعدي المعروف يباين 


القطاع عالم باللنة والادب. توفي بالشاهرذ سنة 212ه, 
أ 8 ص - اله اد 


تر حمعية ني: أنياد اعرواة: ا" ده ثمباث. الاعيانن: 
5" مييق اعلام النبلا »: عر رات 


المن الضيرت 4ل 


أب اأديم 8 506 سس صالمح ص شاخم الجيك. العام 

الحافظ. معدت نداء ثم الئة 0156ها كد حيته 
5 لعافت نلك 2. ل مشي حدس اد 

في المنتكلي تجار الارروييي أخالاح الثبلاء: «+٠١‏ رعلاه 


والواهم 


د 


الدر | 5 


زبنة الدهر قل اعهرد أهل الفصر للا الخطيوي: 
لقيو قي سلك الله و ديل على دسية الشتحب 


عبد الناهر بن اسماعيل بن عبد الثافر أبو الحسين 
النارسي النيسايوري له كناب السياق ديل به كتاب تاريخ 
ميسايوْر لين المبيع. توقتي سئة 355ه. نر جمته في: تاريج 
الذهبي: 35/4 .7/١‏ وسير أعلام النيلاء: ١15/1١4‏ وشدرات 


الزهب: ؟ثراا؟. 


الدر الحفيوة :151 0.1515 


. من سيوج أبن انجب الساعي شقيه اصولي لفوي مؤّرخ له 


طبقات الشافعية توفي سنة 155ه. ترجمته في. تاريغ 


الذهبى: 5*5/15ك7. وسير أعلام الثيلاء: **رة١؟.‏ 


والواحي بالوفيات- ثم 595. وطيفقات الشافعية للسيكي: 
١1‏ 


الى القمية 301 
البقدادى الحيابى قاص سن كبار حشامل العحد يث نوكي 


سنك 353 آثه. نر حمهلة كو : تاريخ معداذ: 1 3. داتساب 





212 ارت 


3 


2 


السمعامب: *“/ر١5.‏ والمستظلم: كرا ”. 


5م والواغي بالوفيات: 0/14 :5. 


وسير اعلاع النبلا-: 


الند التُسينٌ: 15 


. ابو بكر محمد بن عبد الملك التاريخي السراج من اهل 


ا 
5. الدز 


بغداد كان اذكنا لاضلا حب : الأخياز مليه الووايات. لشب 
5 سوا 0 .- 30 الا يس 5 
بالتاريخي لأنه كان بعنى بالتراريغ وجمعها. ترجعته فى: 
اينات السصعاتي» 001 


2 | 


كلد ة 


. المصدر نشسة: 505 
5 المصف م سنك ع برها 


0 أب 11 5 على بن زيد بن أبن الاسم البيهشي . عي 


وتادب واشتغل يعلوم الحكمة والحساب والفلك توقى سنة 
1 ته لكت هات مؤلفات تم عشمتكة شي: مجم الأعقاف: خعناا, 
وسير أعلام النبلاء: 82/50 5. والأعلام: ١/7:‏ 55. 


ران ان جا 


ب 


:. البداية والنيهاية: 6/ر/ا١؟.‏ 


واتاريخ الذهيي :20057215 والوافن بالوفيات: 18/2 


1 التازية العريي والمو حون شاكر معيطفي: 1 


: 5 


. 
1 


3 


١ 


0 


الدع النعيرةة 510 

. المصيد: نعسكة: 1١‏ . 

. العتصدر نشك: 1*5 

. طيثات الشاتمية 1 يردن 
. طيقات المتسيرين للداودى: ارك ؟. 
لصيو قتسف 1 

: ندر طيقات الشاسية لاست‎ ٠ 
النرين للداوديى: راثا‎ 

. التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفيى: 501/١‏ 


وقد ذكر بول سيات انئة عثر على نسطة مله فى احدداى 


5 
- 


25 وطيتقات 


؟المن التميةة 31 
5 القصدر لسك 154-ت 5 
. المصد: نضشسة: 1515 


1 فتك ١‏ نتار: لم ؟١.‏ 


5 الدر الثمين: خخ ةا 





النصدر: نتسك :515 1 . طبفات الشاقدية للا سنوي : ١‏ /ر 1 ؟. 


859 العصخصدر نفسة : /؟. 2.07 لا لان بالمميع 554 
١1‏ كنت أأحل ا 16س كشي :! لخدي 1 
/. هدية العارفين: ١/رالا,‏ 235 الأعلام للزركلي: 1550/4. 
كرا اندو التي 1 “عالت النسين 1 


». أجأء اأن:‎ ١181 
70 ؟أعاحيان الزشافتة‎ .1٠٠٠١ كتت الظئون:‎ 5 


ان البتتكي المسكعاو 1 
ن#الاى الود الثمية: 1 ْ 3 


1ل العجامع المحتصر : ايه 


1 تاريخ اللاسالزم للذهبى: 15//ر5؟1. 


0 الكد الثمتبة: 512 
+15 الفسصدر رعس ع رع أل 


» المصدر ننشسك: 21. 
5م قشف الظنون 117 
151 المصدر يشيك : مام 1 , 


54 الدر العمين:١.‏ 


“71 5 المحم : ننستك: 25 
١‏ . تاللجيجم مجمع الآداب: ا" 
17 المصدزر نششسك :“119 كل 


فهرس المصادر والمراجع 





- أخبار الزهاد. لعل بن انجب الساعي. نسخة مخطوطة بدار محمت عنق القادر معلل وار العكي: العلسية سودت ا 
الكتب المصرية تحت رخم : 95 تاريخ 5ه مخخكام. 


- الأصيلي في أنساب الطالبيين. لحني الدين محمد بن - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي 
على المعروف بأبن الطغقطشى. جمعه ورتيه وحققه مهدي الكتب والشئون. لاسماعيل باشا البتدادى. متشورات 


الرجائى.مكتبة أآية الله العظمى المرعشي بتم. ط.١١.‏ مكتية الستى نقذ ان 


اك - اليداية والنهاية. للحافظ ابن كثير الدمعشتى. مكتبة 
- الأعلام. قاعوس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب المعارف بيروت الطبعة الثانية : /1/1ذام. 
والمستعريين والمستشرفين. لغثير الدين الزركلي. دار - تاريخ آداب اللنة العربية. نجرجي زيدان. مطبعة الهلال. 


العلم كلماانين بيروت طد. .ماي 156 ,. ؟ت, 55ؤآهم. 
ب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. لمحمد بن عيد الرحمن 


السخاوى. عنير بنشره القدسي. مطيعة الترفقي. عام 


تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. للإمام شمسر 
افون الذهبي. حقديك و شيط ليك و علق علية . تشار 


055 


ا 


شواء معردوكت. عدم الكرب الإسلا من. ط ١‏ . ”5 - 


اعفان الشويت لعصين الاحين حعنه واحرجة سن الام ص .ازيح ,تراد أي سويية الساذع. لاحمك بين .هلين اللخطيب 


دار التعارف للمطبوعات بيروت. طبعة سنئة ©١5اه‏ اليتدادى. ظيمر للمرة الأولى يثققة يكتية الشائجى 
- اذام بالشاهر ث والمكنية العربية بيقداد. ومظطليعة السعادة بحوار 


- انياه الرواة على أنياه التحاة. لعلى ين يوسف القغطى. محافظة مصر سئة 45؟١ه‏ -1553ام. 
تحديق مجعد. ايو الفصل ابراعيي» المكية المصرية تتتازيه الحلفاك الساننيين. لنلى ين انحت الشاعى قرم اله 


سيروت علولا اليه 154 وأعد فهارسه عبد الرحيم يوسف الحمل. مكتية الآداب 


- الأنياب. لأبي سقد عيد الكريم السمعاني. وضع حواشية بالعاهرة. “11١أه‏ -555أم. 


آفاق التقافة والثراة 70 





- التاريخ العربي والمؤرخون. دراسة في تطوز علم التاريخ 
ومفركة رجاله في الإسلام. تلشاكر مصحلفي. دار العلم 
للمالايين. بيروت. ط. ؟. يوليور 15/85ام. 

5 تارية علماء بتداد. السمى متتخي المختار . لمحمد بن 
زاقع السلامي. صححه وعلق حواشيه عباس العزاوي. 


5 1 2 الاهالي. بنداد. لاد كاه - مكذام. 


- تاريخ علماة اليد صونة, لناحى معريوت. محليعة الفابيى. 


لكداد حك أ 5 داش 11555م. 


- تارية المكتبات الإسلامية ومن الك فر الكتب. لعيد الحى 


الى عط 
- 


الكتائتي. ضبط وتعليق احمد شوعي بنبين وعبد القادر 
سعود . المطبعة والوراقة الوطنية. مراكش . مل.”. 5006. 
- تذكرة الحفاظ. لآبى عيد الله شسى الدين الذهبيء دار 
أحياء التراث العربي. معنو ونشو يهط 
- الترائيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالات 
العلمية التي كانت على هيد تأسيس المديئة الإسلامية 


كين المديية المند: د العلية. لمحعد عند الكيس الكشامن.: 


الملمعة الاهلية روالوياظ .15 اق 
- تلخيص مجمع الاداب في معجم الالقاب, لابن الفوطي. 
حعمة محسحفى بح اق . وعارت التماحةه والارشاد الشذهي: 


ليوعات مديربة أحيا: الثر اث التديم. د حداات. 


- الجامعم المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير الجزء 
التابي. لفل ين انعبي الساض ...علي ينسيفة وتشرد 
واصلاح تصحيفه مصطني جواد. المططبعة السريانية 
الكاثوليكية بنداد. *1786اه - 1354ام. 

- الجدواهر العضيت 8 ليقات الحنفية. لمعحمد بن محمد 
أي تكير أله الشرشي. مطبية محلر دائرة المعارت 
النظامية. حيدر اباد الدكن, ط0ث. د.ا ث. 


اندر الثمين في انسماء المصنفين . لعلى بن انجب الساشي. 
شبطة دعلق علية احعد شوقي ينبين دمحمعف سعيد 
مني متشووات, الاأنة العستةء علدا كنات 


“كاد د 9 
3 


الدرر الكامئة فى أعيان المانة التامنة. لشياب الدين أحمد 
أبن على بِنّ محمد ابن حجر المسشلابى. ضيطة وصححه 


تساك الوارث محمد على : 0 الكب العلمية. بير وت. ط. 6 


- الدليل الشافي على 





مركرز دار البحث الما لمعم واحياء الدرات الإسسالا نس . كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية. مكة المكرمة. مف هذا 
الكتاب بمكتية الخائجيى بالشاهرة. د. طءت. 

0 0 تاريع صف نفك ايساد م. لمحمد من سلفيت بن امد بيشي 
حشكة ورصضبيط نئصة دعلىٌ عليه د. بشار عد اد شعره عب ذا 
الثرت الابلام .1 اه للم 

- ذيل مراة الزمان. لموسى بن محمد اليوديت مطبعة مجلس 
ذاثرة الععارف العكمانية يشيدر ادا الوكر» الهنك كلا ؛ 
:اي - :ام 

-- الرسالة السنتطرقة 'لبيان “مشيوو كنب المتة المشرحة: 
ممعحوملن التعنتصر الكتافر . ط ؟ . راع - م 

- روضات الجنات في احوال العلماء والسادات. لمحمد باقر 
الموسوى الخواتسارى الأصيهائي. ط.؟ على الحجر. 
ابواء 5نكذان. 

عير أشلام النبلاء. للامام الذهبي. باعنناء مجموعة من 
الأساتدة. ملمة الرسأنة. ١١‏ 1١ؤاذه‏ - أخكام. 

3 حدرات الدذهشب كين اخبار معن و كيه دين العهاث الحديني.. 
مكتبة القدسى . طيعة سنة ١55١اه.‏ 

- طيقات أعلام الشيعة. لما بزرك الطهرائى. طبعة النجف. 


7 أن - الا أ ششىى, 

- طيقات الحتاظ. لحذادال الدين البية طن : تحكية عل محمد 
حسم . كنك دشية, الشاهر د ل ؟ 5ك - ام 

5 ططيقات. التأكعية. لعيد الرحيعم ال سفوى . تليق كمال 
لج عشت الحوت. دان اله العلمية., دير دنت.. ”57 :كه 
ع3 ١‏ 5 ' أهء 

- طيقات الشاقفية الكيوري . تعيد الوقاب اللسيكى. تحشيق 

|| 1" 52 لذ | 5 :* 

تفي 3 متمد لطناحي شبك لفناح محمد لحل , مطيعة 
عيسى البأبي الحلبي وشر كاؤةه. 1587م - ناكام 

> طيبحات: قلماء. الحعديث. كن" عبد الغادف:تحدينق اكرم 
اليوشي وإبراهيم الزيبق. مؤسسة الرسألة . بيروت. 
أكدام. 

- طيقات النشياء الشافقمية. دين خاضس سهدت . لعتشية يو 
محمد عغهر. مكتية النشاقة الدينية. القاهرة . د.طاءت. 


5 طيقات اد ريِن. عدف بن على ازر! 








على شحهد عفر . سكنيه دشي . حسم . دل ١‏ ؟59ك5أهم 


_- ا ام. 

- غماية النهاية في طبقات القراء. لشمس الدين أبي الخير ابن 
الجزرى. طبع بمحسر . اع أش, 

- الشهرست. لابي الشرج محمد بن إسحاق النديم. ضبطه 
وعلق عليه د. يوسث على طويل. وضع قهارسة أحمد شمسر 
الدين . دان الكتب الملمية. بيردت. لئينان. طل.؟ , 5 1اه 


د اسااايات 
3 


/ 


تحشيق احسان عياس. دار صادر . بيروت. د.ط.ت. 

- كتاب الحوادث. المنسوب لابن النوطي. حمقه وضيط نصه 
وعلق عليه د. بشار عواد معروف. عماد عيد السلام رؤوف 
دار الغرب الاسالاميى. ط.. .١‏ ام. 

- كشف الظئون عن أسامي الكتب والشئون. لمصطنىي يبن 
عبد الله الشهير بحاجي خليفة. مكتية المثنى. بنداد. 
1م 

- لسان الميزان. للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد ين 
علي بن حجر العسقلاتي. منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطيوعات. بيروت. ئبنان. صل ؟. الاقاى - 0 55اه 

- مختصر التاريخ من اول الزمان الى منتهى دولة يني 
العياس. لعلي بن محمد البتدادي المفروفف يباين 
الكازروني حفقه وعلق عليه مصطنى جواد. وضع فهارسه 
وأشرف على طبعه سائم الالوسي وزارة الإعلام. مطيعة 
الحكومة. بنداد. ١٠55اه-‏ 0لاذام. 

- مشيخة سراج الدين عمر بن علي الشزويني. حفقه وخدم له 
وعلق عليه د. عامر حسن صيري. دار اليشائر الإسلامية. 

١‏ 151ئه - ١0‏ دأح 
- معجم الأدباء (ارشاد الآريب إلى معرفة الأديب). لياقوت 
الحموي الرومي). تحقيق احسان عباس. دار الغرب 

الإسلامي بيروت الطيعة الآولى: ؟155م. 
- معجم المؤثفين. تراجم مصنني الكتب العربية. لعمر 
رضا كحالة. دار إحياء الثراث العربى. بيروت. لبنان. 


- ملحق طهرست يول سيات (5]55111 .اناا ). مطبعة 
الشرى. الشاهرة. -151م, 

- المنتخب هما في لخزائن الكتب بحلب. لبول سيات 
(لالامثالك اناك). منشورات المعهد الشرنسى 

بالناصرة 31ذ5ام. 


2 المعنظ» شي تاريخ الملوك والامم. للا مام ابي الشرج 


ا وك هلين , عحسبية امت 


سعكقة 
روك 


عيد الرحس ين على اين: ١‏ 
الععارف اليتماتية. حيدر آياد الدكن. 178319 ه. 

- المتهل الصافي والمستوفى بعد الوافي. يوسف بن تفري 
بردي الأتابكي. حققه ووضع حواشيه محمد محمد أمين. 
مطبعة دار الكتب المصرية؛. 119534ام. 

- النجوم الزاصرة في ملوك مصير واشاهرة. ليوسث بن تثري 
بردى. مطيعة دار الكتب العصرية بالشاهرة. 55186ه 


نساء الخلقاء المسعى حيات الأئمة الخلناء من الحرائر 
والإماء. على ابن أنجب الساعي. حققه وعلق عليه 
مصطني جواد. دار المعار ف بعصر . دعملكء.ت. 

- هدية العارفين (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين). 
#سماعيل باشا اليفغدادي. منشورات مكنية المدثنى. 


بعداذ. 11م. 


الواضي بالوفيات. لخليل بن ايبك الصفدي. نشر بإشراف 


عحبوضة عن الاساقاق دان التشرى قوائر شتاو د 


لأس . 17مام. 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العباس شع 
الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن اخلكان. حقةه 


احسان عياس. دار صادر . بيروت.د. ملطءت. 


الوقيات. لمحمد ين رافع السلامي. تحقيق شيد الجبار 
زكار. منشورات وزارة الشاقة السورية. معذا. 

المجللات والدوريات: 

د صوق لدان اغوة افيد شعرية الصسورها دان البجيت 


للدراسات الإسلامية بديي. السنة الأولى. العدد السابم. 





لو اده الاسام الغريبة 00165 دصئاعمه"] 


عند الإطباء العرب والمسلمين 


د. محمود الحاج قاسم محمد 


ظنيى اطنال / الوه > العواق 


حوادث الاجسام الغريبة سألوفة لدى الأطفال منذ القديم وحتى الحاضر. وهى كثيرة 


ومتنوعة. تصيب الاحلتقال عادة: عندما يبلغ الطفل من العمر سنة أو سئتين. حيث يبدا 


بترويض أصابعه وتمرينها: فيقبض على كل ما تقع عليه يده فيلقي به وكثيرا ما يضعه 
أو مسفعه فى ا سهاو انه عدا كن بلعيفة زر الحبهرة رتت 14 بصيايف ان مخض ها 


النى مشع عليها لد العتفل من حبية قاصولياء او حمص أو حية رقى أو خرزة أو قطعة إسفنج 


او حجر أو لعية صغيرة أو جزء منها أو دبوس ... إلخ. 


وقد نال هذا الموضوع الاهتمام من الاطباء 
العرب والمسلمين. ولم يقتصر اهتمامهم يما ينثاوله 
الأطفال وائما تناولوا حوادث الأجسام الغريبة في 
الكبار والصنار. نذكر فيما يلي ما جاء عندهم حول 
هذا الموضوع ضمن الفقرات التالية : 


او ل - اللأاجسام الغريبة في الأذن: 


الأذن هو التوجه الى الأخصائي واجراء الاستخراج 


بواسطة الات وقيقة ومخلفة الاأشكال. حب شكل 





الجسم ونوعة. انا ما يكون الجسم سد ممأ 
خط )ل خصاتي إلى اجر ل تالزن جر اح 

هذه الأفكار لم تكن غائية عن الأطباء العرب 
والمسلمين. بل كأنوا ممارسين لها ولكن بواسطة الات 
متواضعة على سبيل المثال نذكر أقوال الزهراوي في 
ذلك حيث يقول فى فصل ( (ما يسقط فى الاآذن) ): 
((جميع ما يسقط هى الأذن أحد أربعة أنواع اما 
حجر معدني أو شبه الجر كالحديد والزجاج واما 


حب نباتى كالجمص واليواة وبحق ذلك وأمأ - 








سيال مثل الماء والخل ونحوه: واما الحيوان. فمتى 
سقط في الآاذن حصاة أو جنس الحصاة مما لا يربو 
في الأذن فاستقبل بالاذن الشمس هإن رايت الحصاة 
عر ا لا 2 ددر السيرج ثم 
حاول اخراجها بحركة الراس أو التعطيس بالكندس 
وسد المنخرين عند مجيء العطاس بعد أن تضع 
حول الآذن طوقا من خرق أو صوف وتمد الأذن إلى 
قوق. فكثيرا ما تخرج بهذا العلاج. قإن لم تخرج 
وال فاون إخراجيا بالحفت اللطيف» كإن. خريدت 
انك تكارن اخراييا ييارة عياه لظرة 
قينة الاشاء مان لم كخرج يذلك والا فصع أموية 
من نحاس وادخل طرف الأنبوبة في ثقب الآذن نعما 
وسد ما حوألي الانبوية بالقير الملين بالدهن لثلا يكون 
برب ضر عر الأقيية فى اجدبيا جد يدن 
ترك ور ما قتع ييا ررصينا وا عر من عاك 
الأنباط أو من الملك المدير الذي يؤخذ به الطير شيئا 
ب شي د ورك عرو يل إن تيف هيه قي 
محكمة ثم أدخله في ثقب الأذن برقق بعد أن تنشف 
الأذن من الرطوبة. فإن لم تخرج بجميع ما وصفنا 
فبادر إلى الشق قبل أن يحدث الورم الحار او تشنج. 
روه الس إن تع البررن ل السوطال را ور 
له من الدم على فدر فوته تم تجلس العليل بين بديك 
لجا ود ركس سيان امرورادن 
عند شحمته فى الموضع المنخفض منها ويكون الشق 
هلالي الشكل حتى تصل الى الحصاة ثم تنزعها بما 
أمكنك من الآلات ثم تخيط الشق من حينك يسرعة 


وتعالجه حتى يبرا . 

واما .ان كان الشي» الساقك قن الآذن مخ أحد 
الحبوب التي تربو وتنتفخ فحاول اخراجه بما ذكرنا 
قاإن لم يجبك الى الخروج وإلا فخذ ميضعا رفيثغا 
امطاروي ‏ ر تن تين ارد من الحررب لامكل 


في الأذن وائما تفعل ذلك إذا تيقنت أن تلك الحبة 
قد ترطبت ببخار الأذن حتى تصيرها 1 
كثيرة ثم تخرجها بالصنارة العمياء أو بجفت لطيف 
أو بالمص كما ذكرنا فإنه يسهل اخراجها) )' '. 
وهكذا نجد الزهراوي جاور ايده !.خراج 
الجسم الغريب بطرق وألات مختلفة وفي حالة عجز 
الألات عن اخراجها يلجأ الى التداخل الجراحي . 


وعن دخول الحيوانات في الأذن يقول الرازي 
((وينفع من دخول الهوام في الأذن أن يحل 
لحب تي لاد ربعا سه اليوط افيا 


عصارة 0 أو عصارة درق الخوح أو ماء 
"(١ :‏ ا 
00000 


وعن توالد الدود فيها؛ فيقول ابن سينا: ( (خد يفطن 
ندخول الهامة في الاذن بشدة الوجع مع خدش وحركة 
بمقدار الحيوان وأما الدود فيحس معه بدغدغة. 
(المعالجات) مما يعم جميع ذلك تقطير القطران في 
الآذن فانه يسكن في الحال حركة الحيوان قيها ويعتلها 
عن قريب 08آآظ5 الصغير وكذلك تقطير عصارة 
فثاء الحمار وحدها أو مع السقمونيا) )' '. 
ثانيا - الأجسام الغريبة التي تدخل 
الملعوخ: 

يقول الزهراوي في فصل ((إخراج الشوك وما 
مشان لعن تاها شيا السو عط 
أو شوك سمك أو غير ذلك فينبغي أن تخرج منها ما 
عا ا عي ا ا شي السارى 
بالالة عند الشمس ليتبين لك ما في الحلق. وما ثم 
يظهر لك وتوارى فى الحلق فينبغي أن تمَيىٌ العليل 
قبل أن ينهضم طعامه في معدته فربما خرج الشيء 
الناشب بالقيء أو يتبلع العليل قطعة لفت أو أصل 
خسة أو يتبلع لقمة من خبز يأبس أو تأخذ قطعة من 





الاسفنج البحري اللين فتريطها في خيط ثم يتبلعها 
فإذا وصلت إلى موضع الشوكة جب الخيط بسرعة. 
شيل حبك براك تراه لون اله كنار ليله 
فيها وتخرج. فإن لم تخرج بما ذكرنا والا فاستعمل ألة 
من رصاص تكون أغلظ من المرود قليلا وضي طرفها 
تعقيف يدخلها العليل في حلقه برفق وهو رافع راسه 
الى فوق ويتحفظ من مس حنجرته لتلا يحدث به 
سعال ويدفع به العظم أو الشوكة. أو يدخلها الطبيب 
بيده. وادخالل العليل لها أحسن لعلمه بموضع الشىء 
الناشب ويدفع الى أسغل أو يجذب يده بالآلة إلى هوق 
كل ذلك على قدر ما يتهيأ له حتى يخرح) )'''. 
ويقول ابن خبل في ذلد: ((ما كان قريب يدك 
الحس فيؤخن بالالة الناقشة للشوك فاأن كان أبعد 
أمكن دفعه الى أسغل بابتلاع اللقم الكبار وشرب 
الماء عليها فهو أوفق وال يدفع بقضيب خيزران أد 
بوتر يطوى فان كان الوافف في الحلق لمقمة عظيمة 
فاضرب على العنق مرات متوالية هالضرب مما 
يحطها. واما العظام وغيرها مما له ثظايا قلا يجوز 
ان يفعل فيه ذلك بل يؤخذ قطعة من لحم ويشد يخيط 
ويمضغ ويبلع قليلا حتى يجاوز الموضع الذي فيه 


الناشب ثم يجذب الخيط فانه يخرج أو يفعل كذلك 
بجح عع شن مم يمير رين اعدف يد 
التملىْ من الطعام يخرج الناشب في الحلق) )!'. 
وعن إخراج العلق الناشب في الحلق يقول 
الزهراوى: ([اذ1 عالجت العلمّة يما ذكرنا فى 
التقسيم من العلاج بالأدوية ولم ينجع فانظر حيتنذ 
في حلق العليل عند الشمس بعد أن تكبس لسانه بألآلة 
التى وصفت لك. فإن وفع بصرك على العلمة فأجدبها 
بصنارة صغيرة أو بجفت لطيف محكم فإن لم تتمكن 
جا تند امي وجرن كافط) فى جل اليل 


إلى قرب العلقة ثم أدخل في جوف الأنبوية حديدة 





محمية بالئار تفعل ذلك مرات ويصير العليل عن 
الماك يرعة كلههءثم ياد إبجاثة مملود .ما : جاردا وفت 
مه فيه ويتمضمص به ولا يبلع منة نغطة ويحرك 
الا بحن يد حي سيك طن التق يط عر 
المتام إذا احست بالماء. فان لم تخرج بما وصفنأ 
فتبخر الحلق بالبول وبالحلتيت بالألة التي وصفت 
في يخور اللهاة تفعل ذلك مرات كانها تسقط. ودرجه 
لني ف تبكر ار اواك ارات ار ل بابسا 
والقدر مغطية بغطاء في وسطه نقبة شتركب في نلك 
الثقبة طرف الالة ثم تلقى اليخور ديضع العليل ضمه 
في طرف الأنبوبة ويفلق فمه لثلا يخرج البخور حسى 
يعلم أن البخور قد وصل إلى حلقه فان العلقة تسقط 
على المقام. فإن لم تسقط وإلا فيعاد البخور مرات 
ويصبر العليل للعطش وياكل المالح والثوم ولا يشرب 
ماء فلابد ان تخرج بهذا التديير))' '. 

ويقول ابن هبل: ( (العلاج. أما القريبة التي يمكن 
أخذها فيجلس العليل بحذاء الشمس ويفمز لسانه 
يملئقة المزل ويوكل الغاتي الدى قترزعريه البواسير 
ويقيض به على اصل عنقها بالتمكن لئلا ينقطع ثم 
يجذيها ويخرجها. أو تؤخذ بالكلبتين. وأما اذا كانت 
أبعد من ذلك فيجرع العليل الخل ويطعم الذباب 
الذي يوجد في البافلاء أو يطعم الثوم ويفرغر بالخل 
والخردل مرات أو يتغرغر بماء البصل أو بالخل 
والحلنيت وللفرغرة بعصير ورق الغرب خاصية في 
اخراج العلق)) '. 
ثالتا - الشولك والسلىي والرجاج : 

يقول الرازي في دخول الشوك والسلي والزجاج: 
((وأما الشوك والسلي والزجاج وغير ذلك مما ينشب 
في البدن. فأنه يحتاج أن يضمد باشياء مرخية. فان 


الموضع إذا استرخى اتدفع ذلك الناشب إليه. وبعض 








الناس يسمى هذه الأدوية الجاذبة. ومما يفعل ذلك 
ا 0 
النرجس يدق مع عسل ويضمد يه. او أصول الصصب 
تدق مع العسل. وتجمع كلها. فإن فعلها حينثذ يكون 
07 .ا 
'اقوى)) . 


رابعا: اخراج السهام : 


يقول الزهراوي في ذلك ( (إن السهام انما تخرج 
من الأعضاء التي نشبت ذفيها على نوعين إما بالجذب 
من الموضع الذى دخلت منه واما من ضد الجهة 
الأخرى: والتي تخرج من حيث دخلت إما أن يكون 
البي باراق ترس لحي توي رسن ين 
لم يجيك للخروج من وفنه الدى وضع غيه قينيفي لك 
أن تتركه أياما حتى يتعفن اللحم الذي حوله فيسهل 
جديه واخراجة. وكدلك إن نشب في عظم ولم يجبك 
للخروج فاترقه ايضا اياها وعاوده بالجذب والتعريكت 
كل يوم قانه يخرج. فإن لم يجبك للخروج بعد ايام 
فينبغي آن تثقب حول السهم في نفس العظم من 
كل جهه بعتثقب لطيف حتى توسع للسهم ثم تجدبة 
وتخرجه.؛ فإن كان السهم الناشب في عظم الرأس 
وقد أمعن في أحد بطون الدماغ وظهرت من العليل 
بعض تلك الأعراض التي ذ كرت نك فأمسك عن جذب 
السهم واتركه حتى يستبرئ أمره بعد أيام فإئه أن كان 
السهم قد وصل إلى الصفاق فإن المنية لا تمطله. وان 
كان السهم انما هو ناشب في جرم العظم فقط ولم 
ينعد الى الصفاق يقي العليل أياما ولم يحدث له من 
تلك الأعراض شيء فاحتل في جذب السهم وإخراجه. 
فان كان 3 55 ولم يجبك للجدب قاستعمل 
المتاخب حول السهم كما وصفت لك ثم عالج الموضع 
حتى يبرأء وآما إن كان السهم قد توارى في موضع 
من الجسم وغاب عن الحس ذفتشه بالمسبار قإن 
احسست به فاجذبه ببيعض الالات التى تصلح لجذبه 





اقتل انان التعاحة وا 


فان لم تستطع عليه تضيق الجرح ولبعد السهم في 
الغور ولم يكن في الغور ولم يكن هناك عظم ولا 
عصب ولا عرق قشق عليه حتى توسع الجرح وتتمكن 
بالسهم حتى تخرجه. فإن كان له أذئان تمسك يهما 
فنخلص اللحم الناشب فيهما من كل جهة بكل حيلة 
يمكنك ذلك واحتل إن لم تقدر على تخليص اللحم 
فى كسر الأذنين وقتلهما حتى تتخلص. 

وإذا حاولت إخراج السهم في أي موضع كان 
فاستعمل تل يدك بالكلاليب إلى الجهات كلها 
حبى تخلصة وارفق عاية الرفق لبلا ينكسر قاتركه 
أياما حتى تعفن تلك اللحوم التى حواليه ثم تعاوده 
فانه يسهل حيئتذ فان اعترضك تزف دم فاستعمل 
ما ذكرنا من العلاج في بابه. وتحفظ جهدك من 
قطع عرق أو عصب أو وتر واستعمل الحيلة بكل وجه 
يمكنك تخليص السهم وليكن ذلك برفشق وتأن وتثبت 
كما وصفت لك. وينيقى لك أن تستعمل عند جذبك 
السهم فهو أوفق فإن لم يمكنك ذلك فاستعمل مأ 
يمكنك من الأشكال. 


وأما السهم الذي يخرج من ضد الجهة الأخرى 
إما أن يكون قد برز منه شيء إلى خارج واما أن تجد 
طرف السهم بالحس من أعلى الجلد قريبا وتراه 
فشق عليه وليكن الشى على قدر مأ تسع فية الكلا ليب 
ثم اجدبه فائه يسهل للخروج. فقان امتسك في عظم 
فاضل يدك على استدارة حتى يؤثر السهم في العظم 
يس الس امد كا عدا م سرد 
حتى يخرج. فإن كان قد سقط العود وأردت استعمال 
الدفع فأدخل اليه الآلة المجوفة لتدخل تجويفها في 
دنب السهم ثم تدقعه بها. فإن كان السهم 552 
فقادفعه بألة تدخل في ذلك التجويف كان السهم 


يسهل يدلك خروجه. 





ا 2 





ذإن كان السهم مسموما فينبني ان تقور اللحم 
الذى قد صار فيه السم كله إن أمكنك ذلك ثم عالجه 
بما يصلح لذلك. 


قله قل* المي أنماة كت ١‏ ف اه ذه األامااد» 
شان كان السهم الوافع فى الصدر وى اليضن 
أو فى المثانة أو فى الجئب وكان قريبا مما يحسةه 
بالمسبار وأمكنك الشق عليه فشق وتحفظ من قطع 


5 ا 2 00 1" احفات: ا 
عرق او عصب واخرجه ثم خط الجرح ان احتاج الى 


الخياطة ثم عالجه حتى يبرا . 
تكون اطرافها شبه خرطوم الطائر قد صنعت كأنها 


المبرد إذا قبضت على السهم أو شيء لم تتركه. وقد 
تصنع منها انوا كيار دصغار ومتوسطه كل دلك على 


سل 


فدر عظم السهم وصغرهوسعة الجرح وضيقه)) . 


ولد كن الزهرارى حالات نادرة كديرة لمصابين 
بالسهام وكيف تعامل مع تلك الحالات وعالحها لا بتسسع 
ابا اتكروفا با قر يا سس الات لل 


راجا تك ون وا شرك داعيم 


١‏ - الزهراوي, أبو القاسم خلف بن العباس: التصريف لمن 
عجز عن التأليف - ص ١ذا‏ - 5ذا١‏ , 

177111ل 118 تنه تورك لت كلذكف عنأاقاخ 

)تخت :11 01 106 انان نا[ لظطاعط نآ ى 

1] 

مزككتم 08| ]أ اذ خف ذا اودع ل[]ا 

] لاع ا [يذن ) 

15 .ان ناكم اانخامذ كلاخ زان[ 

“1ل ع 18511111 عا لاعن 8[ . خدلنا0] 

:لالجا ناا ١‏ 115160143 1 


؟ - الراري. ابو بكر محمد بن زكريا: من لا يحصره الطبيب. 


لمعيه اكور محمود الحاج قاسم . ذار الكدون النشاثية 


العامة. بنداد. الطيعة الأولى .١55١‏ ص ؟5., 
تابن سيناء ابو على الحدين ون غليه القانون في الطب 


+ عليفة بالاوكبت فكقة العنتى: متداف.ض 185 





من أمر هذه السهام لتستدل يذلك على علا جك. 
وذلك أن سهما كان قد واقع لرجل شي مأقى عينه فى 
الادن ويرئ ولم يحدث في عينه مكروه. وأخر جحت سهما 
آخر ليهودي كان قد واشعه في شحمة عينه تحت الجفن 
الأسغل وكان السهم قد توارى و! 
. 8 
الصغير الذي يلصق في الحشية وكان سهما كبيرا من 
سهام القسي المركبة مريم الحديد املس لم يكن ثيه 
1 ].* كموق الويدودى دلم يجندت. ل عيية حادت لق ا ء 
واحرحجحت هنا آخر 3 حلى نصراني دكان الهم 
عربيا وهو الذى له اذنان فشققت عليه بين الوداجين 
وكان قد شار فى حلقه فلطفت به حتى أخرجته فسلم 
النصراني وبرى. واخرجت سهما لرجل كان فد واثعه 
فى يطنه وقدرنا انه سيموت منه هلما بقى مدة ثلاثين 


على السهم وتحيلت عليه وأخرجته وبرئ ولم يعرض له 
اد 


يوما 5 نحوها ولم يمير علية ىه من أحواله ششقت 


© - اليغدادى. سهدت امدق امن حيال: العختارات لشي الصلب 


- الجتنية الكوكن 5501 كذ الجزء ١‏ مس أكل, 


15 بت اليعدادى: المهتارات 5 العتصدر السناتيق. ص أ 


3 


الى الراجم . أ بكر سوملم كريا: الا كسية ةق ل الحلب 


10 


[ ندنها وتحفيق اند كموز حازح البكري. فبشة راك معيد 
المخطدطلات العربية. المتظلمة العربية للتربية والشاعة 


وامعلوم . الطيعة الأولى 541 31, الكريت. صا :؟57. 


39 الرهواوى: التصير يهف 7 المصد:ر السايق: ص كرد 





شعر أبي جعفر الرّعيني الغرناطي 


(ح الا ه) 


مع طائفة عن نصوصت (لنثرية 


جبعا رتعتيقا ردراسم 


3 فراس عبد الرحمن أحمد التجار 


جامعة الأنبار - العراق 





02121 لات 





اسمه . نسية. كنيته . لقبك: 


2 2 1 
تتفق المظان على اسمه ونسيه وكتيته ولقبه. فهو شهاب الدين احمد بن يوسف ين مالك بن اسماعيل بن 


اجبد ألما كلينه .تحير الريكر اللأعيت التر كي الاتدليي الالبيرن الحلوى الغالكي لبي 


والرعيني نسبة الى (رعين) قبيلة في اليمن. تنسب الى (ذي رعين) من ملوك اليمن" '. 
والغرناطي نسبة إلى (غرناطة) مدينة الشاعر وهي من مدن الأندلس. 


والالبيري نسية الى (البيرة) بقطع الهمزة. وهى منطقة كبيرة من بلاد الاندلس تضم قسطيلية 


ه غرئاطة وغيرها من المدن. 


وبينها وبين غرناطة سنة أميال. وقد نزل عبد الرحمن الداخل بساحلها حين عبوره الى الاندلس' . 
والحلبي لأنه أقام بها مع صاحيه ابن جابر نحوا من ثلاثين سنة وكان لهما ذيها مسجد في درب بني سوادة. 


ويدرف قبل فتنة تيمور بمسجد النحاة نسبة لهما"!*'. 
اما البيري فنسبة إلى (الييرة) وهي قرية من قرى حلب على شَاطنٌ الفرات'*. 
مؤلدد. و سير ت4ه. ووقالتهك: 


أغلب المظان التى رجعنا إليها فى ترجمة الرعيني لم تذكر سنة ولادته سوى الصفدى الذي قال نقلا 


| 5 ا 


عن الرعيني (وسالته عن مولده فقال: سنة ثمان أو تسع وسبعماثة )' ' في مدينة غرناطة 
اما سيرته: فأهم شيء نلمحه عند دراستنا ارتياطه الوثيق يرفيق له يعرف بابن جابر الهواري الذي 
التتى به فى موطن نشاته غرناطة. وتعاهدا على الصحية والملازمة ظلم يفترخا إلا فى خاص أمورهما حتى 


عوفا نالا عمى. والضير لان انر جاتر كان كفيضا , كما عرها يكنا مالا عمسة '* 


(1) الوافي بالوفيات: 05/8*. والذيل على العير:”/؟9:. وغاية النهاية: 101/١‏ والسلوك: قى5/راثرهم؟5. والدرر الكامنة: 
كر عر ع5 واه الذأه 5 تتارخم ١‏ قَنة الوعات لمرعادع وعتعات ١‏ ع اذا ابلا ونتب العلست :ار جيك اراي 
/ 0 ح5"/ 06". والفجوم الزاهرة3:١١/85١1.‏ دريفية الوعاة: ,/١‏ ومشتاح السعادة: 18571١‏ ونشح الطيب:* / 6 لام 
وكشف الظنون: /١‏ 7535.551 ا وشذرات الذهب: خ/رذة 4. وايضاح المكنون: ثكرا١؟.دعرية‏ المارتين: ١١١/١‏ والأشللام: 
3/1" ومعجم المؤلنين. ”517/7 دومما يشار إليه ان تلرعيئي أخيارا ذكرها المثر جمون مع رفيته ابن جابر الهواري. 

(#امتطتر الاضيات» روا والشاي.ى عضب الأثيات: كرك 

(؟*) عمجم العلتاى: 5 والردوص. المعطار:م؟ 

(:) الدرر الكامنة:؟/ 5١ ٠‏ وينظر من اعلام الفحاة فى الشرن الثامن اليحرى ابو حشر الرعيني الغرناطي المتوفي سئلة (5 ه) 
حياته واثارد وكد بعك فسسةة شي مجلة الحكمة. ١/8‏ ل الات له ه”# لعيد الله بن عممر الحاج أبر اشيم :5*5 

+]| .ا 1 ل يدن 

10) الثاقى بالوقيات: كر 53 


(؟) التحنة اللطيفة: *“ر؟م؟ 


(4) ينظر الأعلام: /١‏ :+ 


اَن الْتَعَافَة والترات 











وفد أشارت جميع المظان التى تر جمت لهمأ على عمق هذه الصحبة. وأثرها على حياتهما. 

فمن ذلك ما ذكره ابن فرحون فوله عنهما (واخوة هذين الشيخين واتفاقيهما في الأخلاق والأقوال 
والأفعال لم أرْ مثلها ولم أسمع بذلك. لا يملك أحدهما دون أخيه شيئًا. ولا يختص عنه بشيء من آمور 
اللا فر ار و ىا حو ييا تر علس لحر كم واعدهيينا قت ب الحاية) نميا ضياء 
قمن نوع واحد. ومن لون واحد. وكذا في العمائم والفوط. ويأكلان جميعا ويرقدان جميعا في بيت واحد . 
واعرضا معا عن الزواج والتسري رغبة في دوام الصحبة. وخوفا من أسباب الفرقة. وكان صاحب الترجمة 
- يعني ابن جابر - ضريرا بسبب جدري أصابه في صغره. بعد دخوله المكتب في أواخر السئة الخامسة من 
عمره. فكان يعتمد على رقيقه في خروجهما الى المسجد ورجوعهما. ومن أعجب الأشياء أنهما يمرضان 
جميعا ويصحان جميعا. كما شاهدته منهما في المحاورة الثائية. مرض أبو جعمر في يوم. وأبو عيد الله 
في اليوم الثائي. وتمادى بينهما المرض مدة طويلة!". فهما اذن فلبان فى روح واحدة: يمرضان بمرضها. 
ويشميان بشفائها. 

اغا ا من أجل اكتساب العلم والمعرفة فتنفل لنا المظان إنها ابتدأت ببلاد المغرب 
فالتاهرة إذ سمعا من أبي حيان الأندلسي وغيره. . ثم دمشق التى سكناها عمرا طويلا كما أشرنا مما 
فسح لهما التنقل بها والاختلاط بعلماثها ومن ثم التدريس في مساجدها'". كما تذكر المظان أنه حج مع 
ضاحة دراك هر كاد فى اليذه اندو امير لطالققى مقاك تي ريا ودر فت حلي يلد كني له 
والحديث! '. وبعدها عاد إلى حلب ليعيش فيها الى أن وافته المنية وذلك في منتصف شهر رمضان من سنة 
تسع وسبعين وسيعمائة للهجرة!''. نيطوى بذلك علم من أعلام اللفة والأدب. وصورة من صور الصحبة التي 
فل نظيرها وقد رثاه رفيقه ابن جابر يقصيدة بلغت (78) بيتا ومطلعها!"*!: 


والذى لم يعش بعده طويلا أذ تبعه إلى دار الهتود عام ١لاه‏ 


1 


بعص اراء العلماء فيه 


لقد سار أبو جعفر الرعيني في ركب العلماء الاحلدةء فتخلق بأخلاقهم وواكب سمو دماثتهم. فا 
ان يكون بين العلماء اماما فاضلا . وبين أهل النظم والنثر شاعرا وأديبا له« القورة فلى قخصيل المعمل 
نقد الشعر. والنظم هى البديع. 


.777 التحفة اللطيفية: ؟/585. وقد ذكره الباحث عبد الله بنصه في بحثه‎ )١( 
54 -/١ (؟) ينظر: الواضي بالوفيات: شكرة-5. ونظم العشدين: ل. والدرر الكامنة:‎ 
٠١ (؟) طراز الحلة:‎ 

(؛؟) نظم العقدين: 7. وخد ذكره الباحث عبد الله في بحثه 554 

(5) المصدوان السايقان. 


(1) نظم العقدين:7 
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وقد مدحه العلماء بأقلامهم التي لا تجانب سبيل الحق والصواب قال عنه ابن الجزري: (!مام نحوي 


5 اا 


وقال المقريزي: ( كان عالما بالنحو والتصريف والبديع والعروض. يجيد قراءة الحديث. ويشارك ذيه 


ا 


مشاركة جيدة. وله يد طولى فى الأدب واتقان لعلم اللغة)' ''. 

وخال عنه اين حجر : (وكان ابو جعغر مغتدرا على النظم والنتر . عارفا بالنحو وقئون اللسان. دينا. حسن 
الخلق. حلو المحاضرة. كثير التواليف في العربية وغيرها)' '.. وقال اننبا ها عن ابن الخطيب في تاريخ 
غرناطة: ابو جعفر. دمث متخلق متواضع. اوحد في العربية حسن المعاملة ''. 

وقال ابن نغري بردي: ( الشيخ الامام العلامة. كان إليه المنتهى في علم النحو والبديع والتصريف 
والعروض. وله مشاركة في علوم كثيرة)'''. وغير هؤلاء من العلماء كثير الا أني وجدت فيما ذكرت كفاية 


للتدليل على مكانة هذا العالم الجليل بين علماء عصصيره ومن رهد من علمه بعده ' 


شيو 
نَوْهْنا في سطور سابقة على أنّ حياته قد درست من قبل أحد الباحثين الأجلاء دراسة وافية بما لا تدخ 

باك الي اننال سيان لدو عا نك مل حي نه الملنية و اديه يساق عر اه الطياب الذي ري 

على أيديهم أبو جعفر الرعيني من أهمهم: 

١-أبوالحسنالقيجاطي‏ (ت ٠‏ "لاه )7 


على بن عمر بن ابراهيم الكناني القيجاطي. نسبة إلى قيجاطة. من أعمال جيان دعي الى غرناطة سئة 
اتقتي عشرة وسبعمائة فقعد بالجامع الاعظم يلقي ما الغه هو. وما أخذ عن شيوخه من فقه وادب. وكانت 


0 


١ ١ 3‏ : 3 5 5 35 . ل 
وفد ذكر الصفغديى وابن الجزرى انه كان من شيوخ الرعينسى 


]ها اطمايف ارده 
(؟) درر العقود الفريدة: "/10؟؛ 

(؟) الدرر الكامنة: 0/١‏ 54. وينظر. بنية الوعاة- ١5/٠‏ :. ومشتاح السعادة: ١مككا‏ 
(ء)الدو الكاعية؟ ار عاو؟ 

(5) التجيح الزاهرة: ١١/رخاا‏ 

(5) للاستزادة ينظر: بحث عن الام التحاة كي الشرن التاعن الم 00502 
(9) ترجمته ضي: الإحاطة ؛/؛١٠.‏ وبنية الوعاة: ”/ ١١‏ 


(4) بحث من أعلام التحاة في الشرن الثامن اليجري. ١/8‏ 





قاو التقافة والترات 








؟ - ابن هانيء الأند لسي (ت 7/79 ه)7. 


هو محمد بن على بن هاني اللخمي السبتى. أصله من أشبيلية. كان عالما بالنحو والقراءات له شرح على 
التسهيال. وانشاد الضوال فى لحن العامة. توفي سئة "الا ه. 


وقد ذكره آبو جعفر الرعيني في طراز الحلة ' '. 
- المطري (ت4:1لاه)'!'. 


هو محمد بن أحمد بن خلف بن عيسى الخزرجي الأنصاري السعدي وكنيته أبو عبد الله جمال المطري. 
نسية الى المطرية يمصر . 

كان إماما عالما مشاركا في العلوم. وكان مؤذنا في المسجد النبوى. توفي سنة 4١‏ ه. وقد ذكره أبو 
جعفر فى حترا؟ الهزة"” '. وهوفية شيويقة :فى العدرتة التبوية! 
؟ - أثير الدين أبو حيان (ت 445لا ه)'' 


هو محمد بن يوسف ين علي بن يوسف. أثير الدين أبو حيان الأندلسي النفزي ولد في غرناطة. وسافر 
ليستقر بالقاهرة. كان نحوي عصره وأحد أثمة التفسير. ومن أشهر كتبه ( البحر المحيط في التفسير ) . 
شيوخه فى القاهرة' '. 
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ثلا ميدد: 


عند حديثنا عن سيرة أبي جعفر الرعيني العلمية أشرنا إلى أسفاره الكثيرة: واليقاع التي سكنها مع 
رفيقه ابن جابر الهواري. تلك التى كانت مواطن اللقاء بالعلماء الذين مكنوه من الجمع بين العلم والأدب. 
ومن ثم التاليف واقامة حلقات الدرس في المساجد والجوامع. وما مسجد النحاة الذي نسب لهما الا دليل 
على ذلك. 


.١15١/١ غاية النهاية:‎ )1١( 

(1) طراز الحلة: 31" وكذا شي (بحك من أعلام النحاة لعبد الله بن عمر: 554). 
(؟*)الدور الكامنة: */05١؛‏ 

(؟) طراز الحلة: .5١5‏ 

(2) بحث من أعلام التعأة لعيد الله بن عمر: +٠‏ 

(1) ترجمته في: الوافني بالوفيات: 557/2. والدرر الكامنة: ©/ ٠١‏ 


() بحث من أعلام النحاة لعيد الله بن عمر: 71355. 


أفاق النقافة والتراك __ 





فون قير فادرا علي يديه راجا حم 
١‏ - ابوالربيعالمصري (ت غملالاه )'1. 


هو سليمان بن داود بن يعقوب بن ابي سعيد. كان بارعا في صناعة الإنشاء والترسل. وقد قرا على 


الرعينى شرحه لألفية ابن معط فأجازه بردايتها! '. 
؟5-ابنالجزري (نت 67م م )'"ا 


محمد بن محمد بن محمد ابو الخير المعروف بابن الجزري. عالم. مؤرخ. ومن شيوخ الإفراء. ذكر 
الرعيني في أثناء ترجمته له فقال: شيخنا' ''. توفي سنة 455 ها' '. 


* - محمد ين عشائر (ت 86١‏ ه)"'. 


هو محمد بن عيد الله بن أحمد- المعروف بابِن عشائر الحلبى الشاذعى الخد النحو عن أبى جعغر 


ْ ل ري لط 
الرعينى. وكابت يقاته بينة 653١‏ هش 


فكانت هذه وقفة عجلى مع بعض شيوخ أبي جعضر الرعيني الذين استقى منهم علمه. وتلامذته الذين 
نهلوا مما أتاه الله من فتح في علم النحو. والفقه. وغيرهما!*' 

ومما يشار إليه أن الرعيني أجاز لكل من أدرك حياته بقوله!*! 
أذنت ان يوووا جميعمابه حدتخكت بي كلإمهاهمسبالك 
يقهقول ذا متبعا لشرطه احم دين يوس قاين مالك 
اثارد: 


آلف الرعيني في أبواب مختلفة من أبواب اللفة. والبلاغة. والنحو فمنها ما طبع. ومنها مالم يزل 
مخطوطا ينتظر من يخرج حروفه الى النور. وقد ذكرتها اغلب المظانْ التي ترجمت له. وحي: 


١)الدرر‏ الكامنة. */:* 


/ 

(") يحث من أعلام التحاد - لعبد اثلّه زه عو اج 

(؟) ترحمته في: غاية النهاية: */ل5:9. والضوء اللامع: 2/5ة؟ 

(:) غاية النهاية: ١/ر١؟١‏ 

(8) بحت من أعلام التحاة لعيد الله بن عمر : م ؟؟ 

(1) ترجعته في الضوء اللامم: 15/١م‏ 

(/ا) بحت من اعلام التحاة لعبد الله ين عمر :ة؟١‏ 

() أود أن أشير اني اثرت اختيار طائفة من شيوخ الرعيني وتلامذته مشكل انتقاتي ركد جانب الشهرة. تجنبا للتكرار الذي 
بشع به كثير من الباحثين ولاسيما أن حياته قد درست بشكل منرد كما اشرنا سابهًا. وبشكل تكميلي عند قيام الدكتورة رجاء 
السيد الحوهرى بتحقيق كتايه[ طراز الحلة وشناء الغلة). 


(4) طراة: الحلة: 558 . وينيةٌ الوعاة- ١1/هم؟‏ 


2 اناق التقاكة والترات 3533 











١‏ - اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر . وهو في علم الصرف'''. 

؟ - تحفة الأقران فيما قريء بالتثليث من القرآن. وهو في علم القراءات''. 
- رد الشوارد الى حكم القواعد. وهو من كتبه المفقودة' ''. 

: - رسالة قفي السيرة والمولد '. 


5 ب 5 5 5 - ات 1 5 5 21! 
4 - رفع الحجاب عن تنبيه الكتاب. وهو شرح على قصيدة رفيقه ابن جابر الهواري فى الظاءات . 


5 - شرح الدرة الآلفية''' وهو من أضخم كتب أبي جعفر النحوية. وقد شرح فيه ألفية اوه بعد" 


- طراز الحلة وشفاء الغلة'''. وهو فى البلا غة'*'. 

4 - وقد ذكر بعض من ترجم للرّعيني أنه ألف كتابا مع رفيقه ابن جابر ذكرا فيه من اجتمعا معه من 
رحلاتهم' '' ومما يشار اليه ونحن بصدد الحديث عن مصلفاته إن الباحث عبد الله بن عمر الحاج 
ابراهيم اشار الى ان للر عيني شعر! جيدا في المظان التي ترجمت له .. وهذا مانديني الى جمع شعره 
وتحقيقه ودراسته على ما سيأتى فى الصفحات القادمة إن شاء اللّه. 


وقد فاته أن يشير إلى أن للرّعيني اراء نقدية وقطعا آدبية رأيت أن من الآهمية يمكان أن أجمع ما وفع 
لدي منها وانشرها مع شعره حتى يكون للباحتين تصورا يكاد يكون ناما توافع اسلوب ابي جعضر الرعيني 


الشعري. والنثري. ومن الله التوفيق. 


)1١(‏ معجم المؤلفينث: ”/5١؟.‏ وخد حقق الكتاب كرسالة ماحسثير فى جامية أم الشرى عام( ١5١١‏ ه - كخخام). 


-ها١1‎ 07 معجم المؤلفنين: */5815. وقد حمق الكتاب من قبل الدكتور علي حسين البواب بدار المثارة بجدة عام(‎ )١( 
.) ممخا م‎ 


(؟) بحث من أعلام النحاة لعيد اللّه ين عمر: ٠‏ 4؟ 

(؟) ذكرها الزركلي في كتابه الأعلام. 774/6 وقال: أنها مخطوط بدار الكتب المصرية . 

(2) دكر الباحث عبد الله بن عمر انه كتابي محشوظ في المكتية الوطنية ببأريس برخم (1122) ومنه نسهه مصورة بمركز البحث 
العلمي بجامعة أم الشرى ينظر:الهامش رقم ١‏ من بحث عبد الله بن عمر: .541١‏ 

(5) المصيدر السايق: 567 - وما بعدها. 

(/) الدرر الكامنة: "1١/١‏ حاشيةزلة) هامش .)١(‏ 

() ذكرها الزر كلى في الأعلاع. 1/ 594, وقد طبع بتعتيق الدكتورة رجاء السيد 

(4) من أعلام النجاة لعبد الله بِنْ عمر١١4؟‏ 

(©1) الصدر السابق: *:* 


5 المصضد: السايق: 5 


آفاق التفاكة والدرات 





الاغعراض الشعربك: 

على الرغم من شيوع ظاهرة المقطعات في شعر ابي جعفر الرعينىي كان عتطى انك اران مرغات 
النبى احنواها شعره و شى : 
اولا؛ ذكر الديار: 

رك "لديا لما ا نك يدافت اشام عر جراسر المجيرة الع ة آامنتئة !1 دامر 
اشكالا متعددة: ومسايية تعكس داقع التطور العقلى. واختالة ف النصطر 3 عن جيل أ أخشر. ولهدا سعد السشهراد 
بشكل عام. وشعراء القرن الابع الهحري بشكل خاص يحاولون أن يجعلوا لذكر الديار مكأنا مميزا في 
أشعارهم كلما سئحت لهم الفرصة. وكأنهم بصدد محاكاة الخطوات التى التزمها الشعراء في قصاتدهم 
خديما. 


وأبو جعشر الرعينى داحد ولك الشيعراخ الدين جعلدا للديار فى شعرهم اكثر من صورد كد ليل قطين 
اهمية هذا الموضوع في أنفسهم فيما يأتي: 
-١‏ الديار ذات الانتماء الدينىي: 

ولعلس بها المعالم الس ارقتئط اسهها يديتنا الحنيف. برشن قي كه ختله المسلمين. والمديية عاصعتهم 
الاولى. اللتان داب الشعراء على تعميد أشعارهم يذكرها. واصقين مأ يتعلق بهما من كرامة. ومكانة. 
وبر كة. 

بجدر أن مددنة ارون الأعطم يعد أن يحكليت يها لع تحضاره غيرها من البلاد زكرا ردنك لكونيا 
ملاذ الدعوة الآمن. وترابها باركه الله (عر وجل) باعتناق جسد الرسول ( عليه الصلاة و السلام). وقد 
ذكرها الرعيني في قوله' ' 


مع أننا لانعدم ذكر مكة في شعر الرّعيني ولا سيما عتّدما نراه يتحدث عن وادي العقيق. ومناسك الحج 


أذ يمول ': 
ب اخجسرة فى بار طبية نلتالمئىي فزرزيبالوةالأاخيار 
حيى الخضيةق أدا وصيلت و صليك تنا واد #سقيتى باأطايتب الاتسبساير 


.)77( شعر أبي جعشر الرعيني رقم‎ )١( 











واذا' وقنضست. لدي تمسر ف. دافيا (زآل: العتا وهشبزت: فبالاوظاز 
نا- الدباردات الإأتتهاءع الخام :؛ 


وا با شك ا ريم د تسن لامر ١‏ رناجلاا نينا قاد وك لقره الما ير لات لش 
بها. فهي ديار الآحبة والأصدقاء. ومواطن الهوى واللقاء. فكيف اذا اجتمع مع ذلك الجمال الأخاذ. 
والطبيعة الخلا”بة التي تمتعت بها مدن الأتدلس عامة. وغرناطة- مدينة الشاعر- خاصة فهو يقول متشوقا 
الى حمراء غرناطة''': 
تاببةعتي اللجعيراء حمر دامع والعكتب.قفيياييي:زلشيزنلتد 


تفال ادق بي عتوييه وترسيحا ‏ قد عاذ شين بعد ة#طابة قائب 


: 1 00 5 + *ا] 
وشى موضع آخر يعول" : 


صماهب من تح واتسسبيكة يارق الا هدا ش لوقن لقلبي ثششبابكا 
والله مااخترتالفراق لريعها لكن قضرا الله أوجب ذلكا 


ففي هذين البيتين يُصوّر الشاعر تغلب الشوق عليه بعد إن اختلط بقلبه. ويتجاوز ذلك إلى الاعتذار عن 
الفراق الذي لم يختره يوما بمحض إرادته بل إن (قضاء الله أوجب ذلك) على حَدَ تعبيره. 
ثانيا : الغزل: 


من خلال استقرائنا نشعر الرعيني وجدنا أن لفرض الغزل أثرا عميقا في نفس الشاعر . والدليل على 
087 
الفن قد تمكن في ذات الشاعر حتى لا نكاد نستطيم أن نفصله عن بقية الموضوعات الأخرى الواردة ضي 
شعره ولا سيما ذكر الديار كما أشرنا إلى ذلك أنفا. وشعر الغربة. وغيرها من الموضوعات. فمن مقطوعاته 
النزلية التي لم تستفن مفرداتها عن الطبيعة قوله' '': 
تريكك فقذا على ردق اتجااية: كحوظلة فى كشي نالرمبل قد شبكت 
رفااتقرتفل في ريح الضمنا سبحرا تطبوع منهاإذا نحوي قد التفحت 


ومعلوم أن الطبيعة تشكل معينا مهما للشاعر الأندلسي في كل مأ يمكن أن يطرقه الشاعر من موضوعات 
لما لها من ظواهر بارزة في واقع مجتمعهم. لكن يبقى لنا أن نتساءل. هل هناك لمحات جديدة في غرض 
الفزل يمكن أن نلمسها في شعر أبي جعفر الرعيني. أم أنه سار على خطا الأقدمين ولم يجد لنفسه سبيلا 


يميزه عن غيره؟! 


)١(‏ شعر أبي جيفر الرعيني رقم (؟). 
(؟) شعر أبي جمفر الرعيني. المقطوعة .)5١(‏ 


(؟) شمر آبي جعغر الرعيني. المقطوعة (4). 
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حي الغزل بالناضب. كايواب البجو. شكال الحروفب. والبحجور الشعرية. بل تخد القضابا الشرعية قمثال 


دخول أبواب النحو في الغزل قوله ' ': 


ميك عسانين العمعوزق تبائع ‏ قيب عغبيرت الأآن كلاخ اللغطار 


ومثال استعانته بأشكال الحروف فوله' ': 


لقكواجمهة لانن سق التي يقتحانةة تسب سو فِحِناًاؤلنسفت 
فاق عت يح[ قه سمي #آخ. #محباكتكسلبة الالبيت 


والبحور الشعرية قوله ': 
ولتبيرة اليحسين قبد. تخاكيحة: " فيا ليعاهباليهيويى بريد 
فجرشغوقيبهاطويل ويحطردهعيبهامدي د 
وإن وجدي بها بمسلميط فليفضعلمالحسسنمايريد 

ويبدو أن الرعيني قد سيق الى هذا الأسلوب بدليل قول المقري مُعلقا على هذه الآبيات: (وهذا المعنى 
اسنتعملة الشيغراه كشرواء.. 1 

اما استخدامه للقضايا الشرعية نهو قوله ''': 
حضمرالعيدياغ زال وقد غبدْ ‏ ت وناك المفيب منك حرام 
كيف صومتناعنالوصل قويالعي ‏ لدوماحليومعيد صليام 
ثائنا: المدبح النبوي: 

تعتبر شخصية الرسول (عليه الصلاة والسلام) أنموذجا مُّهِمَا من نماذج الاكتمال البشري: ولهذا نجد 
الشعراء قد أولوها عناية كبيرة دُنغلوا لنا عبر أبياتهم صورا متعددة لحياته |88 ) مذ كان صغيرا والى أن 


ال 


7 5 7 م 00 : 
صار في دمة الباريء (عز وجل) فنشا لدينا فن شعري يمكن ان نقول انه نشط فى قترة البعثة. واخدت 


)١(‏ شعر أبي جعضر الرعيني. المقطوعة .)١15(‏ وينظر المقطوعة رقم (؟5). 
(؟) شعر أبي جعشر الرعيني. المقطوعة (51). 

(؟) شعر ابي جعفر الرعيشي. المقطوعة رقم (؟1١).‏ 

(؟) نفح الطيب: 5/7/اة 


(5) شعم أبي جعضر الرعيني. المقطوعة رقم (*5). 











تكتمل عناصره في القرنين الرابع والخامس الهجريين على يد أبي حنيفة التعمان شي قصيدته التي يول 
فيها!": 
اتتالذىي لولاك ماخلقمرؤ ‏ خلا ولا خلق الورى لولاكا 
اتتالذزى صن نورك كاليدراكتسسميى) والشلعمسى متسلرقة ينور بهاكا 
ويتصد بالعناصر: الحميقة المحمدية. وذكر المعجزات النيوية. والاخننام بالتوسل واترحاء” ”. وهما 
يشار اليه أذ هذم الأماديح لم تكن قوالب جاهزة يتعاهد عليها الشعراء عير الشرون المتعددة وأنما كما 
يقول الدكتور عيد الحكيم حسان: (إن هذه المدائح كان لها تطورٌ بعيد المدى في القرون التألية في ظل 
التصوقف الإسالا مى. فان الرسول ( عليه الصلاده والسلام) مدخ يعد دوقاته كما مدح شي حيانة . وكانت 
المدائح تتضمن فى كل عصر آراء قائليها فى رسول الله. ومن هنا اتخذت المدائح النبوية اشكالا مختلقة 
على مر العصور' / 
فإذن هو صرح ساهم جمع من الشعراء على مر العصور في بنائه بصرف النظر عن مدى التزامهم 
بعنأصم م 


فالرعيني بسبب شيوع المقطعات في شعره نراه يكتفى يأحد هذه العناصر في معانيه القليلة. وأبياته 
التصيرة كشوله'*' 
هدذدهروخلةالريسسلول قدعهتنتى أب3ذ3لالدمعقيالصعيدالسعيد 
تتت_ييتى. على اميسمكسات: «فوعسى اأقسا صسفتها تمسبي خا الهيعومويد 
فإذا صم رآينا نقول: إِنَّ الشاعر في موقف التوسل والرجاء إذ صوّر ئنا حالة وقد استسلمت محاجره 
للبكاء. وتعاظمت في فلبه الذنوب. وتنفست بفرحة اللقا الصعداء ونراه فى موضع آخر يشير إلى الحقيقة 
المحمدية دون العناصر الأخرى في قوله!*) 
ياأولا هي المرسصلين وأخترا ‏ الله خصضلك بالكمال ليرضل|يك 
من قيل آدم قد جعهلت نبيبئه قدمافقدمهالاإل دليعليك 


اوصىاليك لكى تكون حبيبه ويتع نههمتةه عليك ويهدبك 


.)١( الدار المكنون: الورقة ركم‎ )١( 

0 محلم المدائح النيوية بين الخر صرى والبوصيرى: #” دن 

(؟) التصوف في الشعر العربي. نشاأته. وتطورد حتى آخر الشرن الثالث الهجري: 1١5‏ 
(:) شعر أبي جعفر الرعيني. المتطوعة رقم .)١١(‏ 


(2) شعر أبي جعشر الرعيني. المقطوعة رقم (؟5). 
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آفاق الثقافة والكراة | 


فكان ديدنك اشراد العتاصير وعداح د كرها مجنمهدك : 9 اكتمالها 5 بتتحفق ا بسعك المغأانى. وأمتداد 
الآبيات. 
رانمها: موضوعات اخرى ؛ 

خبل أن ندلف فى تبيين هذه الموضوعات تقول: ليس غريبا على شاعر لا يكاد يخرج نظمه عن النتف. آم 

م 8 0 5 00 5 ات ع سن 5 السك 1 8 

المقطعات. أن تتعدد موضوهاته. وتتنوغ أفكاره. وكأنه يحاول أن يجعل لكل ما يتعلق بحياته بصمته الادبية 
الخاصة. وهذه الغاية تحتاج من اجل تحتيتها الى تقييد اللفظ. وكبح اتساع المعاني في الاعم الأغلب. 
ولاسيما اذا علمنا ان هذه الموضوعات لا يمكن ايرادها ضمنْ الأغراض الشعرية المعروقة. وائما هى 
تنساق ضْمِنٌ الشعر الديني تارة. والغربة والحنين وما الى ذلك تارة أخرى: ولأنها تمثل جزء! مهمأ من شعر 
الرعيني سأحاول التعليق على اهمها فيما يأتى: 

يشول الشاعر : 
0 يقنطظط:_ دك ذنب ‏ قهكلدلكان هنك عظيهم 
الله جه _د قال قول ‏ وهوام“لبحلوادا لكريم 

. : دك 5 . 5 1 | ؟ا 
((:تببيةء يادي انمى انا الغ فور الرحيم)) 

ناكار الشامر 1 غود اك بام انر رعمة اننم رع بج الك خياد حدر تعاياي العنيي. كيت 
العاصي . وشد انمد الشاعر حيلما عشد رأيه بالدليل الدفق 2 يمعيل الرد. تاحتتم ممحلة عنه بأدة من سعورث 
الحجر. 

5 ل" 5 اا 5-000 0 !"ا 

وشي موضع آخر يقول متذكرا ايامه. متشوفا إلى رؤية اهله : 

شفى هدين البيتين نلا حظ أنْ تعاظم الهموم فى قلب الشاعر قد انعكس على النأظه وتعبيره. 


يؤْجج نيران الذكرى وألم الاشتياق. 


ففي البيت الاول تشير دلالة قوله: (رب ليل قطعته بالجزيره) الى طول الليل. وبعد النهار ذلك الذي 


- 


دفي البيت الثاني ذكر الشاعر دور الانس في تقصير الليالي إلا أنه استدرك ذلك بجمع الشلة الذى عبر 


1 


.):١( حشهعر أبي جعفر الرعيفي. المغصطوهة رهم‎ )1١( 
(؟) هذا ليس بيتا عن الشعر وانما هي الآية (0* ) من سورة الحجر جاءت مستقيمة عروضيا مع هدا البجر الشعرى.‎ 


(*) شعر أبي جسغر الرعيني . المقطرعة ركم (60). 





أكآق التعافة والتراث انق 








به عن أزمن السرور اليسيرة. فجاءت معانيه متوافقة. متطابقة مع حالة الذكرى والاشتياق. وما يرافق ذلك 
من هم البعد والخوف من عدم اللماء. 

كانت هذه أهمّ الأغراض والموضوعات التى طرقها الشاعر في مقطوعاته ونتفه!"أ 

والحمد لله رب العألمين. 

بعض الملاحظات عن شعر أبي جعفر الرعيني: 

بعد أن تكننا الحديت فى جواثب مقنددة من حياة الشاغر» وهم الأفواضى والمرضوعات تك شعره: 
أجد فضي نفسى أن أوضح بعض الملامح الغنية التي دونتها من خلال استقرائي لشعر أبي جعمر وكالاتى: 

١‏ - يلاحظ ان الشاعر التزم باللمحة الشعرية العابرة. المختصرة إن صحت التسمية: اذ حرص الشاعر 
في نظمه على ألا تتعدى مقطوعاته عن أربعة أبيات إلا في موضع واحد في قصيدته التي كتبها مُستجيرا 
بالصفدى. ومطلعها' ': 
الناسن قيالفضسل أكفاء وأشسباه والكل يزعم مالم تح و كفاه 

١‏ - يلاحظ أن التأثير الديني بدا يارزا لدى الشاعر بسبب استعانته في اتمام وتوكيد أفكاره بأي من 
القرآن الكريم كقوله!"!: 
إذا ظلم العيد قاصعيبر له فبالقربٍيقطعمتنهدالوتين 
ققد قالربك وهوالقفقوي ((واهلي لهمإن كيدي متين)) 

فبحد أن تعد الشاعر الظاتم والحاضة التى ستبحقه كر ابه من .سورة الأعر اف تحفينا لفارنه الذى 
شونا لها: 

وقد نرأه ضفي موضع آخر يكتفي بالإشارة إلى الآية دون ايراد نصّها كقوله'': 
صصميرتني في هواكاليوم مثستهرا الا قيمن ليلس ولا غيلان في الأول 


زعت ان ميرامى قيتك مكتفيف. الا والدى كختيقالانسسان اسن محل 


)١(‏ ورد في شعر أبي جشر موضوعات تجاوزت ذكرها في المتن تجنبا للإطالة. ورأيت أن أشير لها في هذه السطور التليئة علنا 
نكون بذلك فد وثمنا في الإلمام بكل ما احتوى شعره من موضوعات هي؛ 
أبيات في معاتية بدض الأصدفاء كما غي المقطوعة رقم (51)- و[58). 
وأبيات في الاعتذار عمن لم يسلم. كما في المقطوعة رقم .)1١(‏ 
وأبيات في مدح ألفية ابن معط. وتوجيه الطلبة إلى حفظها كما في المقطلوعة رقم (04). 
(؟) شعر اي جعشر الرعيني. المقطوعة ركم (48). 
(؟) شعر أبي جعفر الرعيني. المقطوعة رقم (107). 


(؟) شعر أبي جعفر الرعيني. المقطرعة رقم (56). 





اذ فى عجز البيت الثائى من هذه المقطوعة اشارة الى قوله تعالى: 


| ذا 


ا خلق الإنسان من عجل*# 


فيكون الشاعر فى هذا الاسلوب خد نوع صيفة من جهة. وايتعد عن السير في خطى متواترة في الثاليف 


عن حهة اخرى: لما فى هذه الطريغة من ردود من شيل علماء الأزرب و اليفد . 


؟ - أن شيوع ظاهرة المقطعات هي شعر ابي جعفر لم يمنعه من خلق الصور التى تشترك في صنعها 


الاستعاوة ثاوة: والتتبية :تثارة خورف كققولو: 
محاسسن ريبع قد محاهن ما حرىق 


منالدمعلماقيل قدرحزالركب 


شمن اضتلعىي تحان وحن الامسعبين سكب 


اذ امعط الشاهر من هفانته لريع الشبيية ماذ محا كد كزاها لدم ذحاما وكم كانت ترك بالجفال 


كما لسبتشقر 0-5 أيام وصلها. 


: ؟ . 5 5 58 8 0 5 "١‏ 
وضى موضع أآخر ترى الشاعر يستخدم المحسنات البديعية فى رسم صوره كقوله 


نشب كوروالقاريوجنييبده 


كما كرالتقخلام علي التثشهار 
تكسي فسفل عت سات النقفذدار 


فالتضاد الحاصل بين الظلام الذي هو دليل الليل وصفته. والنهار الذي ينبن عن الضياء أعطى للمعنى 


-! :ا 


دفةه لذ تلكون انا وزدث الالغفاضل تضفر دت 


وفضى موضع آخر نجد الشاعرٌ قد تنبه الى دور الجناس التام والتناقص في صنع الموسيقى الداخلية في 


البيت الشعرى كمقوله' *': 


تدارك مهحسياتدرياق وصضصبيل 


وكقوله''': 


)١(‏ الآية /ا؟ من سورة الانبياء. 

(؟) شعر أبي جعفر الرعيني. المقطوعة رقم (1). 
(؟) شعر أبي جعشر الرعيني. المقطوعة رقم (15). 
(:) ينظر: نحو منهج جديد في البلاغة والنقد: /1519, 
(5) شعر آبي جعفر الرعيني. المتطوعة رقم (99). 


(1) شعر أبى جعفر الرعيني. المقطوعة رقم .)١١(‏ 





عاق الثقافة والثراث 


ايندل اتتمة فى الصععيةد المفعيد 








اذ جانس الشاعر فى هذين الشاهدين بين ( أفعاله ) و (أفعى له) جناسا تامًا" مفروقا'''. وجانس بين 
لشيس ) :| ابسن) جاسا ا مصايه] 72 


وهدا الاستخدام من الأهمية يمكان لما لمن دور يكاد يكون اساسيا في صنع النيرات الصوتية داخل 
البيت الشعري. ذات الصفغة المتياينة مابين القوة والضعف. والطول والتصر . وما الى ذلك من صفات '. 
ولذا نرى أن الشعراء يهتمون بكل ما يحقق الحركة الصوتية داخل نصوصهم. فنراهم يلجؤون إلى التكرار 
الحرفي مثلا اذا لم يسعغهم الاختيار اللنظي. شريطة ألا يكن هذا التكرار ممجوجا. فمثال التكرار 
الحرفي لدى الرعيني فوله ‏ : 
الناسس فىيالفضس ل أكفاءوأتسباه والكليزهممائلمتحوكفاه 

فتكرار الشاعر للمدٌ في هذا البيت والآبيات التى تلته أعطى للمعنى سعة وعمقا في نفس المتلقي لا 
تتحقق بدونه. وقد بين أنْ للانسجام الحرضي مع المعنى علاقة وثيقة بالتائير والخيال'''. واي اخلال يؤدى 
ألى التتليل من سلطة النص على الشاريء. 

١‏ - نوم الشاعر في قوافيه فاستخدم (الباء. والتاء. والحاء. والدال. والراء. والسين. والميم. والنون. 
والهاء. والألف). وكل ذلك بنسب غير مطردة. 

أما الأوزان الشعرية فمن خلال وقوفنا على عدد من مقطعاته وجدنا أنه لم يخرج عن دائرة الخليل في 
نظمه ولم يجعل لأغراضه أوزانا معينة وانما ترك للفظه - كما يبدو- حرية الاختيار. 

5 - من الملاحظ أنّْ المعجمّ اللفظي يركن الى الاعتدال في الاختيار. فلم يكن غارقا في السهولة 
المبتذلة. أو الصعوبة المتناهية فكلاهما مرفوضان من قبل النقاد. 

” - قبل أن نختم ما بدانا به نقول: قد أشرنا في صفحات سابقة الى كون الشاعر قد اختار لنفسه منهجا 
ينات فى.طريكته عن السمة العامة الق عبرنتاها عن شعر اك الأندليس دلق يكن للطبيعة يرو ذا فى شمره 
هذا من جهة. ومن جهة آخرى أن التزامه يتأليف المقطعات منعه من الكتابة فى الموضوعات زات الأهمية 
الكبيرة كرثاء المدن. أو المديح وغيرها من الأغراضص. مم قدرته على إطالة نفسه الشعرى بدليل قصيدته 


التي كتيها مستجيرا بالصفدي' '. 


)١(‏ الجناس المفروق. هو احد انواع الجناس التام. وائما بعمي مغروفا لآن اللفظتين قد اتفقتا في كل شيء ماعدا الخط. 
ينظر: الايضاح: للمطرزي: .3١/1١‏ وايضاح القثر ويني: 5844/5. 

)١(‏ الجناس المضارس وهو احد انواع الجناس الناقخص. وانما سمى مضار عا لتقارب الحرفين المختلفين من حيث الصفة. 
الايضاح للم ويسى: كرا اراي 

(؟) ينطثر : نحو منهج حديد فى البلاغة والتعد: .١513‏ 

(:) ينظر: جشر الرعيني. المتطوعة ركم (24). 


(9) ينظر : نحو منهج جديد هر البلاغة والنقد 505-501١‏ 


(1) شعو ابي جعفر الرعيني. التصيدة رقم (48) 





(كافية الباء) 


قال ابو جعفر الرعيني (رحمه اللّه)*: 
اب لتك حي + ميب هين جييبة 
؟ ٠‏ هن وجهه ووقتر وج رزوادده 
* قمر على رضلوى تسبير به الصببا 

التخريع: 

أنوار الربيع: 501/1- 537 

وخال ( رحمه الله)": 
١‏ - طيبة ما طيبيهاهنزلا 
؟ - طايتٌ يمن حل بأرجائها 
؟* يا طيب عيشي عند ذكريي لها 

التخريج: 

طراز الحلة: 


نشج الصذلبب: * / لضا عه إلا 
لط 00 


دخأا [(رحمك الله ) بتشوق الى تحمراء ا (*) 


الا تسية 


١‏ ذايبت علي الجمهمراةء جمر منامعى 


- 


؟ - طال المدى بي عتهم ولريبما 


2 ا-5- الطيب: لك 


)١( 
.) 5١/5 ؟ - رضور: جبل بالمديئة [ معجم البلدان:‎ 


(؟) 


(من الكامل) 
كقبوالحسوديها قمات لما بك 
وحسنامه بيديه يوم ضصرايه 


والسيرقيبتموسشين خيلةل سبعاتة 


( من السريع) 
سقبى تراهقاالم طرالصّسيب 
اليرت #بتينبيا تيبر بيك يتب 
والعيشى في ناك الحمى أطيب 


من الكامل) 
والقتلي فيفسايييي :ولك ذائب 


قدعادمن به دالاطالة مائب 


5-0 الضييتب: يتال محطر عد واكنست كالكة ب ده يناك 5 أتى شير الاسكات. (الصحاح: عادد (صوب ) ) 


(؟) 


حمراء غرناطة: الحمراء مدينة بين طبخه وفاسر وتعرف أيضا باسم البصرة ويصرة الكتان لأن اهلها عرهوا بتجارة الكتان. 
والحمراه نسبة الى لون ترابها الأحمر (الروض المعطار:8١٠)‏ . 
وشرناطة: اقدم مدن كورة البيرة من أعمال الأند لس واعظميا. (اللدان: :/ر56١).‏ 


حمر مدامبي: يقال: موت احمر. واحمرٌ البأس. أى اشتد (الأساس. :ذ). 











وقال وحمل الله )*: 
؟ - تناقضنى حالى مذ شلجاتى فراقهم 
التخريج: 


من الطويل) 
فين افد يع لبباقيل قنيه رعيلل التركب 


فمناضلعى نارومنأدمعي سكب 


(خافية الناع) 


قال ابو جعفر الرعيني (رحمه اللّه)”: 


كرنفنك قدة عتعيى روف الجالابيةه 
؟ - رياالقرنفل في ريح الصصبا سسحرا 
التخريع: 
# فح الطيب: 188/5 
(قافية الحاء) 
فال أبو جعفر الرعيني (رحمه الله)*: 
1< فا تتلتوى فدتواتت خليلتا| 
؟ - أتبعت فى ذا مذهبا لا يرتضبسى 
التخريج: 


ف 0 الصطيب: لالر 1 


2) 


رمن اليسيط) 


0 ع : ااذا ذ يى 3 | ة - - 


( من الكامل) 


.) ) الخوطة. مفرد الخوط. وهو القصن التاعم لستة. يقول: خوط يان. (الصحاح: مادة( خوط‎ - ١ 


١‏ - الشرنفل: ذكر الزبيدى روايات اللفظة المختلنة. وقال: حي غجرة ضخمة تنيت في بلاد الكنار أكثر منها ببلاد المسلمين. 


(التاج: مادة( القرئف) ). 
وهذا البيت معتود على فول أمرئ اليس" 
اذا النفنت نحوي تضوع ريحها 
(ديوان أمرئ القيس ) 
05 


نسيم الصيا جاءت بريا القر نفل 


.) ) الكخاشح: العدي الذى يتضمر عداوتهة. ويطوى عليها بأطية. (اللسأن: مادة ( كشع‎ - ١ 


آفاق التعافة والترات 





وقال ( رحمه الله)": 20 من السريع) 
١‏ .ابدت لبوالصبلغ على خحخدها قاط لعالئثئيل تلناصيحه 
؟ - قخدهاصطصع قددههاأا ‏ قائل: هسنا شسقيق عارضن رصحه 
التخريج: 
نه نفيم الطيب: */ 51/6 
معامقد التتصيص»: 
وقال ( رحمه الله)*: )2 ( من الخفيف) 
5- قد نعمنايجزعنعمان لكنُ عقّناالتيعه والهمعةقوق قبيح 
5- قل لأهلالخيامأمافوادي ‏ فجريح لكن وذي صحيلح 
التحريج: 
نفح الطيب: 548/107 
(فانية 'ندال) 


الأيك وتنوح)*: 1 ( من الطويل) 
١‏ 9و[ تآ وقفنا للودام ولد بدت كنات متجه قلي غنشت الك اوادف: 
 *‏ و نظرت فأتفيتالسبيكة قضصة لحسسن بياصض نالزهر قي ذلك النادي 


النخريج: 


00 تشع الطي: را 0 ار با 
كك 3-0-5 


) 
١‏ - الصدخ: مابين اللحاظ إلى أصل الاذن (الأناس: .)52١‏ 
)8 
١‏ - جزع السشيء: متطشعة ( الاساس: 58 ], 
تعمان: وأدى صعرمعه دويا الى فيو .رحد كير الأراك ( الروطر المعطار: اناج لو اباي 5 
عشنا البيد: اى ردنا دعنعنا (الصحا: عأدة ( عمق )) 
ة) 
* - السبيكة: موضع حارج شرناطة كما فال المشري ولثم تذكره معاجم البلدان التي رجعت اليها. (نفع الطيب: 1/8/5 ) 
- " : ااسي ا كه ا ب م 1 : 
* - اللجين: الفضة (الصحاح. مادة ( لحن )). 








وقال ( رحمه اللّه)*: )٠١(‏ 


-١‏ نسمخشتيياليوم فى المحية أصبل 
١‏ - تشَلوا مرسم ل المدامع متها 
* - قد رواتها كقبلىي جميل وقيسن 
التخر بج: 
نشح الطيب: 5172/٠‏ 
أنوار الربيع: 50/7 
وقال ( رحمه الله)*: 
١‏ - هده رو يةالرمسبول قدمحمتي 
؟ - لاتلمئي على اسلكاب دموعي 
التخريج: 


ع نفح أ لخلمبة: ١‏ اذى قة 


( من الخفيف) 
قعليهااعتهاد كل عهمهبد 
وصنحهيحخالهوى بقير مصزيد 


)1١١(‏ ( من الخفيف) 


ابذدلالدمع قي الصفيد السبعيد 


انما صتتهالهناالصعفيد 


وقال ( رحمه الله): يمدح سيد الخلق. وخاتم المرسلير' (صلى الله عليه وعلي 0000-6 


كني ( من الرمل) 


-١‏ رحمةارس-ئل هالله لتا 

7 تتفم ديتث يانه 

5 ليسى يحصصلي فضضله الا الذي 
التخريج: 


نفح الطيب: 54/1 


٠) 


71 بن معضتس: كتابي . ( ال ساس: 00 


وششيعاقكلب غخقدا قينا غهنذنا 
وتدى هتبن نيةهة من وقدا! 


نبو اوملسي كيان تببية تمت 13 


عميد القوم: قوامهم الذي يقتصد انيه بالحوائج (الأساس: 51١‏ ) 


؟ - يشير الى: جميل بثيئه. وهو جميل بن معمر العذرى. شاعر أموى. 


ترجمته في. الأغاني: 50/4. والخزانة: .135-/1١‏ 
وقيس لبنى: شاعر الغزل الأموى المعروفات 128 ه. 
ترجمته فى: الأغانى: ١ 86١/3‏ , وهوات الوفيات: ؟/ ؛ .7١‏ 
نه 
١‏ - الصعيد: الأرض بعيتها (التاج. مادة ( صعد ) ). 
)١١(‏ 


* - في عجز البيت إشارة الى الآية 8*: (...وأحصى كل شيء عددا) بعض الآية 8” من سورة الجن. 








را )0 ا00500 
:.واتسيوة النححبي: قله التتافث قبا لها هيو التبميوى فيزين 
7 - فجر شلوقي بها طويل وبح رردمعيبهامديد 
١ 7‏ .وان وجسيدق, قا يصبيط هكيتظيبب ‏ [ الحسسن فيا يريي 
التخريج: 


ل له الحلس: 0 
2 5 يو 


5-5 


وخال زر حمة الله)*: 


؟ - واذا ما رأيت اطفاء شموقى 
السخريج: 
دشح الطيب: 5 /رملا١ا‏ 
وخال ( رحمه الله)*: )١-(‏ (من المنسرح) 


١‏ - لا تجدوا قبي الهوى على كلشضا نظيرهدفىالتغراملن تجدوا 


7- لمهيشان مما يشتكى اتن اق قلسعيان, غير البدمطوخ لا مبرد 
النجر يس : 


به نشح الطيب: 5305/1 
(قافية الراء) 
وقال أبو جعفر الرعيني ( رحمه الله)”: )١5( ١‏ ( من الوافر) 
-١‏ قد كرالم تدر بوجنتيه كماكرزرزالتتئللام علب النهار 


؟ - شكقفغايبت تثهسن وحنئته وحاءتث # تي فس ةتسل مقم تباث البفعذانق 


)١؟(‎ 

ع د د ناض الك تت ع لاخر ملم سرمي رضي [ لتر ع ودر ع برضن 
)١5(‏ 

١‏ - كلف. ولع. (الصحاء: مادة( كلف)) 
)١3(‏ 


) ) كر: رجم (الحصحاح: مادة (كرر‎ - ١: 





7 : الخقافة والترات 





 *‏ فققلت لناظري لماراها 
4 - ((تمتع من ثمهيم عرار تجد 
التخريج: 
# نشح الطيب: 185/7 
معاهد التتصيص: 
وفقال ( رحمه الله) في التشريع”: 
١‏ يارزاحخبلا يبغفي زيارة طيبة 
3 > نحى التعفيق إذا وصبتت. وحمق كنا 


5 وادا وقسشسشست لدي المهعرف داعبا 


)3( 


وقد خلطالبيل واد بالاحمرار 


همابقفدالعكفسسية ‏ صن غعغ رز )) 


( من الكامل) 
نئلتالملىئ بزيارةالاخي ار 
وادى سني بأطايب الاتبار 


زال العنا وظفرت بالاوايار 


التخريج: 
نفح الطيب: ١/غ4.‏ 5070/0 
انوار الربيع: .50١/4‏ و معاهد التنصيص: 


وقال ( رحمه اللّه)*: ( من البسيط) 


)١4( 
نأوتتتك ده قاأجمر من خجل وقال: وجهي يغنفينى قنالزهشر‎ - 5 
؟ - اللخشدك وّرد؛ وعينى ترجحسنيء. وغلى خدق عدار كترتشان.عتنيى شمر‎ 


ند تشح الطيب: / / 51/4 - ١1070‏ 


معاهد التنصيص: 


وفال ( رحمه الله)”: 


)١5(‏ ( من السريع) 
-١‏ حسبيئلك مابينْ الورد شسائع ‏ قد عزف الآان بلام العتار 


5 - فجاء مئه ميتدا للهوى ‏ خبير والاسبن هبعالجلثنار 


- نسب البيت للحمه التشيري شاعر أموي. ولمجنون ليلى شاعر أموي. وهوهي ديوان الحماسة 
لآبي تمام: "لا؟. والإيضاح: 553/5 دون ان ينسباء. شعيم: مصدر أراد به المشموم ( اللسان- مادة (شمم) ). 
العرار: بالفتح بهار البر. وهو نيت طيب الريح. الواحدة عرارة ( الصحاح: مادة (هرر)). 
* - العقيق: على هيلين من المدينة. وقيل: على عشرة أميال (الروض المعطار: 41 -/139) 
منى ' جيل بمكة شهير . ويشرية بنيت شرية على ضفتي الوادي ( السابة : 2١‏ ) 
؟ - المعرف: يشير إلى ( عرقه) وهو موضع في الحج (السابق: 5-5). 
(15) 
” - الاس. شجر ورقه العطر . الواحدة بالهاء. والأس شيرء من العسل. (العين: لاثر 7071). 


الجتنار: اهمله الجوهرى. وهس لفظة فارسية معناها زحر الرمان. (التاج: مادة (جلثر)) 


آفاق الثقافة والخرات 





وفال (رحمه الله) في العروض على مذهب الخليل": ( ١؟)‏ ( من الكامل) 
١‏ خل الأنام ولا تخالط منهم سني مسشي فيك تسسمائره 
؟ .إن الموفق من يكون كأنه مهتقارب فهوالوحيد باائره 
التخريج: 


نفح الطيب: ” / 1174 


(قافية السين) 


قال اع جعقر الرضيي | جيه اللماك ‏ 0001 ( من الكامل) 
8ت البهبا واببت شهفاارةه هستعهاهة قد رام ننخة فحيون االوورد مله بأسن 


* - ئاديته قفا كي ودع ورده ‏ مافىيى وقوفك سساهة من يامن 


نفح الطيب: ؟ / 11/1 


(قافية الضاد) 
فار عي رح ا 0 لسرن 


١‏ - ولما راى اليجبياة: متا اسكياتة الي جانس اللهوالديى كان مركقوضا 


:د مشمح أتلطيب: با م ياب ؟ 


(*2) 
الخليل. هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. لفوي. نحوي, بصيري. وضع علم العروض وله ينسب أول معجم عربي وهو معجم العين. 
لوكي فك لين ا . 
ترجمته في وفيات الأعيان. ١م‏ الث والاعلحوء 4/6 
(71) 
؟ - عجر هذا البيت صدر لمحل حو لأبى تمأم شي مدح أحمد ين المعتصم الي يقول فيها: 
ما في وقوفك ساعة من ياس نقضي ذمام الأربيع الأدراس 


شرع الصو لديةان أبى تماح: ارك 





اق الثقافة والتراث 








(قافية العين) 
قال أبو جعفر الرعيني (رحمه اللّه)*: (59) (من المتقارب) 

١‏ - يجوزالواع لنا موقفف أذات اللجتجحدواد لاحطلل الوواع 
- فماأناانسسى لحداةالنوى | وحاديالركائب للبيندا 
النخريج: 
نضح الطيب: لا م غ51 
وقال ( رحمه اللّه)*: (غ") ( من الكامل) 

-١‏ لماعنا في الئاسن عقرب صصدغهها كفت أذاه من الورى بالبرقع 

1 - والصبحج تحت خمارهها مَُتّستررٌ عنامتى ثشساءتتقولله:اطلع 
السخريج: 
نفح الطيب: ل / خا 


زقافية القاء) 

قال أبو جعفر الرعيني( رحمه الله)؟: (55) ( من الكامل) 

- يفتر عن برديثير يبرده حزرزالقغرام ولا مسسبيل لرشيفه 
؟]-أخذدزالرشما من حسنه طرقا لذا تسسبالورى ملجَالجمال لطرفه 

التخريح: 


نفح الطيب: 7 / 5210 
وقال ( رحمه اللّه)*: (1؟) ( من مجزوء الكامل) 
- لقوام اده الآلن ف التى الجااءت يحه سس تن ماائلف 
؟ - عازنهقتاه فكأنزتي لام هعانئة مف 
النخريج: 


2 نقح || طبب : 0 -- خا 


(*؟) 

504 قال المغري: (وجور الوداع موضع بظاهر غرناطة. عادة من سافر أن يودع هناك) . نفح الطيب: 7 /ر‎ - ١ 
)16( 

١‏ - يفتر: بيتسم (الأساس:88؟؟). 


لوشفة اتوشت خض _اتماء عالشة: 





افاق التقافقة والترات 


(قاضة القناف) 





قال أبو جعفر الرعيني ( رحمه الله)*: (73) ( من الكامل) 0 
-١‏ قانواء مشقث وقد أضرٌ بك الهوى ‏ فاجيتهميائ يتفي همسق [ا 
؟-قالوا: سيقتإلى محبة حسنله فأجبتهممافازمنلميسبق 3ك 

التخريج: 


# نشح الطيب: ؟ / كما 


ومن بديع نظمه ( رحمه الله)*: (54) ( من الوافر) 
١‏ - هشلى وادي العقيق سكيت دمعبي | بلا عين فييدو كالعقي ق 
؟ - فكم غصصسن وريق منه يحكي)| قوامرثااشسهي فموريسق 

التخريج: 

نفح الطيب: 7 / 50١‏ 

(قاقية الكاف) 
قال أبو جعفر الرعيني (رحمه الله) مجيزا كل من أدرك حياته أن يرووا عنه مروياته*: 
(55) ( من الكامل) 

"ب الت ال فوووا ميم سا به جد ت“كتلي قمفيلاسحاةميناتاك 
1 - يقول ذا متيعا لشرطله أحجهد بن يوسرسق بنمالئنلك 


بغية الوعاة: ١‏ / 0؟ 


وقال (رحمه الله)". حية (من الكامل) 1 31 


؟ - والله ات الفغراق لريعها لكن قتضا الله اوجيلب دلكقا 


(؟) 
١‏ - العقيق الأولى: واد بظاهر المدينة. والعفيق الثانية: ضرب من الشنصوص 
( الصحاح: مادة ( عشق ) ). 
2 
١‏ - البارق: السحاب (الصحاح: مادذل برق) ) 
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نفح الطيب: 7 / 5174 


وقال (رحمه الله) على مذهب الأخفش": )5١(‏ (من الكامل) 
-١‏ أن الخلاصصن من الأتأم لراحة | لكت هما نال :لش سالك 
؟ د-اضنبحىيى بدائرة له متقاوب يبرجوالخلا صن قعاقه مصتدارك 


التخريج: 


وقال (رحمه الله) وقد أهدى طاقية": 2 (18) لمن مجرف العامل) 
؟ كت اجحتهعوع قبا لك سمصتحدهسا للبسببية ‏ ة ‏ _ ستيب جتن باسييدت 


5 إرسبم ئليتها هنا 8ج هوق لوب عححن: تشبعيسل اينات 


وقال (رحمه الله)*: (؟؟) ( من الكامل) 
-.١‏ يا اول" فى السوزععلين .واخغرا الله حمتيبك: بالكهمال اليوظبيان 
؟ ت هبيرق قخسمل آذم قن جشعلتث ليبة) قدميافقدميسةش ال#ألحة لبعليك 


التخريح: 


نفح الصليب: 7 / 5190 


1) 
الاحمش: سعيد بن نسعدة توفي سئة 710 ه 
ترجمته في: معجم الأدباء: ١١‏ / 554 الإثياء: 53/5؟. 
” - قول الشاعر: (فماقه متدارك) يشير إلى بحر المتدارك الذي اكتشنه الأخنش وألحقه بالداثرة العروضية الخليلية وهو أربعة 
تفبيلات: (فعلن شعلن ضلن شلن) في كل شطر. 
(9) 


عكر حى هدين البيتين الى عتصر الحميشت المحهديث. دخو من عناصر خصيدة المديح المهعة كما اشيورنا كى الدرأسة. 





[خلت | لاس 0 2 لما 0 


رقافية اللام) 
قال ابوجعفرالرعيني (رحمه اللّه)*: (:5) (من الكامل) 
١‏ - صيّرتنني قبي هواك اليوم مشتهرا لا قيس ليلى ولا غيلان في الاول 


يقال ( وحم الله )» (0) (من الوافر) ل 
١‏ وهالى والتعترزينئن بوم عيد وجييد صبابكي بالدمع حالى 
التمحريج: 


نفح الطيب: /ا /7 5075 


وقال (رحمه الله)”: (51) (من الكامل) 
١‏ - قد كان لىاتسيى بطيب حديثكم والآان صرنار حجنتتكعمع تيترسستول 
؟ - ولقد هسددب منْالنوى مقصورد ان التلثكيل لمسلتتيية قبي سيل 


# نفح الطيب: 7 / 50/1 





وقال (رحمه الله)": 3 (من الكامل) 
١-سسأئلتك‏ باله يبا من مدا يصصرف يالقلدباأقعال امه 


5 -افوازك. سحهنا تبدوزيياق وفبسل قنن يبعفادكا٠هشغعى‏ له ْ 


(:؟) 
١‏ - يشير إلى ذي الرمة غيلان ين عتية. وهو معن فحول الشعراء تميز بالتشبيب توفي سئة ٠١1اه.‏ 


لرجمله ثم 


د 


:الحزانة الأدب للبندادى: /١‏ ١ه‏ -55. والأعلام: 0/ر؟؟1. 
* - عجز البيت إشارة إلى قوله نعالى: ( ( خلق الإنسان من عجل) ) الآية /ا؟ من سورة الأنبياء. 
(26) 
* - فال المشرى: (العراد بالأشهب الدمع الذي لا يشوبه شىء. وبالكميت الدمم المشوب بالدم). 
تضم العلبي: ار الالال وميتكلي اللأمناي :8ك ار 
(5) 


" - الدرياق: لغة في الترياق. وهو دواء السموم غارسي معرب. (اللسان: مادة (ترق)). 








السخريج: 
ع نضح الطيب: 3 / تين 
وكتب (رحمه الله) إلى صاحبه الشيخ بدر الدين خليل الناسخ قوله*: (54) (من المتقارب) 
١‏ - صسددتالنوى وقصر اللقا اترضسليئ يهناوا تال خليل 
> 5 27 ا 2920252 الك لكك كككت 552527 ؟ 
التيخريج: 


به نقح الطيب: /ا / ١1/1‏ 


وقال (رحمه اللّه)*: (9) (من الطويل) 
؟١‏ - رسسائل شروقي كل يوم تزورها ‏ ها ضليعت عندالكراحمالرسبائل 
التخريج: 


(قائية الميم) 
قال أبو جعفر الرعيني (رحمه الله) معتذرا عمن لم يسلم*: (4) (من البسيط) 
١‏ - لا تعتبن على تركالسًسلام فقد | جاءتك أحرقه كتب ابلا قلم 


؟- فقالسين من طرتى والللام معالف من عارضصي وهذداالميم ميم فمى 


تفح الطيب: ؟ /ر كا 


(.؟) 

الشيخ بدر الدين الناسخ. لم أشف على ترجمة له قيما رجعت اليه من مصادر. 
(8) 

" - الطرة: الناحية (النسان: مادة (طرر)) 

العارضان: صفحتا الحخدين (اللسان: مادة (عرض)) 


لَه آفاق التقافة والتوات 





وقال:( رحمه الله | *: (11) (من المجتث) 


؟ ‏ فقلاله قد قال هه ولف وهوابج وذال كريم 


النخريج: 
تشعو الصليب: اا 


قال (رحمه الله)*: (57) (من الخفيف) 


5و 


؟ - كيفا صومثنا عن الوصل كي العي سمخ وفنا ل سيوم سه عبياءم 
التخريج: 


# أنوار الربيع: ” / 59/١‏ 


قر اس عسو رع رجه ابزد * (5:) (من الخفيف) 
١‏ - إن بين الحبيب عنلديي موت وبه قد حييتهنتد زهمان 
لبت بكري متي تشبامدو اتلد م وتتتخسى فين السنقناء الا معاي 


نضح الطرب: * /ر رما 


وقال (رحمه اللّه)': (::) (من السريع) 


١‏ ب تفخر قوسنيهفها. علن اتوفشسا ا فلة فلييي حدتل الحسبلن 


(1:) 
1 -لا يتنطنك: التقوط. اليأس ( الصحاح: ماددة (زضشط) ). 
* - هذا بص الآية 45 من سورة الحجر جاء مئواققا مع تشعيلات هذا الوزن. 
(:) 
١‏ - البين: للبين معنئيان ذكرهما المقرى بقوله معلقا على هذا البيت: (وفيه استخدام لأن البين يطلق على البعد والخرب). 
نش العطيين: 119-1987 وينظلر: الصحاح: عادة نين ). 
)4 


)17* رافلة: واسعة سابغة (الأسامر:‎ - ١ 








١‏ - فتطلعالبدر ثلنا في الدجى وترسسللالبدرعلىالفصن 
رخال يجمه الك (5:) راشا 


١‏ سلا تعاوالئاسن قي أوطانهم قلنمايرعي غري بالَوَطن 


التخريج: 


بغية الوعاةٌ: /١‏ ”55 


د انشع الحليب: 3 0 0 وانوار الربيع: 1 


وقال (رحمه الله)*: (3غ) (من الطويل) 
ا-تجئت فجن فيالهوى كل عاقل | رأهاواأاحوالالعمحب جنون 
؟ - وما وعديت 37 عبت قىي مطالها كذلك وغهدالغانيات يكجون 
النحريج: 


# نفح الطيب: 7 / 577 


وفال (رحمه الله)*: (32؟) (من المتقارب) 
١‏ - إذا ظلم العبد فاصربر له قبالقرب يقطعهنه«هالوتين 


؟ - فقد قال ربك وهوالقوي: ((و1 صملى لهم إن كيدي متين)) 


(>1) 
؟ - عجر البيت إشارة إلى قوله (صلى الله عليه وسلم) ( (خالقوا الناس بخلق حسن) ) مقدمة فتع الباري: ١١١‏ 
(1غ) 
١‏ - تجنت: من التجني وهو الظلم والادعاء الباطل ( ينظر الصحاح: مادة ( حنن) ). 
؟ - إلا غدَت: أي تمادث (الأساس: 550 ). المطال؛ السُويف (السابق: 177). والغانيات: جمع غانية. وهى الجارية التي غنيت 
بحسنها وجمالها (الصحاح: مادة (غنى)). 
(10) 
[-“الوتوين» فوق مستي القلب [ الابناس» 150] م 


” - عجز البييت نص الآية 185 من سورة الأعراف اذ جاء الوزن متوافتا في تفعيلاته معها. وفقوله: أملي لهم: أي أمهلهم ( الأساس: 


.) 





آفاق الثقافة والتراك 


التخريج: 

* نقح الطيب: ؟ / 188 وسبه لابن جابر . 

وهوضي أنوار الربيم: 5 / 738 برواية: ( !ذ! ... فأمهل له ....) 

معاهد التنصيص : 

(قاطية الهاء) 

قال أآبو جعغر الرعيني [رحمه الله)": (24) (من البسيط) 

وهي أبيات كتبها الشاعر شرا لض .: 
١-الناسن‏ ف ىيالفضل أكفاء وأشباه والكل يزعم مالم تحوكفاكه 
؟ - واسرتثن منهم صلاح الدين فهو فتن اذا اذعى الفضلل لا رد لدعواد 
* - إن تلقه تلق كل الناسنى فشي ربجل. قد بات متضردة في أهل دنياد 


-_- 


0 


وان أحال حبياد التيعغر مسسنيمقا خلىالتنوخي معن بعد وأعياة 
5- تسخص كأنالقوافى ملك راحتله 2 متى دعاهائنظم ليسن تأباه 
لا-يامن يصصوغٌالمعاتبي من معادنهاا ‏ ويجتنى من جثتب الأداب أحجلاه 


4 إن انحن فحالتكف: االلسممنوك أهمن. قن واقاك« ترصو اتتقاظ ادر كقشاه 


ل:١:)‏ 
الصندي: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله. أديب. مؤرخ. وصاحب التصانيف الممنعة. تولى ديوان الانشاء مي صغد . 
ومصر. وحلب ثم ديت العال إلى أن ثوفي سنة 314 ى.. 
ترجمته فى: الدرر الكامنة: 210/5. والأعلام: ان 
؟ - يشير بقوله: (واستثن منهم صلاح الدين. ) الى الصفدي صاحب الواقي بالوفيات. 
؛ - الطرس: الصحينة والجمع اطراس وطروس. ( الصحاح: مادة ([طرس)., والأساس: 7078 ). 
ابن مقلة: أب عبد الله الحسن بن علي بن الحسين المعروف بابن مقلة. ومقلة اسم أم لهم. 
كان اوحد زمانه في الكتاية والتوفيعات والنسخ. وكان منقطها لبني حمدان حتى توثي سنة 758 ه, 
ترجعته: معجم الأدياء: ١5١/9‏ 


5 - المع حى: ابد على المحسن بن شل بن محمد التتوهي . البصري. سعم من الصولي والبياس الاشرم د غيرهما ثم انتتل ليحدث 


فى متزاء, 3١‏ اصنره غالما..ؤوادييا: وظكاعر ا وابيد الحفظ والسفاة الك ان فى نمنة 505 به 
ترجمته: وفيات الأعيان: ١‏ / 5 ؟١.‏ والنجوم الزاهرة: ؛ / ١54‏ 


6 - يشير الشاعر ب ( ابن مالك...) الى نفسه 








9 - يبغ ى الأجازة فيما عنك مصدره | منالكلامالنذي قد راق معناة 

- شعر لواسستئزل الشضعرى اكته ولو اوصاائيىالدران عابس تلماه 
1ب وحعسين فبير كمشئل البدرز تتخسره أيِددىالفبياشيهجمالروهطن رياه 
1ت عن فتكك اليوع مروى الشعر صن وجل التمبفراتعشهييو شوغ فتن عليساة 
0 اب كع عير بختباء شنيوة تضدييا ففد 1 اتفن الخكختكاة لديبتا سن مرابساإبة 


4 - فاسلم لصوغالشوافي من معادتها ودمَ لصلرف المعاني كيفا تهواه 


الوافى بالوفيات: م ثره 5١10 - ٠١‏ 
وذ اجابه الصغدى بيات لعل عن هذه الأبيات يهماا وروعة 
المصدر السأيق: م / ٠١07‏ 
وقال (رحمه الله)*: (5:) (من مجزوء الكامل) 
١‏ - ا تأمئتنه على القخلقوى ب قمتةه أصيلل ترام مها 
*؟ - فلحاظه هسطغننْالتىي رم تال ورى يلعيهامها 
التخريج: 
# تقح الطيب: / / 5375 
وقال (رحمه الله)”*: 6 (من الخفيف) 
2 و بين فدديك يالب سيره قفشوقي.. فيتطييانف: ليب 
؟ - قصبرالاتسس ما تطاول مته | وكلتا5ازم نالسسوور يسبيره 
التخريمع: 


نفح الطيب: 7 / 510/5 


5 - الاجازة: احدى طرق أاكساب العلم دنقلة. 


٠‏ - الشعرى: كدكب (التاج: سادة (شعر)) 


(:) 
* - لحاظه: جمع لحظل وهد النظر بمؤخر عينه (الاساس: ١6‏ 1) 
)6 


١‏ > كا! ل المشرى: (الجزيرة الأولى أكمراق .ها حفن المحيظ يها الثهر الغسين بالعامصس . والثانية جزيرة الأندلس). 


ا الل ل "ل أ 





وقال (رحمه الله)*: )01١(‏ ( من المنسرح) 
-١‏ مقدماتالرقيب كيف هدت | عندنلقاءالحييبه”ةتصسللمه 
تبنسة]ايحبي بالحشدور عيبي" واليبا زد حقم متبتمبيتم 
التخريج: 
# نفح الطيب: 7 / 54/8 
وقال (رحمه اللّه) *. )00 ( من الكامل) 


-١‏ قالت وقد حاولت نيل وصالها | من غمير شسيء لا تجوزالمسأله 


(قافية الآلف المقصورة ) 


وقال أبو جعفر الرعيني (رحمه الله)*: (؟ه) رمن الرمل ) 
1 الل الى سبد ا 1 تنية ها انف تيد لطت له قد مك ىا لتاشن اسننات المدوف 
؟ -إنئمهاالاعمصال بالئثيات من ئةق تسييئت! قلسة: ها قسنت توق 


د مض الطيب: لكر ا 7 


وقال (رحمه اللّه) معلعا على الفية اين معط": (55) ( من المتسرح) 
١‏ يبا طائه التو دا احتهاد تسعسسمويهتى ال ورى وتحيا 
1 دان شمسثت ثيل المراد قاقصد أرجوزةتئلاذهمهماهميحيى 


(*2) 
" - يشير إلى حديث النبي (6ة): (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصييها أو إلى 
امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه )). 
صحيح البخاري: ١‏ / ”. وسئن ابن ماجه: ؟ / ١4١١‏ مع الختلاف بسيط في الرواية. 
:0 
ابن معط: هو يحيى بن عبد المعطي ين عبد النور الزواوي. عالم بالعربية والأدب. وهو صاحب الدرة الألشية فى علم العربية. ذاعت 
شهرته لعلمه واسناره وكانت وقاته سنة 15 ىه. 


تر جمئة فى : وخيات الأعيان: مر , والأعللا م: مم مج1. 











الملكة النثرية عند أبى جعفر الرعيني: 

أود أن أشير في هذه السطور الى أنّ المصادر التي ترجمت لأبي جعفر الرعيني لم تنقل عنه شعره 
فحسب. وإنما نقاتٌ أيضا نصوصا نثرية اتخذت صيغا متعددة يدخل بعضها في باب الوصف. أو باب الشرح 
والتفسير. ويدخل بعضها الآخر بما يمكنٌ أن نسمّيه اللمحات النقدية. وأقول: لمحات. لأنها اختارت طابع 
الاختصار. وعدم التعمق فى دلالات الالفاظ والمعاني سمة لها. بشكل يجعلنا غير قادرين على إدراك 
الأبساف الجشيعية لارويا الت يمنتاكيا جية1 العالم التجليل . ش 

ويبدو أن شروحه المتنوعة الموضوعات كالتبراقد ا هون من روافد هذه النصوص.- ولا سيما تلك التى 
تعلق بالنقد. 

أمَا أسلوبه في عرضها فلم يكن يسير على وتيرة واحدة. فنراه يستخدم الأسلوب المرسل تارة. وأسلوب 
الصتعة البديسية وهم القاتيهتارة اخرف. 

فكان يركن في أسلويه الأول إلى العبارة السلسة. المنسقة المعاني. ويلجأة في الآخر إلى استخدام 
العبارات المسجوعة المقفاة. غير أن الشاعر ميّز مقدرته من خلال سعيه للتخلص من رتابة هذا 
الاستخدام بإطالة العبارة. وعدم إقحام الأنفاظ على حساب المعاني. ارت ل ا ا ميا 
في الأعمٌّ الأغلب. 


وحتى نعقد الرأي بالمثال سأورد في السطور الأتية ما وقفت عليه من نصوص نثريه بحسب أبوابها. 
أوا: الوصتف: 


قال أبو جعفر الرعيني في رسالة له: (وافى كتابك فوجدناه أزهى من الأزهار, وأبهى من حسن الحياب 
على الأنهار. يشرق إشراق نجوم السماء. ويسمو إلى الأسماع سمو حباب الماء)!"' 

وقال واصفا موضع قبر فس بن ساعدة:' ٠‏ 

(زرنا قبره فرأينا موضعا ترتاح اليه النفس. ويلوح عليه الأنس وعند قبره عين ماء يقول: انه ليس بجبل 
سمعان عين تجري غيرها هناك)''' 

وقال معلقا لما ذكر قصيدة كعب بن زهير ( موي )''' ما نصّه: (وهذه القصيدة لها الشرف الراسخ 
والحكم الذي لم يوجد له ناسخ. أنشدها كعب في مسجد المصطفى بحضرته وحضرة أصحابه. وتوسّل بها 
فوصل إلى العفو عن عقابه. فَسد (ه) خلته!”!. وخلع عليه خلتته''!. وكف عنه كف من أراده. وأبلغه في 


)١(‏ نفح الطيب: “اا 
(>*) قس ين ساعدة بن عمرو بن عدي الأيادي. احد حكماء العرب. ومن كيار خطباثهم في الجاهلية. وعمر حتى أدورك النيي 
( عيية) كيل البعثة. 
ترجمته فى- خزانة اليغدادي: ؟ثرخة. والاعلام: 1/6 5ا. 
(5) تفع الطيب: ؟/ لاخ 
(54) كعب بن زهير بن ابي سلمى المازني. شاعر عن أهل نجد. اشتهر بلاميته التي اعتدر فيها للنبي (يِ) بعد أن أهدر دمه 
فاسلم. توفي سنئة (51؟ ه). 
ترجمته شي: الشعر والشعراء: ١‏ / /189 -187, والأعلام: © / 585. 
(5) خلته: حاجته (الصحاء: مادة (خلل) . والأساس .)١١5‏ 


) حلته: الحو يرد يماني. والحلة ازار ورداء ولا تسمى حلة حتى تكون ثويين. (الصحاح: مادة ( حلل)‎ ) ١( 





نقبية اقل مر ادف وذ لك يمن اهو اوه ذضة» وما يضق ع هدر كلمة:, فمحت حسناتها للك الذنوب: وكرت 
محاسنها وجه تلك العيوب. ولولاها لمنع المدح والغزل. وقطع من أخذ الجوائز على الشعر الأمل. فهي 
حجة الشعراء فيما سلكوه. وملاك أمرهم قيما ملكوه. حدثني بعض شيوخنا بالإسكندرية بإسناده أن بض 
العلماء كان لا يستنتح مجلسه إلا بقصيدة كعب. فقيل له شي ذلك . فقال: رأيت رسول اللة (ينهِ) فقلت؛ يا 
رسول" الله قصيدة كعب أنشدها بين يديك . فقال: نعم. وأنا أحبها. وأحبٌ من يحبها. 

قال ضعاهدت الله اني لا اخلو من فراءتها كل يوم' '. 

ومن كلامه (رحمه الله) في شرح البديعية وقد ذكر العقيق بعد كلام (قلت: ركان هذا الوادي المبارك 
زمن عثمان (رضي الله تعالى عنه) ذا قصور محتغة. وحدائق” ملتقة. وبنيان مشيد. ونخل طلعه نضيد'” 
بلا ار ال تر ا ا يا لراك لاي لامر عت مايه 
نضا عير ة للناعرين كلم بيو مق مداهده ال أنارا" سيد دقف نر شيع تن عا امل در كتارة 
مصنه. وقد خرجنا إلى هذا الوادي أيام مجان ا ال نر سار رف تقر ملف تارم مر 
حيابه أنجم سماثه. وقد سالت شعابه. وفاض عباته'*'. والناس تغرقوا في جهاته. وافترشوا غض نباته. 


3 
”اا ااه 


2 5 5 2 ب 5 3 
ويحافته اثار خصور. لين لها فى الحسن قخصور. قد بليت وحسلها حا يتا ء وخربت وريعها بالادسن ميلد )1 
تانيا : السرم والتفسير 


1 


خيرالنياليالخير ف يأضلم والقوم قد بلغفوا أقصسى مرادهه"' 

(يقول - أي ابن جابر -: إن: خيرٌ الليالي التي تنشرح لها الصدور. ويحمد فيها الورود والصدور. ليالي 
الخير شي إضم. حيث النزيل لم يضم. والقوم قد وردوا موارد الكرم. وبلنوا أقصى مرادهم في ذلك 
الحرم)””' 


(١1)ننه‏ الطيب: "مر حكة -دخاية 

(؟) نضيد: المنضود . دشو ضم التسيء بمص_ث الى بعضة مسخا أو مرموما (الأساس: إ] 

(؟) هذه عبارة منتبسة من قوله تعالى (( توني اكليا كل حين يإذن ربها...)) يعض الآية 2 من سورد ابراعيم. وهي منعلقة يما 
دما 

(؟) هذه العبارة مقتيسة أيضا من قوله نعالى ( (قل أرايتم إن أصيح ماؤكم غورة” فمن يأتيكم بماء معين) ) الأية ٠١‏ من سورة 
العلك: 

(ة) العباب: العاء العينه الأساس: 55 1 

(1) الشيح: نبات ( الجحاح: ماده (شيح) ). 

(0] تقد الطييية بار اا بج ا , 

(4) اضم: واد دون المديثة (الروص المعطار: 10). 


() نفح الطيب:» .15١/5‏ 


انآ التقافة والشراث 











ونقل ابن معصوم المدني شرح الرعيني لبيت بديعية أبن جابر الاندلسي: 
فقال: (قال رفيق الناظم - أبو جعفر - شارح هذه البديعية: العنعنة مناسبة الكرم)" '. 


(ومن فوائده (رحمه الله) في شرح البديعية ما نصّه: ومن غريب ما في ( تدى ) أن أبا علي حكى في 
تذكرته عن المفضل أنها أتت بمعتى (هل ) وأنشد : 
توف فيو سياه نمكت توق فمتعمب٠.‏ وكنعيت خعبابي اتهييرء يفن كفا" 
ثالثا : اللمحات النقّدية : 
(لأبي جعفر الرعيني (رحمه الله) تعليق على بيت لإسحاق بن إبراهيم الموصلي قائه في مستهل قصيدة 
انشدها امام المعتصم”*'! بعد أن فرغ من بناء قصر له فى الميد ان: 
يدر تخحيرّكاليلي ومحاك-| ياليت تشسعرى ماالدتنى اأبلاك 
فتطير المعتصم من قبح هذا المطلع. وأمر بهدم القصر على الفور. أذ يقول: وإذ! أردت أن تنظر 
الس تغاوت درجات الكلام فى هذا المقام فانظر الى أسحاق اتلموصلى. كدف جاء ان قصر شسبيت , ومحل 
سرور جديد. فخاطبه بما يخاطب به الطلول البالية:؛ والمنازل الدارسة الخالية: فقال: (يا دار غيرك البلى 
ومحاك) فأحزن في موضع السرور. وأجرى كلامه على عكس الأمور. وانظر إلى قول القطامي!*!: 
تعسو دسبيحة انعا تلشولن ون نينت ون ضقان ده اتنطيل 
فانظر كيف جاء إلى طلل بال؛ ورسم خال. فأحسن حين حياه. ودعا له بالسلامة. كالمستبهج برؤيا 
محياه؛ قلم يذكر دروس الطلل وبلاه حتى أنس السامع بأوفى التحية. وأزكى السلامة. والذي فتح هذا الباب 
واطنب انه غاية الاطناب صاحب اللواء. ومقدم الشعراء - يقصد امرا القيس - حيث قال: 
ألا عم صباحاأيهاالطلل البالى وهل يعمن من كان ف ىالعفصرالخالي 


)١(‏ انوار الربيع: */ ١‏ 11. وفية رد لابن معصوم وإضاكة على البيت. 

(؟) إسحاق بن ابراهيم العوصلي. احد علماء اللفة الشعراء. اشتهر يالنتاء والعوسيتى ومنادمة الخلقاء كالرشيد ومن جاء بعدد. 
وكانت دفاته سنة 6©؟؟ ها. تراجمته فى : دفيات الأعيان: 8/1 والفهرست المنسوب خطأ لابن التديم: 5١1/‏ 

(؟) السيتصم: حو محمد بن هارون الرشيد. فتح عامورية. وبعهده يتى سامراء توفي سنة ( 750 اه ). 
تر جمته فر: مروج الذهب: 5908-5357 والأعلام: 1177/7 ملا 

(؟) العطامي: هو عمرو بن شييم. شاعر فحل عاش فى العصر الإسلا مي من تصارى تقلب. وكانت وقاته سئة ١٠١‏ ه. 
ترجمته في: الشعر والشعراء: للا والأعلام: 6 / حم - كم . 


قنع 


آفاق الثقافة باكرا | 
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قيل وهذا البيت الأخير يحسن أن يكون من أوصاف الجنة: لأن السعادة والخلود وفلة الهموم والأرجال 
لا توجد إلا في الجنّة )!”' 

وفي موضع آخر نقل ابن معصوم المدني أبيات نسبت لحمده بنت زياد (خنساء الأندلس) التي يقول فيها: 
(ولمااي سالواشسون الا قراقنتا وليسن لهم عئدي وعندك من ثار 
وشلسنوا على أسسماعنا كل غمهارة وقل حماتبي عند ذاك وأنصباري 
غزوتهم من مقلتيك وادمعي ومن نفمسسبي بالماء والسسيف والنار 

قال: قال الرعيني بعد ذكر هذه الأبيات: كانت لحمده هذه من ذوى الألباب. وفحول أهل الأداب. حتى أن 
بعض المنتحلين' '' تعلق بهذه الأهداب. وادعى نظم هذه الأبيات لما قيها من المعاني والألناظ العذاب. وما 
غرّه ضي ذلك إلا بعد دارها. وخلو هذه البلاد'"' المشرقية من أخبارها. وقد تليس بعضهم أيضا بشعارها 
وأدّعى غير هذا من اشعارها. وهو قولها: 
وقاتنتا لض حة الرمضاةء واد سلنشاد مخساعت الفيث العهمهيعمع 
حلتئتئاةوحطة قحنئاعليئنا حنوالمرض هات علو الغطيم 

إلى آخر الآبيات 

وان هذه الأبيات نسبها أهل اليلاد المشرفية للمنازي'*! من شعرائهم. وركبوا التعصب هي جادة 
ادعائهم. وهي أبيات لم يحكها'”! غير لسانها. ولا رقم بردتها غير إحسانها. ولقد رايت المؤرخين من أهل 
بلادنا وهي الأندلس اثبتوها لها قبل أن يخرج المنازي من العدم إلى الوجود. ويتصف بلفظ الموجود )'”'. 

فهذه كانت جل النصوص التي أوردتها مظان ترجمته. وهي تكشف النقاب عن آراء مميزة لارتباطها 
بعالم مخل عاش في القرن الثامن الهجري وهو ابو جعغر شهاب الدين أحمد بن يوسف ين مالك الرعيني 
(رحمه الله) . وهي لا تقع في الوصف والتفسير والنقد كما ذكرنا فحسب. وانما نراه يبحث في صحّة النسبة 


وهذا أمر لا يخوض غماره الا من له باع فى دراسة الأدب. واطلاع بتاريخ الشعراء واشعارهم. 


(١)انوار‏ الريية ١‏ 5 ما 

(*) قي انوار الربيع: ( المنسلين). 

(5) في أنوار الربيع: ( الأبيات) 

(2)العتارى: هو ابو صر أحمد ين يونيف السلكي المنازي. وزرلأبي نصر صاحب ميافارتين وديار بكر . عاصر ايا علاء الععرى 
والتقى به مرازا توضي سدة 151 ها 
ترجمنه في. خريدة التصر: قسم الشام: * / 518 و 26: وفيه إن وفاته سئة /ا5؛ ه. ووفيات الأعيان: ١‏ / 155 . 

(8) في نشح الطيب: ( لم يخليها ...) 


(1) تشع الطيب: /م كراار؟ ك5 ؤاووار الربيع: ١‏ ا 4غ" - 5 











المصادر والمراجع 

١‏ - اران الكريم. 

- الاحابلة في أخبار غرناطة. ئلسان الدين بن الخطيب (ت 8ثالا ه). تحقيق عبد الله عئان. ط/١.‏ سكتبة الخانجي. التاهرة. ١54+‏ 
فى 14 م 

* - أسابر البلاغة. لأبي التاسم محمود بن عمر الزمغشري (ت258 ه) . تحقيق الأستاذ عبد الرحيم محمود. دار المعرفة. بيرت 
- لبنان. (5ذ؟ا ه - 95ذا م ). 

؛ - الأعلام. لخير الدين الزركلي (ت-51؟١‏ ه). ط / ؛. دار العلم للملايين. بيروت. 5/ا15 م. 

4 - الأغاني. لأبي الفرج علي بن الحسين الأصيهاني ( ت 55١‏ م). تحقيق مجموعة من المحتقين. دار إحياء التراث العربي. بيروت 
- ليتان» (4.ت ) : 

3--ابيات الروام على أنياه التحاد. دين الحسن حمال الدين على بن يوسف التلسي (ت 1233 هاا. تحقيق محمد ابو النضل أيراشيم. 
طاان"مطلينة دا الككب المصعرزة في الكامر ف (150 م -315اى). 

“ا - الأثساب لأبي سعيد عبد الكريم محيد السمعاني (ت ”63 ى). وضم حوائيه محمد عيد القادر عطا. طث١.‏ دار الكتب العلمية. 
عزوت د نينا كاك ه - همذا م). ْ 

- أنوار الربيع في أنوار البديع لعلي صدر الدين بن معصوم المدني (ت 1١٠١‏ ه) تحقيق شاكر هادي شكر. ط/١.‏ مطبعة التعمان. 
النحف الأشرف. (1784 مه - 1334 م). 

4 - الإيضاح. شرح لمشامات الحريري. لأبى النتح ناصر بن عبد السيد المطرزي (ت 7٠١‏ ه). تحقيق الدكتور شر اس عبد الرحمن أحمد 
النجار. وهى اطروحة نأل بها المحتق الدكتوراة هي اللنة العربية وادايها. 

٠‏ - الايضام في علوم البلاغة. لجلال الدين محمد عيد الرحمن المعروف بالخطيب القزويني (ت 55لا ه). تحتيق لجئة من أساتزة 
كلية اللنة العربية بالجامع الأزهر . طبعة مكتية المتنى بينداد عن طبعة السئة المحمدية بالشاهرة. 

٠١‏ - ايصاح المكنؤن في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لإساعيل باشا البندادي (ت 1١55‏ ه). دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

5 - يغية الوعاة شي طبعات اللغوبين والنحاذ. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (رت 5١١‏ ه) تحفيق محمد ابو النضل ابراهيم. ط/١.‏ 
المكتبة العصرية. بيروت - تبنان. (د.ت). 

؟ - تاج العروس من جواهر الشاموس للسيد معمد مرتضى الحسيني الزبيدي (زت 1١١9‏ م ) خام يتحقيقه جماعة من المحفقين. طبع 
في الكويت منذ سنة زمضكا /ر عتخك- خلئطا/ محتكام ). 

5 - التحنة اللطيغة في تاريخ العدينة الشرينة. للحافظ أبي الخير تعس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محعد السخادي المصري 
زت اده اء 

5 - التصوف في الشعر العربي. نشأته ونطوره حتى آخر القرن الثالث الهجري. عيد الحكيم حسان. طبعة مكتبة الأنجلو مصرية. 
الفاشرة. 15951 م. 

1 - خريدة القصر وجريدة العصر. لعماد الدين الأصيهاني ( ت 259 ه) تحقيق محمد بهجة الأثري. مطبعة المجمع العلمي العراثي. 
١ 55‏ عا ومنت ١‏ 3 

7 - لخزانة الأدب وغاية الأرب. لتقي الدين أبن بكر على الممروف بايا حجة الحموي (ت 657 م). شرح عصام شمينو. طم .١‏ دار 
الهلال. بيردت - لبنان. 1543 ام. 

8 - خزائة الادب ولب لباب لسان العرب. لعبد القادر ين عمر البتدادي (ت ٠١55‏ ه). تحفيق عيد السلام محمد مارون. طم .١‏ مكتية 
الخائنجي. التاهرة. ؟١1١‏ ه- 5مكام . ْ 

5 - درر العشود الفريدة لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت 44 ه) . 

:” - الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامئة. للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني (ت 07/ه). تصحيع 
الدكتور سالم الكرنكوى الألماني. 

١‏ - ديوان امرئ القيس. تحقيق محمد أبو النضل ابراهيم. طثر؛. دار المعارف. الشاهرة. 1584 م. 

7 - الذيل على العير للولي العراقي. 

*؟ - الروضر المعطار في خبر الاقطار. لمحمد بن عيد المتعم الحميري ( توفي في حدود 45لا ىه ) تحشيق احسان عباس. مكتبة لبتان. 
1 م 

6 السلوك لمعرفة دول الملوك. لتقي الدين أحمد بن على المقريزى (ت 546 ه ) نشره محمد مصطفى زيادة. دار الكتب المصرية. 
القاهرة. 1551 م. ْ 





12 ين اين عالبية. المحم ون يد الترويتي [ 005 بعزاء قعقرة مدن كرات بعد الباك مدان إحران القر نت العربي. .151/7 د 
1330م 4 

5 - شذرات الدهب فى أخمار مث دفي لآب اقلا عبد ائجي. العماد التعتيئلر ٠١85(‏ ه ) دار الشكر للجلياعة. بيروت - ثمنان 

اد - . ف به * ِِ 2 

ا © عسوا اموي لديوان 'سس تمام. لاي بكر محمد بن يحيى الصولي (ت *5” هى ) دراسة وتحنيق الدكتور طخلف رشيد تعمان. طم ١‏ , 
حذييك وزارت العلاه. العراق الام 

4 - الشعر والشهراء لاب محمد بئ ملم بن قتيبة الديئوري ( ت96؟ ه) تحشيق وشرح احمد محمد شاكر. دار الحديث. القاهرة. 
تسرد 0 كك زب دنا 

>. 5 

: عد 0 -- ' 7 : - , 1 0 9 ل ل م 0 ست : 1 009 وثع. عدا 5 راء 

535 الصحاء. ( ناج اللقة وصحاح الفربية ١‏ دعضاحيا قد حعاد الجوهري ( لد 8 82 تحدة اشورد شين العبور مهنا ردي واد 
النلغ للغلابون: عروت ‏ لينات. 

0 - صحيم البحاري ع عبد الله محمد بن اسماعيل اليبخازري ل 5 مأ. كأز الشكر. ديراوات. اث ١‏ هر 

4ه الطضم اللا فوت :اعيل: انقو الكاسى قله الدب : . |! 3 المسطاوع أت لاعذاي بحاي ت. أدث). 

لصوب : للا مع في عفاي لسع لتاسم 00 لذين شخيلر بن عبد لج متسس لسيحارى ات 5 سيقة بير دب قت 

ل ل لي ل لال ل الل يار ريت اتاضي) سير الوق ا رريساء المسير السيم لاا 

ان اسار د السب امد عدي رك يا نه موقي مووق القة روعي بدا براضيع الساعراتي قار تر شي الى 11147 
س ئرة ١‏ ح ). 

- شاية العياية شي ملبشات البراق 5 الدين 5 الخير ممحعت بن محمد الجرري أت كار 0 تتشية هو يكستو أسبم : الشاخو 2 
ند 7ك رواسل مء 

4 - قفتم الياري شرح صحيع البخاري. لاين حجر العسقلاني (زت 625 ه) تحقيق عبد العزيز ين عبد الله بن باز . ومحمد هؤاد عبد 
الباق .دار !١‏ 4 1 ]1 تلعلضية., بيروتث. طار ١ . ١‏ 2 بك تاضيل 30 

55 - فخيوات الوقيات لصاح الدين محمد بن شاكر الكنيسن زات ان ه). لحني الدكور احان ناسو » دار النقاخة. بيروت - لبعاء:: 
عبرت ١‏ 

0 م 

- كشف الظئون عن اسامي الكتب والفنون. لمصطنى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة رت ٠١57‏ ه), دار العلوم الحديثة. بيروت 
< ليثاة رديت ): 

- اللنات خى تبك سه الايسات من الحن 0 سل يات الواحد المعردف اين اتير الحو ا زت 1 لماك |" ماج ادف تيرزدت. 

575 - لجاءة العزب لابى السهل حمال الدين مععد المعردوقف يباين سيظور زت اذكب 0 ا م قاد : نيردتت. بزدءت إن 

++ > البرائءع النيوية بين الصر صرى واليوصيرى. للد كتور مخيعر صال-. الدار الفح بيك معان طار ١5‏ ه - ث١‏ حش 


1 - مراسيد الاطلاح على اسماء الأعكنة والبفاع. تصقى الدين عبد المؤمن بن عيد الحق البندادى (زت 55ل ه ) . تحقيق على مععهد 


اليعاوي . مطيمة الحليى. مصر , 542١م.‏ 
0ل ال 1 1 ءا - 1 ١‏ 2 ا وأةع”» ح ح- آأيءكلء- 5ه 
0 رو الدشب لعلى ين ١‏ بن المفودي زت ة: شيران سردت لمان قث؟ ١‏ خ. 


"2 - معقاشد التنتصيص : لفقيد الر حيم ل أحعي المنامبىي زات 5 ه). تحديخ فحن الدسن عبد الحميب. مطيفة المعادي. فصر . 


اا 
00 


3 ضشمعتم ١ك‏ دفاض لكاب الدين ياشوت بن شيد الله الحعوى 3-1 كاش 1 مطيو عات عام المامون. الخليية الاشيرة. دامر احياء الثرات 
اا 
ع > شعحم البتفان: لشقات اتلدين باحوت فو حبيك الله الحمؤي لي كش . دا النكر د بيردوت. لكبث! 3 
1 - ممه نوكين تراحم محستكير الكتت !١‏ بية. لفعر رطضا كحالة مطيعة الترغي. دعشق. حدذا س. 
1 ؟ - منتات النعائند وعصيباح السساهة تت موضوعات العتوح. عمف ب كليا بن مصطسى. السهيير لكشا سو شرج زادد زت 3 عن 
35 ٍِ : 2 د 7 د 20 2 
تحقيق كامل كامل بكري عبد الوهاب ابو النور. مصر . 
ا 0 أعلام النحاة فى الشرن الثامن الهجرى. أبو حعشر الرعينى الغرناطى المتوفي سنة (8/الاا ه) حياته وأثارد. 
بحث نشره عبد الله بن عمر الحاج ابراهيم فى مجلة الحكمة غ14 لسنة 507ص (15؟ - 000) . 
*: - الفجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تثري بردي (ت 4ه ). المؤسة المصرية 
العامة للتأليف والنشر . 15357 م. 
تاس ل وري ل اوح ل ل ا ل ل ابر ا لا لسن ابس عر ام 


لحشيق الدكتور احمد فوزى اليب ط/ ١‏ . دار سعد الدين. دمشق. 1:51 هي - 2١٠5م‏ 





اقاق الثقاقة والترات 








دع مط ع1 ذ! اهملا عطا نا عاعلاة اقطنظ لاله قفتأشمفط! كاللاع تالجع اناصعطة لتللن خأاكئعباطلكث 01 كدرن)ز ترامن 
لأععع) ١ن‏ 


5 الاصطة حعمنة 1 05 كالماتالمن 36آا كقلقاصيك الهم كلذ ! :#كقةام) 320 5معمطط! :نز1لص اط 1 
اقال3ا] اعمتلكه ن] حورا عالة المط فا تفاع 1أخطا كعلوات ال 


عن كنالة!! كتلقعتن عذا) .ستهكرة أن خعرنا) ولع راع واكم عناجالم :وجحو لقم بومتاع هاخا :زاجلا ]1 
ممعم أت كمدق لكل تامصطة االلئتزز الامطة كعللقا مجلة ع1]1 تغط اأعقتاجة ما صملا لدية لدعلا بناجا 
اماعط لعامعنا عط خط للة 5وحتودرج خط لع لازا 


- زنلطآءة 779) ااتسعطعلة تستعددام «دتقدل طخ 1ه عدرعنو] 
5 انج لعالاعء/؟ كأماضسع5 لعاع»0!16) 15ل 01 عدرروك انالا 
تقزلة داك لعصدحاث القتاراع!1-انامطم كدررط 2] 


تناك لاع ةط ©1لأتاعاعة خلط .ع]!! 5 اقلعق اث 1ه[ نحطام آأه اناه لذ معان لعز لعنقعدع]/ عر 1 

5 لللة كأعطلعا قلط .كاتاع نااك خلط 01 عتززو5 01 101 1زاعتم علا .قلط صن تواقطعو أو وحعرما عط 

5|101 لاأعتقعوة؟ علا .القاعل 15 عكمم الام بباعمم 5زلا 01 تركائم ل عكعل علط) لطتكاك ملروكت ع1ذ1للررعاتة 

تتأهنل ماطث أت لإراقغ0ج علا قدا لزلنااة تتعكلة لعتك عرعند تاعلطه كاععدقة أنءاأتلاعع عط 01 عزدرم؟ 

اتابن ععلنه اننع ل)عطولاماج عط ما من الضوععة لععقق لك لزنام تعماط وكذة لعانع لامع ترعطا .اداعة "رام 

ناث أهن أفعلها عطا األسمطة كعائتك عن لوعدعم عط ألواكنااعالمه تلا بقتتاع11تئلمء له كععمعمعزجعم 
اث هنل 


8 آفاق التقافة 52 





]250 .70000 منخاعع 1لا متافطتا .14لا للك لق 


تامالع جا عللل ج10 1101| عام ان كلاطلئتت علطا للن لتلا ها اأنتزاللل عترععه ١ل‏ .خلال 
عدا > ااإلترعدكعزم عم] عاطتكررممعع؟ عن عنك اق©ط) عتعزراعط الدج علكا عاعع ]لاك االليلتلئاط أخالك كتلم1] توك 
انثا لتك جاماطئع عت كلل أن عا( لمع" عل عثز ةعرت لللة محللقة لقد لأعاعمة أإنله أن ععف1ا عط 
اهقطن اناد ع1 أتاناعزعة العرع| الل غذل) عدممرجة ها منعات ] كتعمهم عدعدل الامتاعشص | .متام زليه 
6 20111011 105 أاغلات 1 01 ااتكلل عطلا لد معنت تمعسال معاعواحا ذا لتق جام انسل لقتنا أعرع]] لك لمم1] 
[أضلاعك لتة كتعطاترقعدع؟ ما معدهاكت ١)‏ عطقت ما تعره ذا كعا م ناارعه أتلعك علتللال ماود ررعط) 


لك 2'قتتكعث أآ ستسمط ! لذ :1ن( للك '' نز عمد أااارء1] عسماععء8 1ن دع امترحك 
553 لذث طدزمصف4 دن«طآ 10 :11153111131111 


طدأعزرن كا يمن خق 5ك نت روزنوبق رزو لذ .1 ] 


اأ1[نكا لمذ أذ طأقزدلث للط| ١0‏ ]141 لمق لكك لك 2 ختضعثخ 1١‏ 11التتهط [ اث ننإنا لخ لطإممط عدا ]1 
01 عتاه لماعل لكمق كز )زر اجتوراانلخ أن عطدطعم ع1 "195لةتتصوكسلم3 اخ عحططالاخ" كج ركحملعظ عونك 
5520 كقثكا لأهمط خلطا أقطا لمتحم راعط كك 11 مملامطع؟ نقفعتع خلطا أن كعاروند اقلا ممتضا اقلم عط 
©] أن عله 15 1١‏ منزتوعطازا! كد مععورن لط ددا عنمن[ كنأ عاموط ذ5اذا) أه مهقح أكتز) عذال لإاعنقمنكيه] أياجا 
كاطوعث عطا أه تلهاتتك!! اكمنك عط قل عتلمطالتة أو ططعم علطا كلمت لاك «عمعايوة عنطو لخ عرم] 
غلا ذا بتاع تمعوع؟ خلطا أه اأععرطينة عثلا عر تاعلطت .عاممط عرلا أه أععدرعة ملنادع عاضا عدائ] .عمفقاتمع]ا 
الع كن عالهك لمعذذاتن ذلا أن عتحيهه؟ من أاأعذا١ا‏ طقزنخ رحا[ أمامحاج ندتناأوكلنه|11) عثالم؟ أم ععموع ]اولي 
1101ل الاصطقة 011 الوتللاله 111 عتالمك كع اباوعة عذا طاعاطان؟ حلمنر! جواممط تعلان معطا عل 


01015 لك[ ااتاكهس1؟ لضة طمعم 01 كأسصعل أععم ' 850015 معاعمم1آ] 


1112 ان ]م صالكدي) يردا أ-اث. 313111:1000 .ؤن] 


ع5 16] .تمل [[أ) لق أكهم عدا ععررلة نلنا| اانا نحاعل عتلة معرل لاحك أن كاترعل نع 'كعللمط جع رعمووع 
ع2 غنا١ا‏ أن معدللاتكء ما معممقط االحنكن تأعطا لتنج ععتاتصنات غمعبع أو لمج الع الل عمه «ماررعلزععن 
لكضناه] ععللمط عطز كةو ععرعت] ]ال عطا 10 عتال ألصعيع 1 لال عمج ععالوط درم رعرن"! .كلقع مكنا ره عونو أن 
الما نا 5تماع0] 10 ١‏ أكناقظ 83110 طلخ 01 5تتلمتلماحره عط الامطة عالها عد عحوااة! افا درا .حعدل[الطء نما 
61 الات 115 


265015 الع اع101 لماعم ادع ناعمل ١13‏ العلللك لضن طورث :سقط غطا مز5ع زلنذاآ معاععه] :51زك] 
ماده نا وكقط الرعرع !لال كعطمعععل كلكتعنتطام :ع امصقجة روط .كأتك تاالكللكها عامرصاة عدالون نج 
امعنعالاك وعكلا عط .كتعاله6 عدعط) املراتك ما ذاله! عط ]1[ .ذعمه للامة عط١‏ «الوعممةىء .دعرلمط رعاعره] 
غطا كللقاصمء ومكلة لعومعدعر عذا 1[ .لاقع ناك ما كأكتودعء عط أكون أمر حعول حزط؛ 1] تلك تعدا لتراكنا 
نتكوط للج مقع عل تعلق ألخطا كتتإأرومة صق كاععكم) عط الامطة لدعم ]انث لترة كعمؤللع؟ا أه كدنوامام0 
العا أن 10 امع 10 


علطا التمطة عالقا ع8 انه علطا 0[ تجمعقط]آ1 غطا م#عتصط أهطا ععتلوئ] مواععمه] :ن«الموعع؟ 





الثعاقة وانترات 





طلماتعطاك -لذْ سدتعععالة غطا رتعاعجة:[ غطا لمج “عتمعمولع]] عط ررعطعوععظ عط 1 
.(1959 - 1900) اتتطعف عملم أامذلا اعد 1١‏ -لذخ الله ]-لخ طتأحطغ]- لم 


لتحوه] انم 1ترر[ث ,0 ] 


1 تالت[ كناونع للع أكطل الإنكان 10 ذا تامكاعم 6لان11انا 3 أت للتادرم'بعوله ل دلدعلتع) لعتوعون 1 دزا 1 
لالع كلاق اكااع! لعقلاء لثامم ,تالماع لإعوعنو ل 11 تقد[ اتلل نا ل0دزتتا اكمتتز عطا خا قط تمتعع اخ 
013111211 لالع ع1 أ9 اللقتلعلناك 3 ععلناع0ا طاأعتمعوع" عط[ .كك لتأعلوت عذلا علاتليال مضعدلاث را 
لاغ رفظ 78اللال ناترعماف اه عتلناك لكانغايكت دلق أقعااتلهمم .قاع كلذا أو ك5عهتتهماكستيعتك عطا أعصا 
25 قلط [9 كتهاعدا اعتية .لتتقعا قلط متلتتاط علط “اعطاعوع اجر قلطا أو ختلم تنه عط ومالفعطعم لاعن 
أت كققعتا عدت جعلمطاعلتى علط ضة :ل اللالاعة اتعنازامم هلحا ككلاللاتاعة لتلرماع") للج لإعدعن 20 خالا 
عطا كلنعلطع" طعروعوع" عط] واعحوئن لصق ككعتام .تلكلاعة لمعتازامم نل علس اعةر1 تممماعم .نإعوعن م 0م 
أو كع إقااعاعمتقدك علا لمج .كخعال أمكضة طنافعط قلط ماععاععم عر لالحمط ,تل اتعداك- اخ أو كصمن قا مدرو 
]ما كتتضواعر قبط أعقة زا ته ترمدرعم كالا 


111١‏ أمنكءكنائلاةل لتدتذداله 10ر4 
03 ذا تعطمدءعألاقء )جردا عط) نلوزظ- اذم 
امنطوواث داعث الللطم 


تاقاط عط تصمطئ؟ اتلس لخأ ئل تاتف صا كتعطاممج 1اايه تعره عط أن عون معمواعرع اعروعوع خلال 
111101 .0لا 01م ماعلا عما امل المهقط انا مدعا لحرن عونت غلط أن جمععمم عط 11 لعمكات أدمحاراة 
مع 115] اناق 1211011 نوكتا لمج علعونت اج |١١14‏ تاسرعكقة ها امتالقالة أكرلا عط ذا تاعروعوع: واطا 
لعش كه ععطلص ف والاتفت غط) لهو نان للعمعك عط لالللاك كنط ها معتلراكن!]! معطنتوعوعع عطأا متعطمطي اال 
عترعنك اعون علط ]0 دععاترون عتتلود) ‏ عأنول عونتت كل مقط ألا التلمعط علط أو عزاتو5 كمملأترعمر عط ك0 
لاقع لكققلء عغطا ها نو تعامر قلطا مكلجح كسضولاة لاع روعوع2 عطا .(نزلياد كلكلا له قمع عط اد نعللا 
قتة لالاطعل نهنع عطا للكنسظع قط .اتاضمط -لم .فولخ ض٠طلا‏ كن تانيع وتصطانت عصمة [0 كومدل ضحد أن 
أت .اأم اناك 


١‏ اا 
١ ١‏ 0 3 
آ! 0 0 


0 


الدم” : 





١‏ 37 ام 
1 1 ٌ 
00 1 (متقععلذ) ذاء1؟151ل] أدبدهطآ! رز دع5)0 أماتن كلامه 1 
( 5ع رععء2 201 االلدء؟1] 


32 ] لعتتات ,ن] 





ا 15اطا ننه 2001 15(م كع 11 أه كل 7لموناهطا لله كعتماك اتلعقك] ال [0 وتوأكالوت اأعاماكل 5 كقلات 11 

7 15]105اقاة اترعفعع؟! . اماعفمعه ذا ماموععلاك ذا كام رع5لا لتقت عتلا عنا طعماة امع عق لمعل زكصممن ذا 
ماع0فة 100 صر عتاننه! كانزلتنكناضئتت 20000 امصطة عرعه عتيعطل) 962[ اتأرنا أخطا وتتوطة لاع 11 غاط] 
تع الأ .القاا كن الكلات 185 ]لالامء 1167أ0 تزز لااناه1 عمعامرف "علطتن ج1 ذرن ل لل0ه صز هرا زا اهعها لدرخ 








عكنجا عمقي عطا لعتعل لكصوه كا لاأعلطانت معررعرعة عط جرماعتمجعل م1 لالالامصمح عط خط لهاع فصلا 
600 1116| امعتزادره اع نحن لزعل اانا لكقة كع لافنا .االادع ق كث .ذلعطانه للك العتصعتناة عبعولوال أ0 


1111لا طولم أي كع اللاقع 1 كلاقمتتخطت أكقززر عطا 


0 1اع01ه 8 الأجهلمة أه ااأعمع0 معبتلا لتلالتك عط م1 أ اللللاح صو عطاا أن ع لنلمكضصة 0031 ناكلخ 
غ125 ] .ك5هة1021م ا للأصعانة عطا نأ ستامطه طاعلطك 'لمانيد] كللو راع طول اأكمدم عط ذا نحقن امصطاعت] للخ 
لعأ اناطع وعلائاع ا !ا أ 5تعجاحاالاتا التعدع عطأ ها لع الاح تالت ذا +1الئلاتترتصم علا أن عدلل سمتذرعل1 لاوللن 


ل أاللة ذل تاكاعم طأوالث 1ل لمم ارا ادلم علطلا لأعلطكد تكعغ الله لقت نانامم عدا نوجا 


“لاطعا اذ“ أو عام0ظ18 عطا دا رلظآ.نخ 180 4ع01) طجمصوطء5 1ن أعوترسا ع1 
(.11].ف 377 0160) 2151 1'2-اذ الذ أاطث3ْ 10 


لاك 1تق1تاادلة لآ تدازأت لط :نآ 


'اعطاللة علا “عامهطا عط ]”* كن لنتتمقعا عأموط 5ك طنحة طتتخطع5 15 القاتالادك عاطوحلخ نا أموط 151ا عط ] 

5 كع 50168112 عسائلاعالة| عاتلترث غطا أن 'تتقدر لعاععلامه عقط عط .للع1ا ختطا صر أفحنه رعوع أمامر كا 
كا00ة ذاتا تنه لزاع" ععفتاعسنها عاطول3 مز كأتمطكيلة الة عتولع نعط ....عك مااع ملام . حمتضلاك “المستضولع 
لاعللاة قلط | .كلق أولاعد كاأتعلععع لاك 12[ 011 اعمترتانا ازعرع م كن لقتعل 1كتيمك 15 تأعاتانة ععمعرعاع] ج كم 
2 ذكنحكتضل5 لااتوعات تاعنطلض اكارو عات للث تطلخ ما لولالع| الث" أن علصعط عطا ددا اعفملص1 قلطا عصولك 
لمت أكذا عط تلا علقم عه لامسقعوع) كلظ 1 .جفالالكه لالت تقلط تمفرع .علأعصملام :ساأععدركة عالتكاملاه] 


1115م 1م811 تتلة رك عالاعنتا | زاك 


تروع] لصح لاعطدهم؟5 1ه ع1)مزرررع؟ك 
عأنمنمتقدظ ترد 35 31ن) 01 عقكل2:3 طز أقللاذ-لذ4ف صسطآ 5غ ورعمن2 4م 


لع 1تلقات لا زاث لع 11اتاث رن[ اورم 


| كه تملك لعللت دعن القع لاا كتالقاممه "لقع عط 7[ عكلقهم" لذااخ-اخ وم[ 10 1ر70 كلامتارة] عر [ 
كا اععرطاناة ع3ا] أه لجااع نم1 مذ [ .تنام زع1ا عتطلوتث أن خطعمم عط نر قصقت كر عطاك مصلتم لدرقنر أن 
]0 161015 110 110115طع5 أغطا لااتتعمعا 15 11 ...لز لماعتت علطولخ ترا ععفصة ععنيد| 3ه لإرباععه مإ اأارعاتء1 !آلاك 
لعتقعوع كلل ]! .تلمعا عذلا 2110 امطدرتدد عط أملق111012 عط1 :ونزولطا عاكه0 ععدطا 35ذا ال0لاقء | سساتتتتترم 
أ 1011 انمئامعرع عتلا :عاترسموة دلة كم كلقع علطا أله عدلصصم” تقلاخ-لث حصط] أت ماعممر علطا عتقراذنالا 
نافع ل أمقاء عطت قن ااعبط كة وملوعء للا أقطا رع11ج للة كعصقع١‏ عط كامطحرتكة خض )سماد ترعمم ع1ا] 
تلعاطنطا 110115قأق لماع اتا ف5ع اا طنائك وامطتدرطدذ 16لا ععا !ارممتيهة عط مكلك .عففائعجا لمر حرمن) الل عل 0 
0ع غطا أن ووللك1 ا لمعله عط لإأضواء 





عق التقافة والتواث 








كم 01 4151:2315 





""تصممن؟ك“ 01 ملل نمأو رع رتنا عطا :103 كاصلة تا 005 ) 
للدمقطا ع !]1 لاعسقطله 11 طلتعطك 6غ كدقل تومععق 
اسقط تترائرييها اع لحاث نا 


للع تاأعلتانت 5علاكذا ]11112011211 051لا عطا أو عصبن طاانك مافعل المعخان-اط امعصتقط م8 ال ءااعنات 
قالطا قله 1111 .عقا ااغط امتنااليك عاصعهاكا عطا لا لع لمعوع لقة املاع أوعارع 3 جعلها ركدععع0 تال 
كأطلمم المممطع اغا طلءالعطد ,كد لاسكا عط رم[ ععودع!] أضعاة لمة ععمع] مدنا أقتعع ذه مقط أععرطايية 
لقة لاقطتعم كمتعطممام عطتاع1) . 'قللسنك"" علا كلسسونها كتمراذنطا8 غصصمة أه دععناعمهم اخمص عطر ما 
أت مهتاقاع تزرعاترا لواع ا اقعم للك 0ل 118ل تاداع لللقلطة تالعطا دنه لعقفطا (خمو اع اكت لمعم تمدعنا 
بإأعات1تزتتام0ه 316 ققن1لاقاء تصعأزلكاته عوعط ]' .آنا 8) (زكتلمالمااء كاأعتاصمم عط)) “طارلجط"” عا 
خامععتا0ك عالق اتللم؟ عتسمدرهعا عطلا ما لمع ماع اللا تلك لعلوأ0ة! 


1102لا فالتتلاك قطا أءتطمتع ادا لصة للطقاوفع لضن ما لمعم عطا كعتاكمهجامدهع المعمطن)-اط بو نواعم نعط 1 
لكأة ا 1أطعاعة لاللع لل :عا ''طقخصلخ" عط خا لعتنوامعء كعنالةك كته كخادرععتمه عاسوتهها علطا 


أ أعد 2 كأدعوقيادة المعفقطن-لط للالعطة . قلصنة* 01 35ل110هأكتعلتنكاته غطا لإاناعع1 10ل 
ع 15لما أ قلاء 01 لواخفتع م عاضا 2110 الل ضفاكاععتنا عطلا /العتماعم ما لوتتعاتره لقره كاتتلد 1اكقامن 
مملللاة كلطا ها عاق أكنا![! كة ''18لصلدك"” عط أو عن ااعمامر عأ الاععة عط ما خباطا 


15 1115لا طوعمة مأ اععع.[ عناع1310لة لدعناادد) 01 ممتأقتطلوجط ع 1 
داك تاأعاددك لعته طتهطولة .01] أمن*] 


11615 12[ا أه ععاموعم كثلة 0115 القت 111 المع نطاعط كنزلا ز[-وت أه كطتئعا) أوعط ع1[ 15 علاعن 1ن ن] 
' 107 الععلاكاع6 علاعن[2انا .تلقنت قعط صق حعذنكن عكلاك أقحر طعتلانت عاعع نماك كته تروركترع١‏ اماق ن] 
5 1/217 لععما وعومعالقك عحمع عط نز لعقممحرز عمزتمك علععتفتاء لصة لعع0 مقصبيط ن خلّ كممائد انان 
2 ازماعج ه1 تعطاععهم] و3 م1 لإالقكوعع76 عتضمععط كقط 11 رم .1111 اتضتدلمت لصم خط تعاض عط لزج 
لفسالاب لهو لاع1آ! عط 11 5علاإقرع امن أه عامر عطا عالاعة لاااعم لنولظم] ك5علالعداااما علارانم]اع 
غ1 هتلاقا لمت التق أن أصعت [قالنأاتكء علدلا كاتقوع درغ الماع اتانا 3 أقط؛ كمضع510ترهه عناعه لوال 


الف لاعمهم عترة نتاف طراعع لاع جتعطان ععج] نا إتلائطة عطا مهدا 


160 159 لالط أكعاأعاعمة لقة نزعهامضاععا ,عمرعاعة ,5ع1 لودع 11آنا طقتلت ]0 نلا ستاو9ع كل7م3دع] كخم 

معطا 10كه مذ أرعاع5 امج عمالع اطعج عه] لتبمموعع 116 ع|3115اتنا 01 معلله عقنطا عط علده تمغط) جرماع عل 
351 | لتنة ذ5ع ١1‏ إكاع لاقن طلدرث 260 معدلا عتملخ .جوعترعمام لضتفايك لصن امعتانامم .عنتتتمممعع 
لتاق [قتقتت) الترصناة أتع لعا آأنات أمق أجت عجهط ممع تععل 116 تارعاع؟ "تعطلو كه أاعممت كه كعان لمع -7051 





آفاق الثقافة والترات ١‏ 


لصي د 


يخ 0 م ةا اد 2222333794 127 ةا تس - 3-15 


هه ع وسو مهاه 
9 1 





10 


130 


149 


155 


198 


بمتتعع اخ) 5اع5]]1لل 21نا10 ها قع1مأة أمرات]عة لتتلق ل 
قع نا اأععمداعم لتلة “تاراقع 18 - 
11 10[ لاعتتتلث انا 


نالل ملف" 11١‏ 12616328 5لاماعع1م 01 كع [دإتاروة 
"815311211117 لأف هنقتلاقث 1"[ تلالتمقط 1 اخ 
5 أخر داق زارث. 1ط[ 10 


[تأكصه1]1 لمعو ليع تتتزتترخطاه1؟ .]1 





61لا لمة طلقنث أن واترعلزععم 'وعزل0و0 (رع زعرن*] 


م00 2 


لع تتننتتتق 1أه11 تستلدولي) [115-اتث 0ممتصطادةة :دا 





المقلسقط0 اث (تتاعةراث عنقاقة[ تاناخ أه 5رررعة:] 
لعاع6 لام قلط آأه عتتامة طالملا -(.1[[ز.خ 779) 

16ل0نااة لتنة لمأتت أراتن؟ 
ةدام لعسطفم مقسطمقخ]ا اسلطخ فقم1 ]1 د[ 


اه 














م151 التقتتر أه عدنا عذا 1 


101601 135 01س 


501101105 1 |: 





01 0115ققاذ 10لا علا 1م10 5االلة:ا115م) 2 
ل)عتتتمقطماة ا ع5 ما عسمللامععة "مممنة" ١‏ 
01 ام 

التق تما“تمط اعلطق .نز ١‏ 


أعلاع! عداعه0151 لةتبأاناء 1ه نهتاق لوه عط 1 ظ 
5 نولم ١‏ 
الثزخ اث تداعاج5 177160تتتقطه1؟ نآ .امآ 


م بطخ 80 | لع1ل) طنز هاعد أه اعقصصا عط 1 
نكم -لخ ألخ نطم ما "لداطع1 اخ" أن عاووط عد . 
زللءث 377 0160) . 


11521101 تاهآ 111 


دلا] ها تزعهجر ث -ضصرمع] اعقنة [أوحااحرزة 1ه عزأه زتررعك 
مت 311 35 لنت [0 غؤلقام مز كة[افعلامف 2 
0ط الخ لعسسمطلم .5( .أومدا1 


اعأعنكقنا عطلا لمة 'تعمتتدماع؟ عط؛ وتع(إعمعىم ع1 
انق[ تنه ا -لكف 011ةط-لكف لاتعغطاذ- لكف اممنعولاخ عغطا . 
(1959 -1900) عقاجخ-ام 


1 1110م 11 


ل 1-اك :عتنا 11100 أززاع5 لاللقط1 ققلةس للست ١‏ 


23 لقم حا ععطامدع تالدع أهقها عط - 
71-1 كلق راجف اتاعطمق 










الك از 

201517 

“باط لع راؤأاطنم 

ر185لنال5 أه أمعوماءهمع0 ه15 

دمواواع؟ أمعنأأن© ده كمماتلمء زامانم 
تعامع» لأزملم آم مصنل 

عوهامع ا لمه مانت ءه] 

06 5 :تييزة8 .20 - أإفطننا 
99 04) :.ام1 
0 04) :رمع 
دعأ ناماع طوعم لمنأامنا 

وتومة أمععل أزموامههمام] :اأممع 








61 
112031 4 
1-1 ا 


عع قنع لدعننلنان) غه لمعنه[ 19جه 0122 لم 





2009 لاقل - .م 1430 - تصن مقورتانااا - 64 .ملأ : 16 عصاناام/ا ظ 


نالا 1286010 اذل 0 التق للا 1لم|! 





0 اا 10امءع 


١! 0121‏ 1اناع 
2 62260010 .انا 


1177 تالذخا آاماع 
/[315 ملكا - الم ناكا 5 انالا .]نا 


22 االلثرا؟ ارمع 
0اناء-ام طأاج5 !| .انا 
15لا © الم 0تاطمة 03101730انا/ا! .انا 


05 -الث ترزعاج5 لع ارام 851773 .]نا 


3الا860 301/2 110131760 ١13802‏ .]نا 





أ كيتنع انا 8ا] اأمعقعرمع؟ عناأاعهقدم ك5اطا كرا عع1ان لايم 
أععااآعع زا معععععة أمم م0 عقة 5تمطايات أأعذا 
ب8اأمقوقم عط أت تعامعه عط أن عذ5ه اا 
.5]ع 011 أأغظا إن 


سس سم 


1 - 1607 55ا 


مالعء:5زا 15 اعدءىدول ولط1 
أعدداته دعيعتما خطءزمانا” عط١‏ 
معدن “لروقععماما وانء زلوزععم 


8 ,6ه ولا مروعع:» 





كع أ أورناة6 ععطااة .خرملا 


اذ نالل 
عط 150 05 106 ]| 0 
: 1412 850لا5 

١١ © |5015 70 05, +00 عاط‎ 





أ 
وطط 75 .قطهص 40 5 غ آذه 





























ا الل ا ع ا ا ع ع ا ال ا ا ل 2 ان 2 جز جح ا ا ا ا ا ا ا او 0 
أ سر و ب . : ل ا ا ا اجاج ا 4 






سد 


يه 


الشروط الليخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة اقاق التقاهه والثترات 






7 0 
١ 3‏ - ان يكون الموضع المطروق منميرًا بالجدة والموضوعية والشمول والإثراء المعر#. أن يتناول أحد أمرين: 3 ظ 
38 - قضية تشافية معاصرة. يعود بحنها بالفائدة على الثقافة العربية والاسلامية. وتسهم م تجاوز المشكلات الثتافية. 1 
ظ 0 - قضية ترائية علمية. نسهم 2# تنمية الزاد الفكري والمعرلح لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية والإسلامية |" 
١ 0‏ 5 1 1 
أ : بالجد يد . 
ظ 1 | ؟ - الا يكون الكتاب جزء! من رسالة الماجستير أو الدكتوراة التى أعدها الباحت. والاً يكرن قد سيق نشرد على أي . 
5 | ويشمل ذلك الكتب المتدعة للنشر الى جهة اخري. او تلك التي سيق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها. ويثبت 
4 ع - 
ذلك باقرار بخط الباحث وتوقيعه: 
9 
: ؟ - يجب أن يراعى 2 الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مو الدفة لك الكتابة. وعزو الايات القرانية. وتخريج 
؟ ا 58 5 5 0 
/ 0 الام السبوية الشريغة. | | 
0001 « - يجب ان يكون الكتاب سليما خائيا من الأخطاء اللفوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترفيم المتعارف عليها ب الاسلوب 
8 العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج الى ضبيط. 
٠.“‏ 


> لمعنه اتباع المسييجح العلمى عن حيتت الاأحاحلة. وا لا سشصاء. دالا عتماد على اللصادر إليا صبيلة . : الأستاء. دالنونيق. والجحدات ء 


ليع 
يكبن 


والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من الشواعد المرعية 2 البحوت العلمية. مم مراعاة أن تكون مراجم كل صفحة وحواشيها 


امثلعا. 


03 2-2-2 


وه 





39 ' 
0 0 1 ت الوه ل اع جي ا جي 0 م 0 1 إرمه 8 1 
١ |‏ - بيان المصسادر والمراجع العلمية ومؤلنيها ج نهاية كل كتاب مرتية ترتيبا هجانيا تبعا للعثوان. مع بيان جهة النشر وتاريخة. |0 
بنرأ 4 
10 : 0 2 8 5 86 8 0 
لات شا آاء 1 ِ ١ه‏ - بات : : ال ا عاد 1 15 3" 
ا ظ : ان يكون الكتاب مجموعا بالحاسوب. أو مرفونا بالالة الكاتية. او بخط واضح . وان تكون الكنابة على وجه واحد من الورقة. 0 
رقن 0 
: 1 ََ شر ع تع رعس َ 1 - 9 5 5 0 3 
0 بأ 56 الباح - أن رشق بيعحيك ببلاد ل ا ع لد عا لك 0 2 نه الملعية. 5 أنيضكة التلاتى ددر حدك العلمية. ووظةء ةك ومكان عملة .9 
8 3 # 1# 
بك 5 5 0 0 03 5 55 0 0 
0 سن كسم دكلية د جامفمة. اضاخة الى عنوانة. وصورة شخصية ملوية حدالئلة . ١‏ 
8 ظ 1 
5 ٍِ +4 


#اسبويرقه 1خ رق اتات متت سك له تر اثية. د ت هذه الحألة نثيع التواعد الملسة المعردقة ث بحمية الثراث. وترقى 
29- ا ا اا . - 5-5 0 - مجح . - 3 - امد ار ير يه 


2-2- 


بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحفق الخطية المعتمدة لك التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل الكناب عن مئّة صنحة ولا يزيد عن مئتين. 

١‏ - تخضم الكتب المقدمة للتقويم وال ِ حسب القواعد والضوابط التى بلنزم بها. ويقوم بها كيار العلماء والمختصين. قصد 
الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للامّة ورذعًا لشأنها. ومن تلك القتواعد عدم معرفة المحكمين أسماء الباحثين. وعدم معرقة 
الباحثين أسماء المحكمين. سسواء واثق المحكمون على نشر البحوت من غير تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليها. أو رأوا 
عدم صاد حينها للنشر. 

']) ملا حظات 

١‏ - ما ينشر ع هذه السلسلة من آراء يعبر عن فكر أصحابها. ولا يمثّل راي الناشر أو اتجاهه. 

؟ - لا ثْردٌ الكت المرسلة إلى أصحابها. سواءً نشرت أو لم تنشر. 

؟ - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم الا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على إصدار السلسلة . 
ودلك قيل اشعارد يعبول كتاية للنشر. 


تن 


:> تسبيفك اي كتاب مخالف للشروط المد كورهة: 


لركز مكافات مقايل الكتب المنشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوم. 


13 
: 
١ 






112 01 
4 ١1 112031201 5-27 امت‎ 
1121-1327 


أونانا - ععم )امآ 
112128 لمعتلنان) 04 لمسهنين[ تزاتعا دن 0 م 





الال ان كرك | ل وزع و م1( - امف امار ” (5) جاريا" 6 





غلاف مزخرف من الجلد للخطوط من بخارا بأوزياكستان 
صنع له القرن التاسع عش الميالادي 


33غانا8 1017 60111110 أمأاعدنالة | 3 عره] ع#وذااههةا| أه روناوع ومعأاترع 0311 
لاالاأالقج الأمععقع :اه وذاا ذا ه1180 31أ 5 أكاء اعلا 


لاط 0ع151أان2 
ران كك | النراكا 9 الت لئان )لاا لك كك الل اف 
111135 لتزة ع"تناأآانان) عزه] «رعامعن) 11210 لان متنال 





